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الشعروالغناء ف الدينة ومكة 
لعصبريق اميية 


بن مانو القن الیم 
مر 


من يقرأ فى الشعر العربى وينظر فى نصوصه ونماذجه الكثيرة يجد صورتين 
متقابلتين منذ العصر الجاهلى : صورة تقليدية تعتمد على رسوم وتقاليد كثيرة » 
وصورة ة أغان خالصة تعتمد على العزف والضرب على الالات الموسيقية . 

وتتخالف الصورتان فى كثير من الجوانب » فالصورة الأول صورة معقدة » 
ولعل خير ما يمثلها مطولات الشعر العرنى فى المديح والهجاء وما يتصل بهما » 
حيث نجد الشعراء يبالغون فى صنع نماذجهم مبالغة افضت بزهير فى الجاهلية 
إلى أن يصنع المطولة من مطولاته فى حول كامل » كما يقول الرواة » ومن أجل 
ذلك كانت تسمى مطولاته بام الحوليات . 

وقد اتخذت هذه المطوللات على مر العصور صورة موروثة » إذ نجحد الشعراء 
يبدءون فيبا بوصف الأطلال وبكاء الدّمن » ثم ينتقلون إلى وصف رحلاتهم فى الصحراء 
وحينئذ يصفون إبلهم الى كانوا يجدون فيها جمالاً » حين ير يحون وحين يُسرحون » 
ونراهم فى أثناء ذلك يصفون مشاهد الصحراء وحيوانها . وما يزالون فى هذه المقدمات 
حتى يخرجوا إلى الموضوع الذى ألفوا من أجله مطولاتهم » من مديح أو هجاء أوغيرهما . 
وقد حافظ العرب دائماً على هذه الصورة فى شعره التقليدى من العصر الجاهلى إلى 
العصر الحديث . 

وكان يقابل هذه الصورة من الشعر العرلى صورة أخرى لم تكن مطولات » 
a‏ تكن اروز يخرك امد والمجاء روا يا 15 
تدورغالباً حول الغزل ووقائعه » ولم تكن تقال لتنشد » وإنما كانت تقال لتغنى 
ويُضْحَب بالعزف والضرب على الأدوات الموسيقية . ولعل خير اسم يمكن أن نطلقه على 
هذه الصورة هو اسم شعر الغناء أو الأغانى . 


وهاتان الصورتان للشعر العريى استمرتا تتقابلان فى عصوره المختلفة » وكانت 
صورة الأغانى اک ھن اا التقليدية قابلية للتطور والتحول » بحكم اتصاها 
بالغناء والموسيق ولغة الناس الشعبية » ما أحدث أخيراً فى الأندلس الموشحات 
والأزجال على نحو ما هو معروف . وقبل هذه الأزجال والموشحات كانت تحدث 
تطورات واسعة فى الأغانى لا منذ العصر العباسى بل منذ العصر الأموى > اذ نض 
الحجاز بالغناء نبضة كبيرة ات تأترا شدتداق الأغانى هناك . وهو تائ امتد إلى 
کل شیء فہا › امتد إلى لغتها » إذ نرى الشعراء يتخذونها غالباً من لغة الناس المألوفة 
لأنهم بريدون أن يكونوا قرببين منهم » وامتدّ إلى موسيقاها » إذ نرى الشعراء يكثر ون 
فبها من الزحافات والعلل » حبتى يلثمو بين شعرهم وتقصيرات المغنين والمغنيات 
ونمديداتهم :انشا فإنهم أخذوا رون ويعدّلون فى ور أوزانهم > حى تحمل 
كل ما يريد المغنون من أصوات وغناء . وقد نظرت فاذا المدينة ومكة تتنافسان 
تنافساً شديداً فى إحداث هذه الصورة والتطور بها تحت ا الغناء . 
وقد أحذت أتتبع فن الغناء الذى كان له فضل التطور بأغانى الشعر حينئذ » 
فإذا المدينة هى البّى برزت فيه > وإذاهى الى وضعت نظرية الغناء العربى التى نقراً 
مصطلحاتها فى كتاب الأغانى تكد رامت أن أؤخر الحديث عن مكة وما كان 
بها من نشاط فى الغناء والأغانى حبى أتعرف على المدينة وعلى ما كان بها من هذا 
النشاط . 
وإفى لأعترف بأن نصوصاً كثيرة صادفتنى وفسرت لى كل ما كنت أنشده فى هذه 
الدراسة . والله أسأل أن يلهمنى السداد والإخلاص ف الفكر والقول والعمل » وهو 
حسبى ونعم الوكيل . 
شوق ضيف 


الكتاب الأول 
فى المدينة 


موقع المدينة 

تقع المدينة فى إقلم الحجاز الذى ,تد بين أيلة ( العقبة ) واليمن » ويفصل ٠‏ 
بين مباسط تبامة ومشارف تحد . ويتميز الحجاز بكثرة ما يتخلله من جبال ومرتفعات » 
وودیان ومنخفضات . ومن يرجع إلى مخطّط المديئة يجد فى شماليها جبل أَحُد وجبل 
ور ٠‏ وى جنوبهها جبل عير » بينا يحفّها من الشرق والغرب مرتفعان © يتألّفان 
من حجارة سود نخرّة وهما حرتا واقم والوبرة . 

وداخل هذا السياج من الجبال والحرّات تقوم المدينة اليوم و أل 
تكتنفه مرتفعات يعلو بعضها بعضاً . وى هذا المنخفض تكثر الوديان » وتكثر الآبار 
والعيون » ل أمطار فى أثناء الشتاء والربيع ٠‏ وأهم الوديان هناك 
بطحان ورانوناء ومز ور.ومڌینب فى انوب بين المدينة وعير » وقناة فى الشمال بين 


المدينة وأحد ¢ والعقيق ف الغرب ور خر الوبرة ي وتكتظ هذه الوديان بالعيون 
من الآبار » ا عين الأزرق وبثر ار فى وادى رانوناء وبئر عر وة وبثر رومة 
فى وادى العقيق'. 


وتنبت حول هذه العيون والآبار جنات النخيل والأشجار » فتملاً البصر بهبجة 
ورواء بهذه المشاهد الأنيقة وسط بحار الرمل التى تموج بها صحراء العرب . ومن ثم 
كانت المدينة تبدو ذال الحزيرة العر بية كأنها واحة بديعة » أو قل إنها ابتسامة 
الف رل فج فاب م ما الم اة 

وجعلت هذه المياه والخضرة ٠»‏ أو قل هذه العيون والحنات » جو المدينة 
)١(‏ انظر فى وديان المدينة وابارها وعيونها كتاب وفاء وانظر فتوح البلدان للبلاذرى (طع ليدن ) ص ۱٤‏ 


الوفا بأخبار دار المصطنى للسمهودى (طبع مطبعة ‏ وما بعدها . 


المؤيد ) ١١9/7‏ وما بعدها وكذلك 185/7 وما بعدها 


١٠ 


محتملا » ي غل ال فن وروا عل خط لرن داور ا ا اى 

يعر بمدينة الأقصر » طيبة مصر الفرعونية » تمتاز بجو ملطَّف » وهو جو يزخر بظلال 

النخيل والأشجار . وربما كان من أهم أسباب اعتدال جوها أنها تعلو سطح البحر 

بنحو سوائة متر + كا عل جنوظا مقرل وخاضة فى تمل القناء e‏ 

الامطار . أما ف فصل الصيف فان الحرارة تشتد اشتداداً قد يعرض المدينة لنمو 
بعض الحميات » وقد مرض بها جماعة من المهاجرين فى أول هجرتهم إليها ٠‏ وعلى 
سهم أبو بكر الصديق:١)‏ 

e‏ بقاع المدينة وادى العقيق » وكان متنزه أهل المدينة ق ا 
الإسلامية » وحاصة حين تنزل الأمطار والسيول » وتتجمع فيه على شكل بركة 
كبيرة("2 . واشتبر العقيق يجمّاواته الثلاث : جما تضارع ». وجَمَّاء أم خالد » 
وجَمًاء عاقل . وال حمًاء مرتفع صخرى بارز » تسيل منه مياه الأمطار فى منظر ببيج 
وف شالى العقيق نجد العرصة الكبرى والعرصة الصغرى » وهما من أفضل بقاعه › 
واكر م اصقاعه2"») 

وكلمة المدينة فى العر بية معناها البلدة » واختصت بيثرب بعد هجرة النى صلى 
لله عليه سام إليها » ولذلك تضاف إليه » فيقال مدينة الرسول . وبميز اللغويون فى النسبة 
بينها وبين المدن الاخرى »> فيقال فى النسبة إليها « مدنى » وإلى غيرها « مدينى ) 

وسميت أسناء مختلفة حتى فيل إن لها عشرة أمماء(*) وأوصل السمهودى أسماءها 
إلى نحو تسعين املا *». وربما جاءت كثرة هذه الأسماء من أسماء مواضع فيها كانت 
تنزنها العشائر فى الجاهلية . واسمها الذى عرفت به واشتهرت فى العصر الجاهلى يثرب » 
: وقد جاء ذكره فى القران الكريم<) » وف السيرة النبوية فى أشعار حسان ")بن 
ثاست وكعي4*0 بن مالك . 





۲۳ سيرة ابن هشام ( طبع الحلى ) 79/7 . ليدن ) ص‎ )1١( 

(۲) أغانى (طبعة دار الكتب ) #/**. وق (5) وفاء الوفا. للسمهودى ١//اوها‏ بحدها . 
الأجزاءء النسعة الأول تراجع دائماً طبعة دار الكتب ر٦‏ ) انظرسورة الأحزاب : الآبة ١۳‏ . 
وف الأجزاء الأخرى تراجع طبعة بولاق . (۷) ابن هشام ۲۸۱/۲۳ 

(") انظ ركلمة » عرضة فى محجم البلدان لياقوت  .‏ (8) ابن هشام ٠١١/۳‏ 

( 4 ) مختصر كتاب. البلدان لابن الفقيه « طبع ١‏ 


١١ 

والمديئة :- كما راتا - بلد زروع وتخيل » ومن هنا كان سكاتها من أهل المدّر 

لا من أهل الوبر » فهم لا يعتمدون فى حيائهم مثلالبدو على رعى الأغنام » وإغا 

يعتمدون على زرع الأرض > وم لا يتخذون بيونهم من الأصواف واوا » وانما 

يتخذونها من الآطام والحصون التى أقاموها على المرتفعات لتحميهم من هجمات 

البدو وغزواتهم . ولم تكن المدينة فى الجاهلية تحاط بسور » وقصة حفر الخندق 
حرلها حين تجمعت فريش لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم معروفة . 


امدينة فى العصر الجاهلى 

تاريخ المدينة فى العصر الجاهلى يحوطه كثير من الفموض » وهو فى أكثره 
يعتمد على الأسطورة » وخاصة ما تعمتق منه فى القدم . وتذ كر المصادر العربية 
أن أول من سكها العمالقة » وكانوا اا و 2 وهم أول من اتخذ فيها 
النخيل والزروع!'2 ٠‏ ووفد عليهم اليهود فى فى القرن الأول للميلاد أو سو دل 
على أ: ا الرومان لهم » وكانوا قبائل أهمها بنو فُرَيْظة وبنو النّضير وبنو 
بهدل وبنو قَيْقَّاع2"0 » ويخاطبهم القرآن الكر يم فى مواطن متفرقة باسم ببى إسرائيل . 
وظلوا على دين آبائهم › > وكانوا يعيشون على الز رع والحرث(")» واحترفت طائفة منهم 
صناعة الأسلحة » كما احترف بعض نسائهم نسج الأقمشة”*2. ونزح إلى المدينة 
من اليمن فى القرن الخامس للميلاد بعد سيل العرم قبائل الأوس والخزرج”*»» 
وغلبوا اليبود عليها » يعينهم أبو جبيلة ملك الغساسنة 5 » وقيل ابو كرب تبع بن 
حسان ملك اليمن("2» وبذلك أصبحوا - وظلوا - سادة المدينة . وكانوا مثل 
)١(‏ أغانى ( طبع بولاق ) 41/14 والسمهودى (9) السمهودى 119/١‏ وما بعدها . 
)٤( 1/۲‏ البلاذری ص ٠۰‏ . 
(؟) ساق أبو الفرج الأصبيانى ثبتاً بأساء القبائل ره ).16 .ص Nicholson, AL it. Hist. of the Arabs.‏ 


اليبودية فى المدينة . انظر الأغانی 4/٠۹‏ وطبعة دار (5) أغافى 14/1۹ . 
الکتب ۱۱۹/۳ . ر( ۷) أغانی ۱۱۹/۱۳ وما بعدھا . 


۱۲ 


العرب من حولم - لا يأمنون مكر اليبود ويعدونهم عدوا هم . 

وعيين السمهودى الأما كن التى نزلت فيها قبائل الاوس والخزرج » اما الخزرج 
وخحاصة بى النجار فكانوا ينزلون داخل المدينة وانتشرت جماعات منهم فى الشرق 
والشمال الشرق منها » وأما الأوس فكانوا ينزلون فى الجنوب والجنوب الشرق من 
المدينة .»١(‏ وكانوا جميعاً وثنيين يعبدون اللات ومناة . ولسنا نعرف بعد ذلك شيئاً 
واضحاً عن عبادتهم » ونبجد بعض شعرائهم يذكرون الله فى شعره("». 
ويبدو ان النصرانية كانت معروفة فى يرب » فى السيرة انك شخصا يسمى. عبد 
عمرو بن صيى خرج على النى صلى الله عليه وسلم وحارب فى صفوف قريش › 
وكان قد ترهب نى الجاهلية ولبس المسوح"). 

ويظهر أن عدوى الحرب بين القبائل العربية المتبدية فى نحد انتقلت إلى المدينة 
فى أواخر العصر الجاهلى » ولكن لا بين الأوس والخزرج من جهة واليهود من جهة 
ثانية » وإنما بين الأوس والخزرج أنفسهما » ويبدو أن اليهود لما شعروا بام 
لا قل لهم بماتين القبيلتين الكبيرتين أشعلوا نيران العداوة والبغضاء بينهما وكانوا 
يمدونهما بالأسلحة الى يستخدمانها فى حر وببهما إذ كانوا يحترفون صنع الاسلحة 
كما مر بنا . 

وکا وارك ي الي قى المدينةا لأواضر “العضر الخاهل ين الان 
والخزرج » وأخذت هذه الرحى تعركهم”بثقالا عَرَكاً عنيفاً » بحيث يظن 
الإنسان أنه لم يعد من الممكن أن يعم السلم فى المدينة » فدائماً حرب » ودائماً 
رماح مشرعة وسيوف مسلولة ودماء مسفوحة . 

وعلى هذا النحو كان الاوس والخزرج اواخر العصر الجاهلى لا يرفعون ايديم 
.من دماء حرب قديعة حتى يغمسوها فى دماء حرب جديدة » وكانهم تعاهدوا على 


الموت وأنتلتهمهم نيران الحروب التهاماً . 


. ۲۳/۳ وما بعدها . الخطم انظر المصدر نفسه‎ 14/١ السمهودى‎ )١( 
. ۲۳٤/۲ كما فى شعر أبى قيس بن الأسلت . انظر (") ابن هشام‎ )١( 
وشعر قيس بن‎ ۱٤/۳ ) الأغانى ( طبع دار الكتب‎ 


فى عصر الرسول والخلفاء الراشدين 


رأينا أهل المدينة من الأوس والخزرج فى العصر الجاهلى غارقين فى الدماء » 

كما رأيناهم غارقين فى ظلمات الوثنية » غير أنهم لم يلبثوا أن غسلوا أنفسهم من كل 
ذلك بأشراء الدين الجديد » دين الإسلام الذى استل أحقادم وسخائمهم » 
وجعلهم بنعمه ة الله إخواناً . 

وقد حمل إليهم مشاعل هذا الدين الجديد أول الأمر نفر منهم لقيهم ا 
صلى الله عليه وسلم ف مكة » »> فدعاهم إلى الم فأسلموا(') وف العام القابل 
أتاه وقد نم عشرة .من لخزررج فان من 'الأومن فبايعوه بيعة العقبة 000 
لي ل ا 
وسرعان ما أخحذت أضواء الإسلام تنتشر من دار إلى دار © بين الأوس والخزرج » ¢ 
حى إذا استدار العام وفد على الرسول سبعون رجلا وامرأتان ¢ فسألوه الخروج 
إليهم وبايعوه بيعة العقبة الكبرى(٠).‏ وجعل منهم الننى اثثى عشر نقيباً كفلاء عليهم : 
تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس(*2. 

كانت هذه ال رة ن انال مرك بخان الأرقم محل دعوته فى 
مكة » ويتخذ من المدينة كلها داراً لدعوته بين ظهرانى الأنصار » فقد وجدهم 
أكثر قبولاً لرسالته 

وأخذت يرب تستعد لاستقبال الرسول وأصحابه من المسلمين » وقد رأى أن 
يباجر أصحابه » فأمرهم بالحجزة » فهاجروا أولاً » ولم تمض بضعة أشهر حتى كانوا 
قد هاجر وا إلييا جميعاً » إلا من استبقاهم الرسول معه » وأخيراً خرج من داره 
مارا » ومغه أبو بكر الصديق » ودليلهما عبد الله ابن قط : ودقت البشائر ق 
(۱) این هشام ۷۰/۲ . )٤(‏ ابن هشام ۸٤/۲‏ وكذلك ۰ ٩۷/۲‏ . وانظر 


(۲) ابن هشام ۷۵/۲ . اليعقولى ۳۸/۲ . 
f‏ 
(۳) ابن هشام ۷۹/۲ . (ه) ابن هشام ۸٥/۲‏ 


1١: 


المدينة بججرته » فكانوا يتسمعون أخبار.رحلته » ويخرجون لاستقباله » حتى وافنهم 
طلعته السنية » وأقبل رجال الأوس والخزرج يتزاحمون حول راحلته بالمناكب » 
فكل يود أ لو ينزل فى داره » واخجتار الرسول دار أى ارت الأنصارى » فأقام عنده » 
حتّى بنى له داراً » وبنی مجوار الدار مسجداً()۔ 

ابس نب لس سواه لتر م 
الب مكل شاك أا ى ا د ورد زلف أخى , لوجر لا يار 
من جهة » كما آخى بين الأوس والمخزرج من جهة أخرى » وكأنه أراد أن يزيل 
كل ما كان بين الفتتين من إِحّن فى الجاهلية » حتى تتم وحدة المسلمين » وتماسك 
عراهم فلا يتخاذلوا بعدها أبداً . 

ولم يكتف الرسول صل الله عليه وسلم بذلك » فقد أراد ليثرب أن يعمها السلام » 
فعمّد بينه وبين اليبود معاهدة جاء فيها فيها : ١‏ أن للهود دينهم وللمسلمين دينهم فلا يبغى 
بعضهم على بعض » كما جاء فيها ٠‏ أن بين الفثتين من الببود والمسلمين النصر على 


من من دهم يرب الضف 
وكان ذلك كفيلا أن يعيش الرسول من حوله ف يرب امنين 
مطمئنين » ولكن اليهود أخذوا يشئون حرباً شعواء من الأسئلة والجحدل فى أمر الرسول 


د اك ا لاد تت مدو اليرت 
إسلام جماعة منهم<20» فإن الكثرة وقفت معارضة » بل وقفت معادية تحاد الله 
ورسوله . 

ولا انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم على قريش فى بدر فى أثناء السنة الثانية 
للهجرة » أخذ بنوينقًاع يتحرشون بالمسلمين » > فجمعهم النى بالسوق التى تنسب إليهم » 
وام إل ا فبادروا اليه قائلین : رلا اف ا 
فم بالحرب » فأصبت مهم فرصة إنا والله لئن حار بناك لتعلمن أنا : نحن الناس » 





(۱) ابن هشام )٤( , ۱٤۱/۲‏ ابن هشام 07 وما بعدها 
(۲) ابن هشام )٩( ٠۰۰/۲‏ ابن هشام ۱۹۳/۲ وكذلك ,۱۷٤/۲‏ 
(۳) ابن هشام ۱٤۷/۲‏ 


1° 


وأعلنوا حر بهم للرسول » فحاصرهم :وظل هذا الحصار » حتى رضوا أن ' يجلوا عن 
المدينةء فخرجوا إلى أذرعات بالشام 1 !؟. 

ولا کا د ار الي ا5 ن سے ار ق دا ن 
القتلى »› فائ تتمروا به أن يقتلوه ٠"٠‏ » حيتئذ لم يجدمناصاً من إعلانه الحر ب علهم 
وحاصره, » ولا رأوا أن لا قوة لهم على حربه ء, ا > فصالحهم على أن يخرجوا 
من المدينة ٠‏ ولم ما حملت الإبل من خرثى متاعهم 2 VEE‏ 
ولا فضة ولا سلاح » »> فتحمّلواة*)سنة أر بع من الهجرة(؛)» وعلى راسم حى 
اين أطت > ويتزلوا. فى خيير وأذرعات : 

ولا كانت وقعة الخندق المعروفة أرسل بنو قُريظة إلى قريش ومن معها من العرب 
المحاصرين للمدينة أنهم سينقضون عهد موادعتهم للرسول والمسلمين وينضمون إليهم 
وکادت أن تقع الكارئة بدخول هذه الجيوش المحاصرة ليت من ديام ٠‏ فلما أنقذ الله 
يرب توجه الرسول إليهم عع المهاجزين والأنصار » فاذنهم بحرب جزاء وفاقاً لنكثهم 
أعانهم . واشتبك الطرفان » وأسرع بنو قريظة إلى حصونهم » حارم رسول الله » 
حتى نزليا على حكم سعد بن معاد » وارتضوا ما يحكم ب به فحكم أن يقل الرجال 2 
وتقسم الأموال ٠‏ ويُسبى الذزارى والنساء”*؟ . 

ولا استدار العام ا النى إلى مكة للحج »> وضكانه قريش وهادن ھا 
ثم عاد إلى المديئة يستجم لمتابعة أعداء الإسلام من اليهود فى خْبْير وغيرها من حصونهم 
شهالى المدينة . وفى هذه السنة السادسة بعث برسله إلى عظماء ء الملوك فى عصره يدعوهم 
إلى الإسلام*”؟ ولا ريب فى أنه كان مدفوعاً فى ذلك برسالته وأنها عامة » إذ سل إلى 
الناس كافة » يقول جل شأنه : ( وما أوسلتالك إلا كاه للناس بشيراً وتذِيراً ولكِن كر 
٠‏ الاس لا يَْلَمُون ) ويقول عر وجل : وو ای ازمل و بالهدى ودين الحق 
بظْهره عل الدين كله وَلَوْ كَرهَ المشركون ) . 


(1) ابن هشام ۵۰/۳ وما بعدها . . (ه) ابن هشام 781/9 . 
(۲) ابن هشام ۱۹۹/۳ ۰ +) ابن هشام 791/8 واليحقوى 84/7 . 


(۳) اليعقوق ٠٠/۲‏ . (۷) ابن هشام ۲۵٤/٤‏ واليعقوى ۸۳/۲ . 
( 4 ) ابن هشام ۱۹٩۹/۳‏ . 
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وف العام القابل > وهو العام السابع للهجرة 2 تابع النى الود ف خر 
تارجم م ا ا ی بو ت ر غل آمو ن راکم 
ا . وكذلك صنع بود فد "۰ وهود تماء » ووادى القّرى20 . 

وأتم الله نعمته على نبيه ففتح مكة فى العام الثامن للهجرة0» ¢ ثم تركها 
إلى وقعة حنین والطائف . وكان لهذه الانتصارات أثر عظم فى استعلاء الإسلام 

ا ون ال ا مشو ا ار ا ى دو ا ا و 

بات 6 م للهجرة » حتى كانت المدينة تكتظ بوفود القبائل الى جاءت تعلن 
الإسلام* ونت المعجزة الكبرى فقد انضوت القبائل العربية كلها » لأول 
مرة في تاريخها » تحت لواء واحد هو لواء الإسلام . وقد أراد النبى صلى الله عليه وسام أن 
يتمم رمالته » وأن ينفخ بها فى آذان الأم الأجنية » فأرسل جيشاً لغزو الروم » 
وكانت وقعة موتة("٠.‏ 

وم يلبث النى صلى الله عليه وسلم أن انتقل إلى الرفيق الأعلى » دون أن يترك 
وصية بمن بلى شؤون المسلمين » ولم يكن العرب يعرفون النظام الملكى وما يقوم عليه 
من وراثة » كذلك لم يكونوا يعرفون ما اعتنقته الشيعة فما بعد من أن أسرة الرسول 
لها حق مقدس » ومن هنا كان اجّاع الأنصار فى سقيفة بنى ساعدة » وقد أرادوا أن 
يكون للم الأمر بعك الرسول: أو يكونوا شركاء فيه » وذهب إليهم المهاجر ون وعلى رأسهم 
او نکر ور ا او ا ع ا کش ی ر 
أبو بكر بالخلافة2" لرسول الله والقيام على ما شرع من الدين » وكان لعمر الفضل 
الأول فى مبايعته . 

واضطلع أبو بكر بالخلافة 4 وکان » رجلا مالف لقومه محبباً سهلاً ,80) وطالما 
كان الرسول يشيد بذ كره . وأنفق بعد إسلامه أكثر ماله فى شراء الموالى الذين كانت 
تعذبهم قريش47) . ولا ولى الخلافة صعد المبر » فجلس دون مجلس رسول الله 


. ٠١/٤ المصدرالسابق‎ )١( . ۲۳ وانظر البلاذرى ص‎ ۳٠۲/۳ ابن هشام‎ )١( 


(۲) ابن هشام ۳۹۸/۳ وانظر البلاذرى ۲۹ . ( ۷ ) انظرالطبری فی سنة ۱۱ ه. والیعقوی ۱۳١۷/۲‏ 
(؟) البلاذرى ص 8" وما بعدها . (۸) ابن هشام ۲۹۷/۱ . 
)٤(‏ ابن هشام )۹٩( . ۳۱/٤‏ ابن هشام ۳۳۹/۱ وما بعدها . 


م( ابن هشام ۲۰/٤‏ وما بعدها . 


۷ 


عرقاة » ثم حمد الله » وأثتى عليه وقال : «إفى وليت عليكم ولست بخيركم » فإن 
استقمت فاتبعونى » وإن زغت فقومو . . » وأثتى على الأنضار خيراً('؛ 

و أن ريق بي الى اند الى علي لل ملب صم 
للإغارة به على الشام وشيّعه قائلا : « لا آمرك بشى ء إلا با أمرك به النبى وأمض حيث 
ولاك » ومكث أسامة فى هذه الغر وة ستين يوماً (؟) 

وتنبأت جماعة فى مطلع خلافة أى بكر وعلى زانیا اة الات 

وارتد كثير من العرب عن الإسلام 2 وامتنع كثيرون عن دفع الزكاة(؛). وهنا 
نرى أبا بكر يقوم بعمل جليل فقد عبأ الجيوش لإنقاذ الإسلام » وأرسلها فى طلب 
مسيلمة وغيره ممن ارتدوا أو منعوا الزكاة . وما زالت هذه الجيوش تعمل » حى 
أذعنت بلاد العرب للإسلام ثانية20 . ولا استحرّ القتل فى هذه الحروب بالصحابة 
ومن معهم من القراء أشار عمر على أبى بكر أن يمجمع القران فى مصحف خشية 
ا وكان مفرقاً فى اللْحَاف وغيرها » فجمع أبو بكر الحفظة ا بإتقان 
SE PESTS‏ 
وعهان بن عفان وعلى بن اى طالب اغا تام : 
٠‏ وم يكتف أو بكر بجمع الب على كلمة الإسلام » فقد أراد أن يجيع 
الناس عليها .متائراً عا قدمناه من تعالم الدين الاسلامى التى تذهب إلى أن النى 
أرسل إلى الناس كافة » فأرسل الجيوش إلى الشام وفارس تفتح فہا . وقد استمرت 
موجة الفتح من بعده فى ارتفاعها واشتدادها . 


وم يلبث أبو بكر أن لى نداء ربه فى السنة الثالثة من خلافته »> فذهب راضياً 
مرضياً » وأوصى بالخلافة من بعده لعمر » وهو المثل الأعلى للخليفة عند المسلمين 
فق خلقه ودينه وسياسته 3 وهو أول من تلقب بأمير امن ٢‏ ولا ول الأمر صعد 


Nicholson A Lit. Hist. of the Arabs. p. 183. . ۱٤۱/۲ اليعقوبى‎ )١( 
. ۱٤٤/۲ الیعقونی‎ )٤( . ۱٤۲/۲ الیعقوبی‎ )۲( 

(۳) یظن مرجولیوت أن مسیلمة کان یتأثر ببعض (١‏ 2 ) البلاذرى .ص 94 وما بعدها . 

تعاليم المسيحية . انظر فى ذلك : )25 التاج للجاحظ طبعة أحمد زكى ض 88 . 
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المنبر فجلس دون مجلس ألى بكر برقاة » وخطب الناس » فحمد الله » وأثتى 
عليه » وصلى على الننى » وذكر أبا بكر وفضله » وترحم عليه » ثم قال : وما أنا 
إلا رجل منكم » ولولا أنى -كرهت أن أرد أمر خليفة رسول الله لما تقلدت أمركي 0١‏ 

وكان أول عمل بدأ به فى خلافته أن ود سبايا أهل الردة إلى عشائرهم ٠»‏ وقال : 
إفى كرهت أن يصير السّى سئة على العرب<'2 واستمر على سياسة أنى بكر فى 
إمداد الجبوش وفتح البلدان » بحيث لم يمر أكثر من النتى عشرة سنة من خلافته 
وخلافة أنى بكر حتّى كانت الإمبراطورية الفارسية قد أصبحت ولاية تابعة للمدينة » 
وكذلك أت سوريا ومصر . 

ومن المحقق أن عمر لم یکره أتباع زرادشت شت فى فارس » ولا أتباع عيسى فی 
مصر والشام على الإسلام » ومع ذلك فقد دخله كثير منهم حرًا مختاراً » وظل 
قوم على دينهم نظير دفع الجزية . ومن المحقق أنها لم تكن عقاباً لمن امتنعوا عن الإسلام 
من أصحاب الديانات الأخرى » إنما كانت نوعاً من الضرائب يدفع لحمايتهم » 
فقد جاء فى نصوص بعض العاهدات الى عمدها خالد بن الوليد فى العراق : 
« فان منعنا كم فلنا الجزية وإلا فلا (۳), 

وأظهر عمر تسامحاً منقطع النظير مع هؤلاء الذين ضُربت عليهم الجزية . 
ويا كان يأخذ أهل الديانات الأخرى بالتسامح » كان يأخذ عَمّاله بالشدة . 
وکما کان شدیداً عل عمال کان شدیداً على نفسه > 

فلل عمر سنة ۲۳ ه » قتلته يد أجنبية آنمة هى يد أنى لوؤلؤة فير وز 
المجوسى » مولى المغيرة بن شعبة » وكان قائماً بصلى (20. وجعل عمر الأمر من 
بعده شورى لستة نفر من أصحاب رسول الله هم : عمان بن عفان + وعلى بن أى 
طالب » وعيد الرحمن بن عوف » سعد بن أنى وقاص ٠‏ والزبير بن العوام » وطلحة بن 
عبيد الله » فانتخبوا عمّان ٠‏ وبايعوه بالخلافة »> وبايعه الناس » وكان طاعناً 
فى السن » فأسلم أموره إلى بعض ذويه من بنى أمية . وكان ذلك سبباً للثورة 





43 قو (54) انظر الطبرى : القسم الآول صن 307/43 . 
(؟) اليعقوبى ١٠88/5‏ . (5) البلاذرى ص 74 . 
)۳( الطبرى : طبع أوربا : القسم الأول ص ۲٠٠١‏ . 
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عليه » سنة ٠٠"‏ للهجرة . وبويع على بالخلافة » بايعه أهل المدينة2"0 وسارع | 
فعزل ولاة عمّان » وكان من بينهم معاوية فى الشام-» فلم يستجب هذا العزل > 
بل رفع راية العصيان عليه » وطالبه بثأر عمُان » إذ كان مثله من بيت بى أمية . 

وذهب على إلى العراق ليع جيشاً يحارب به معاوية » وذهب إليه معاوية 
على رأس جيش من الشام » ول تلبث الأمور أن تطورت » فقتل على سنة 4٠‏ ه ء 
وتنازل ابنه الحسن عن الخلافة لمعاوية سنة 4١‏ ه » وبذلك عادت الخلافة إلى 


بيت بنى أمية ثانية » واستمرت فيه نحو قرن من الزمان . 


فى العصر الأموى 

لعل أهم ظاهرة مير المدينة فى العصر الأموى ( ٤۱‏ - ۱۳۲ ه.) أنها فقدت 
زعامتها السياسية » التى تمتعت بها طوال حكم الخلفاء الراشدين » فقد كانت 
عاصمة للإمبراطورية الاسلامية » تتبعها الولايات وتصرّف شئونها » أما ى هذا 
العصر فقد أصبحت تابعة لدمشق ق العاصمة » وأصبح الولاة يختارون لها فيها » بعد 
أن كانت حى التى تارمم ها ء ونقمهم عليا وعلى غيرها من بلدان العام الإسلامى ٠‏ 
ولم يقف الأمر عند ذلك » فقد أخذت تدفع إلى د مشق خراجها مما كان يسمى 
الصّواق من الحنطة والتمرا") , 

وقد ول عليها معاوية 50٠ - 4١(‏ ه ) مروان«*) بن الحكم كاتب عمان 
ايسان سد وان لالع رول بعلن E‏ 
ثانية . ويستطيع من ينظر ف مختتم السنين فى الطبرى أن يجد أسماء الولاة الذين ' 


. 197/6 وما بعدها . (”) اليعقوبى‎ 1948١ الطبرى القسم الأول ص‎ )١( 
. ١١ الطبرى : القسم الثانى ص‎ )4( . 7١5/9 اليعقوبى‎ )١( 


Y۰ 


توالوا عليها طوال العصر الأموى » وأكثرهم من بيت بنى أمية » ولم يول علا من 
الأنصار سوى ابن حزم فى عهد سلمان بن عبد الملك وعمر بن 
عبد العزيز . 

كانت الف فال الحضن الأدوين: قف مرت العارضة امن بى ليقام 
ومن المعروف أنه لما استولى بنو أمية على الخلافة قامت معارضة واسعة ضدهم » إذ 
كانوا من سلالة أشراف مكة فى الجاهلية » ول يكن لم سابقة فى الإسلام » بل 
على العكس من ذلك كانوا يناهضون الننبى فى أول دعوته إلا قليلاً منهم » ولم يسام 
أكثرهم إلا بعد فتح مكة » فكان كثير من المسلمين يرون أنهم غاصبون للخلافة”'2 . 

وانتشرت هذه الفكرة فى إقليمين كبيرين » هما إقلما العراق والحجاز » 
أما العراق فقد كان فيه الخوارج وكان فيه الشيعة » وكان فيه أيضاً الموالى . 
يقول اليعقوبى : « فى عصر معاوية خرجت عصابة من الموالى أميرهم أبو على من 
أهل الكوفة » وهو مولى لبنى الحارث بن كعب » وكانت أول خرجة خرجت فيها 
الموالى ٠"۲‏ وحار بهم المغيرة بن شعبة وانتصر عليهم أحد قواده . 

وهذه الطوائف الثلاث كان مركزها العراق وكان يقابلها نى الحجاز 
طوائف أخرى من قريش والأنصار » وكانت المدينة مركز هذه الطوائف » فقد كان 
بها بيت الزبير بن العوام » ومنه حرج عبد الله ابنه » ودعا لنفسه بالخلافة » ودوخ 
جيوش بنى أمية ورجالم حيناً » وكان بها بيت على بن أنى طالب ٠‏ فإن الحسن بعد 
بيعته لمعاوية ذهب إلى المدينة("2»» وكذلك صنع اخحوه الحسين(*)» وم يلبث 
الحسين بعد وفاة معاوية أن خرج على يزيد » وذهب إلى مكة ثم العراق حيث 
قل + .و بعد مقفلة أرسل يريك أهله إلى المدينة نة( a a ٠°‏ 
يعيشون فيها » وكذلك كان يعيش فيها ابن الحنفية("2 وغيره من بى هاشم الذين 
كانوا يرون جميعاً أنهم أحق بالخلافة من بنى أمية . 

وليست هاتان الأسرتان » اسرتا الز بير بين والهاشميين » هما وحدهما اللتان كانتا 
)١(‏ اليعقوبى )٤( . ۲۷٣/۲‏ المصدر نفسه : القسم الثانى ص 4 . 


(۲) المصدرنفسه ۲٠۲/۲‏ . (0) المصدر نفسه : القسم الثانى ص ۲۸۳ . 
(م) الطبرى : القسم الثانى ص 5 . ( ٩‏ ) الأخبار الطوال للدینورى طبع ليدن ص ۳۰۸ 


۲۹ 


تقعزان بافقصات تق أنه النخلاقة + ققد كان ب شعو ها ألدرة اللخرومييق + 
إذ كان كثير منها زبيرى ال هوى١0)‏ . وأكبر الظن أن كثيراً من الأسر الأخرى كأسرة 
أى بكر وعمر بن الخطاب كانت مغاضبة للأمويين أيضاً . 
۰ كان إذن كثير من القرشيين الذين يعيشون فى المدينة مغاضبين لبنى أمية » 

وكان يذهب هذا المذهب نفسه جماعة الأنصار 2 ولغاضبتهم تاريخ قديم » 
فان الأنصار خذلوا عثان")» كر علي بعد قتله مباشرة () . ولا ذهب إلى 
العراق ذهب معه كثير منهم وعلى رأسهم أبو أبوب الأنصارى‹٠»‏ . وقد شبد صفين 
مع على من أهل بدر سبعة وتمانون رجلاً > مم سبعون من 'الانصار » وشبدها معه 
ممن بايع تحت الشجرة » وهى بيعة الرضوان » تسعمائة!”"2. 

ولا دار الزمان دورته واصبح معاوية هو الخليفة كان يعتبر اهل المدينة 
قتلة عمان وأعداءء!*2» ويقال إنه أرسل إليهم بُسْربن أرطأة » فأقام عندهم شهراً » 
يستعرضهم » ليس أحد ممن يقال هذا أعان على عمّان إلا قتله("2. 

لم تكن المدينة ولم يكن الأنصار من هوى معاوية » وقد أغمدوا سيوفهم 
بعد قتل على وانتقال الخلافة إلى معاوية » ولكن يظهر أنهم لم يغمدوا ألستتهم » 
فقد هجا عبد الرحمن بن حسان بن ثابت معاوية حين استلحق زياداً هجاء 
قبيحأً*)» واستفحل الشر بينه وبين عبد الرحمن بن الحكم فى المدينة فتهاجيا 
وتفاحشا”؟*). ونم يستطع ابن الحكم أن ينتصر منه على ما يظهر اوقتا ارم 
ان لهاو ول ال کی ی یل كن حيدق له التاق قال له اراد 
أنت إلى الإشراك بعد الإيمان ؟ لا أهجو قوماً نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولكن أدلك على غلام منا نصرانى » فدلّه على الأخطل » فأرسل إليه » فهجا 
الأنصار وعبد الرحمن بن حسان بقصيدة طويلة قال فيها : 


. 97 أغانى طبع دار الكتب 15/8" . (5) الطبرى : القسم الثانى ص‎ )١( 

(۲) مروج الذهب للمسعودى 784/4 ومابعدها )١(‏ الطبرى : القسم الثافى ص 35 »ء وانظر 
(۳) الیعقوبی ۲۰۹/۲ . المسعودى 45/6 واليعقولى 7١8/7‏ . 

. ۲۹۸/۳ این عبد ربه‎ )۸( . ٠٠١/٤ المسعودى‎ ) ٤( 


(ه) المسعودىی ۲۹/4 . )٩(‏ أغانی ( طبع بولاق ) ٠١١/۱۳‏ . 


۲۲ 

ذهبت قريش بالكارم كلها ولم تحت عمائم الأنضار “١‏ 

وبين نرى يزيد يصنع ذلك إذا بنا جد معاوية يرسل إلى مروان بن الحكم 
واليه على المدينة ان يجلد اخاه عبد الرحمن كما يجلد عبد الرحمن بن حسان 
مائة سوط » حى تنطى هذه النار الى يؤججانها ف المدينة . ولى مروان أمر معاوية 
فضرب ابن حسان مائة » وضرب أخاه حمسين » وبعث إلى ابن حسان بحل » 
وسأله أن يعفو عن الخمسين الأخرى » فرضى عبد الرحمن بن حسان ا وشاع 
قوله فى المدينة : ضربنى حا الحر وضربه حل العبدا؟). 

كانت المدينة موالية لمعاوية إذن عن قهر وموجدة » فلما توفى معاوية وانتقلت 
الخلافة إلى ابنه يزيد أخذت تتحين الفرص للخروج عليه » وحدث أن أرسل 
إليها بعمُان بن محمد بن أنى سفيان» وهو فى غِرٌ لم تحنكه التجارب . حينئذ نجد 
المدينة تنتهز الفرصة فتثور على يزيد » وخرج عامله عمان هو وبى امية جميعا 
من المدينة إلى الشام » وتتبعهم ترميهم بالحجارة(؟». وقد رجعت فبايعت عبد الله 
ابن حنظلة الغسيل(؟2 . ولا علم يزيد أرسل إليها مسلم بن عقبة فى خمسة آلاف » 
فاوقع باهلها وقعة الحرة المشهورة(*»»2 وقد قتل فيها خلق كثير(7» » ودخل مسلم 
المدينة وأباحها جيشه ثلاثة أيام)» قبت الأموال ومتكت الحُرمات » وفى أثناء 
ذلك أخذت البيعة ليزيد من الناس على أنهم عبيد له("2 . وبعث مسلم برؤوس 
أهل المدينة إلى سيده » فلما ألقيت بين يديه جعل يتمثل بقول ابن الربَعْرى يوم 
احد(؟): 


)١(‏ انظر ابن عبد ربه ١40/#‏ » والأغانى 
4 ححيث يرجع أبو الفرج المسألة إلى سبب 
شخصى ! 

(؟) أغانى 1١/14‏ وما بعدها . 

(؟) انظر اليعقوبى ۲۹۷/۲ وأغانفى طبع دار 
الكتب ۲۳/٣‏ . 
( 4) الطبرى : 
سعد 4۷/١‏ . 


( © ) انظر فى وقعة الحرة الطبرى ؛ 


القسم الثانى ص 40# وابن 


القسم الثانى 


ص 4١#‏ وما بعدها . 

٦ (‏ ) انظر كلمة حرة أق معجم البلدان لياقوت إذ 
يذكر أنه قثل من الاأنصار ٠۷٠١‏ ومن المهاجرين 
٠١‏ غير من قتل من الموالى وكانوا حمسة آلاف . 
(7) الطبرى : القسم الثافى ص 41۸ . 

(6) اليعقوبى ۲۹۸/۲ . 

(4) ابن عبد زبه ۴۱۱/۲ وانظر ابن سلام ص 84 
وابن هشام ۱٤۴۳/۴‏ : 


۲۴ 


ليت أشياخى بهدر شهدوا جرع الخزرج من وقع الال“ 

لأهلوا واستلوا فرحا ولقالوا ليزيسدر لا شل 

ولم يلبث يزيد أن توق ء فدخلت المدينة فى طاعة ابن الزبير »> واستمرث 
موالية له حتى قُتل » فاضطرت راغمة أن تُذّعن للأمويين من بيت مروان بن الحكم . 
وقد زارها عبد الملك بن مر وان سنة ۷١‏ ه » فأغلظ لأهلها فى القول › وقام حطباؤه 
فصنعوا مثل صتيعه"2 . ورماها بهشام بن إسماعيل المخز ومى سنة 87 ه > فأساء 
السيرة » وجار فى الأحكام . وتحامل على آل رسول الله" » وتعرض لسعيد 
ابن لمكب فقبه المدينة + وكان خض علفاء بى أمية > فشر به سين سيلا ظلما 
وعدواناً ٠‏ وطاف بها ؛» 

وحج الوليد سنة 4١‏ ه ‏ فمر بالمدينة » لينظر إلى مسجد الرسول صلى الله غليه . 

وسلم اا کے ادام لاوحا .وبر فين سان .مم نل 
0 : إنكم أهلى الخلاف والمسية + نظام إلبه فرع فككلموه ‏ 
فقال ما نجهل ما تفولون » ولكن فى النفوس ما فييا(*». وفد ولّ علبها أوك الأهر 
عمر بن عبد العزیز ثم عزله » ووی عثان بن حيان ار » كانت فيه شددة ٠‏ فطلب 
إليه أن يفرق من فيها من أهل الأهواء2" . 

ونرى هن كل ها سبق أن المدينة كانث هوظناً من مواطن محارضة الأهويين » 
وقد قسوا على أهلها كثيراً فى معاملتهم تارة بثوجيه الجيوش إلييم ٠‏ وتارة بإقامة 
ولاة يبطشون بهم . واستمرنٹ E E KEE‏ > لا سی ختصودتهم » 
وما أذاقيها من سوه العذاب . 


. ۴۲۷/۲ اليحونى‎ >5١ الأسل : الرماح‎ )١١ 
5 1109 ابن عبد ربه ۳۳۹/۲ . (ه) الطري : القسي الثاقى ضن.‎ )۲( 


("» اليعقوبى 40/9” . (5) الطيرى : الفسيم التاق ضن 779026 . 


۲٤ 


ثراء وحضارة 

رأينا المدينة فى عصر الخلفاء الراشدين تصبح عاصمة الإمبراطورية الإسلامية 
فقد اجتاح العرب بلاد الفرس كما اجتاحوا بلاد الشام ومصر» وقد أخذت الآموال 
تسيل إلى المدينة منذ ولى الأمر أبو بكر حى من داخل الجزيرة نفسما » فقد كان 
أول مال قسمه أبو بكر فى الناس ما جه به العلاء الحَضْرمى من فتح بعض نواحى 
البحرين » وقد فرقه فى الناس جميعاً أحراراً وعبيداً ديناراً لكل إنسان”'2 . واشت 
أموال الوَاء ء تنهال على المدينة بعد ذلك من فارس والشام » فكان أبو بكر يقسم بين 
الناس بالسوية ولا يفضل أحداً على أحلا"». 

وما جاء عمر جاءته كنوز الأرض مما كان يفتحه العرب » فكان يوزع هذه 
الكنوز على المسلمين . روى الرواة أن أبا هريرة وفد عليه من البحرين فى أول 
خلافته فقال له : ما جعت به ؟ قال جئت يخمسمائة ألف » قال : هل تدرى ما 
تقول ؟ قال مان لفيا E‏ عي ب UG CES‏ : إنه قدم 
علينا مال كثير » فإن شلتم أن نعدّه لكم عَدَا » وإن شتم أن نكيله لكم کيل" 
وبلاد البحرين ليست آم بلاد الامبراطورية الإسلامية حينئذ » وما جاء منها 
eS‏ 

لغنائم ى الشام ومصر . وقد رفك أن الأسلات قسمت بعد فة القادسية الى 
ترون ست من ا و 
ويقال إن خراج سواد الكوفة وحدها من بلاد العراق بلغ فى خلافة عمر ثمانين 
ألف ألف درهم فى أحد الأعوام » وف العام الذى يليه بلغ عشرين ومائة آلف ألف 
درهم » وكان صاحب الكوفة يحمل إلى المدينة من هذا الخراج نحو عشرين 


. ٤٥۳ البلاذری ص‎ )۳( ۰ . ۱١۱/۲ اليعقوبى‎ )١( 
. ١58/9 الیعقوبی‎ ) ٤( . 1١84/5 (؟) اليعقوبى‎ 


Yo 


أوثلاثين ألف ألف(١‏ ويقول ابن الطقطى : لما كانت سنة خمس عشرة من الهجرة 
فى خلافة عمر رأى أن الفتوح قد توالت » وأن كنوز الأكاسرة قد تملكت » وأن 
الحمول من الذهب والفضة والجواهر النفيسة والثياب الفاخرة قد تتابعت فرأى 
التوسيع على المسلمين وتفريق تلك الأموال فيهم » ول يكن يعرف كيف يصنع . 
وكيف يضبط ذلك » وكان بالمدينة بعض مرازبة الفرس » فلما رأى حَيرة عمر 
قال له : يا أمير المؤمنين ! إن للأكاسرة شيئاً يسمونه ديواناً » جميع' دَخْلهم وخرجهم 
مضبوط فيه » لا يشذ منه شىء » وأهل العطاء مرتبون فيه مراتب » لا يتطرق عليها 
خلل » فتنبه عمر وقال : صفه لى » فوصفه المرزبان » ففطن عمر لذلك » ودَوّن 
الدواوين » وفرض العطاء » فجعل لكل واحد من المسلمين نوعاً مقرراً ٠‏ وفرض 
لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ولسراريه وأقاربه ”"“. وقد بدأ عمر فى الديوان 
بالعباس عم النى صلى الله عليه وسلم وبقية بنى هاشم » ثم الأقرب فالأقرب إلى 
النى » وفرض للناس بحسب السابقة فى الإسلام » ففرض لأهل بدر خمسة آلاف » 
E N RE‏ 
الحديبية إلى أن أقلع أبو بكر عن أهل الردة ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف » فى ذلك 
من شهد الفتح وقاتل . . 2 فورض لأهل القادسية وأهل الشام ألفين ألفين > وفرض 
لأهل البلاء البارح سم ألفين وخمسمائة ألفين وخمسوائة . . . وفرض لمن بعد 
القادسية واليرموك ألفاً ألفاً . 5 . وأعطى نساء النى عشرة آلاف عشرة آلاف . : 
وجعل نساء أهل بدر فى خحمسواثة خمسماثة » ونساء من بعدهم إلى الحديبية فى أربعماثة 
ار بعمائة » ونساء من بعد ذلك إلى القادسية في ثلهاثة ثل ثة » ونساء أهل القادسية ى 
ثتين ثتين » ثم سوى بين النساء بعد ذلك وجعل الصبيان سواء فى مائة مائة 0"©. 


وإعا سقنا ذلك لندل على مدى ما كان يصيبه أهل المدينة من أموال فى 
e‏ لراشدين ا ع 


)2 اليعقوى 4/۲ . () الطبرى : القسم الأول ص 7417 وما بعدها 9 
(۲( الفخرى ( طبع أوروبا) ص ١ 1 . ٠١١‏ 


7” 


حتى إذا كان عصر عمان أخذت تتوقف » ومع ذلك فالبلاذرى يروى أن عبد الله 
ابن سعد بن أي سرح صالح بطريق إفريقية بعد فتحها فى عهد عمّان على ثلماثة 
قنطار من الذهب » وقدر ذلك بعض المؤرحين عليونين ونصف من الدنائيرا'» . 
ويقال إن عهان أمر لمروان بن الحكم بخمس هذا الماله"'2. 

ولم تدحل هذه الأموال في المدينة وحدها منفصلة عن كل ما كان يتصل 
بها فى البلاد الأجنبية » بل لقد دخلت ومعها الرقيق الذى كان يس فى الحروب 
من رجال ونساء . وأول رقيق دخل المدينة كان فى عهد عمر ‏ إذ أرسل إليه معاوية 
بأربعة آلاف من سی قصسارية2؟2 » ودخل المدينة بعد ذلك رقيق آخر كثير . 
وما من ريب فى أن هذا الرقيق كان يفهم من الحضارة ألواناً لا يفهمها أهل المدينة 
القدماء » وقد كان منه فرس وشاميون وأفريقيون فأخذوا يترون فى حياة أهل المدينة 
تأثيراً عميقاً وهو تأثير بدأ طفيفاً أول الأمر » وخاصة فى عصرعمر » إذ كان يدعو 
إلى الارتباط بالحياة القديمة وعدم الانفصال عنها(؟). 

ونحن لا نترك عهد عمر إلى عهد عمان حتّى نحس أن أهل المدينة تغيروا تغيراً كثيراً 
هما كنا نعهدهم عليه من تقشف . . ويك فى تصوير ذلك ما تركه كبار الصحابة من 
ثروات » فقد روى الرواة - إن صح ما يروونه - - أن طلحة بن عبيد الله حلف ثلهائة بهار 
من ذهب وفضة » والبهار مزود من جلد عجل”*' » ويقول المسعودى - إن صح ما 
يقول - : إن الزبير خلف خمسين ألف دينار » e‏ 
دينار» ومات يعلى بن مُنية عن خخمسواثة ألف دينار» وديون وعقارات قيمتها ثلائة الف 
دينار ©» وبلغ الربع فى تركة عبد الرحمن بن عوف أربعة وثمانين ألف دینار . 
أما عمّان فقد خلف خمسين ومائة ألف دينار » وألف ألف درهم » وعقارات قيمتها 
ماثة ألف دينار . وقد عقب المسعودى بعد ذكره لهذه التركات بقوله : وهذا باب 
يتسع ذكره » ويكثر وصفه ‏ فیا تملك من الأموال فى أيام عهان » ولم يكن مثل 





(١)البلاذرى‏ ص ۲۲۷ . الوزراء والكتاب للجهشيارى طبعة الحلبى ص ١5‏ 
(؟) اليعقوبى ۱۹۱/۲ . وكذلك الطبرى : القسم الأول ص ۲۷٤١۷‏ . 
(*) البلاذرى ص )٩( . ٠٤١‏ ابن عبدربه ۲۷۹/۲ . 


(4) العقد الفريد لابن عبد ربه ۱۸/١‏ وانظر 


¥ 
للك وعم رن اب .وحج عمر فأنفق فى ذهابه ويجيئه إلى المدينة 
ستة عشر ذيناراً وقال لولده عبد الله : قد أسرفنا(“ ! ! . وهذا إن صح إنما هو عو 
طبيعى للأموال التى انهالت على المدينة فى عصر عمر » وما جناه قواد الحرب من 
غنائم فى أثناء الفتوحات . 
على كل حال اتسع ثراء المدينة منذ عيان » واتسعت معه الرفاهية » أو 
أخذت تظهر الرفاهية » ولم تكن معروفة فى عصرعمر كما يلاحظ ذلك المسعودى . 
وكان من مظاهر هذه الرفاهية الواضحة اتحاذ القصور وبناؤها بالآجر والحص 
وائخاذ أبوابها من الساج » وبدأ ذلك - فها يقال - عهان الخليفة نفسه<"» وتبعه أعيان 
أهل المديئة من مثل سعد بن ألى وقاص ٠»‏ وطلحة » والمقداد » وعبد الرحمن 
ابن عوف . أما سعد فيقال إنه'تى له دار بالعقيق ‏ رفع سمكها » ويّع فضاءها » 
وجعل على أعلاها شرفات » وأما طلحة فيقال أيضاً إنه ابتی له داراً بالج والآجو 
والساج » وأما المقداد فكانت داره بالموضع المعروف بالجرف على أميال من المدينة » 
وجعل على أعلاها شرفات > وصيّرها مخصّصة الظاهر والباطن » وكذلك بنى 
عبد الرحمن بن عوف له داراً كبيرة 290 . 
ونحن لا تمضى فى العصر الأموى حتى نجد أولاد الصحابة يحلمنهم على هذا 
الثراء وهذه الأ موال والقصور » وقد درن عمر ديوان العطاء وأصبح لكل شخص 
فى المدينة عطاء مير به . وانتقلت عاصمة الخلافة إلى دمشق مشق ومع ذلك ظلت المدينة 
ا تحرم من َء الفتوح » فقد رُوى عن الوليد بن عبد الك الذى فحت فى 
عهده الأندلس » ء كما فُتح شطر كبير من الهند » أنه زار المدينة » وة فيها رقبقاً 
كثياً بين الناس » كما قسم آنية من الذهب «الفضة وأيضاً فإنه قسم أموالآ 19 
ومعر وف أن معاوية ية وضع نصب عينيه استرضاء خصممه بالمال » فكان يكثر من 
عطاياه على كل من بفد عليه من المديئة . وتبع معاوية غيره من خلفاء ببى أمية 
فى هذا التقليد » فكانوا يجيزون من يفد عليهم جوائز سنية » يريدون بذلك أن 





[1) انظرمروج الذعب 6/4 ه8نينا بعدها.... ١‏ .وانظر الطبرى 2 القسم الأول من 7+4 تعيش 
E‏ المصدن 181/4 يذكر أن بناء الدورفى هذا العهد بلغ سلعاً  .‏ ' 
(9) مروج الذهب للمسعودى 504/4 وما بعدها (5) الطبرى : القسم الثانى ص ٠۲۳۳‏ . 


۲۸ 
اليرت الى تتتقبل استقبالاً كربا فى دمشق » فكان معاوية إذا وفد عليه أحد 
منهم وصله بالجوائزه "2 » ويروى أن الحسن وفد عليه فأجازه بمائة ألف(29 ٠‏ وقبل 
ذلك حين صالحه جعل له ما فى بيت ماله وخراج دارا جرد » فأخذ ما فى بيت ماله 

فق الكرفةء وكان فيه تس الآقف ال5: 

وذهب معاوبة 2 وجاء يزيد » فاسكن سنة أبيه ف اصطناع الناس بالمال 6 
وقد أعطى عبد الله بن جعفر بن أنى طالب أربعة آلاف ألف١؛)‏ » وبعث إليه 
عنان بن محمد بن أى سفيان عامله على المدينة وفداً منها » فأحسن إليهم » وأعظم 
جوائزهم > وأعطى كلا منهم مائة ألف درهم (* » ووفد عليه عبد الله بن حنظلة 
زعم الأنصار ف المديئة ومعه ثمانية بنين فأعطاه مائة ألف درهم أمظ بن لكل 
واحد منهم عشرة آلاف سوى كسوتهم وما حملهم عليه" 

ولا تبعت المدينة عبد الله ين الزبير كان شحيحاً. » ولكن أخاه مصعباً كان 
جواداً كرياً » فلما ولاه أخوه على العراق كان يصل أهل المدينة » وقد أعطى 
عاصم بن عمر ستة عشر ألف دينار » وأعطى عبد الله بن جعفر ضعف ذلاك”") . 
ويروى أنه أهدى صديقاً له فى المدينة وهو عبد الله بن أى فروة كتزاً وجده عامله 
فى خراسان » وهو تخلة كانت لكسرى مصنوعة من الذهب عثا كيلها من لول 
وجوهر وياقوت أحمر وأخضرء وقد قوّمها المقومون لمصعب بألنى ألف دينار ! فكان 
ابن ای فروة أيسر أهل المدينة(4) . 

ولا استقامت الخلافة لبنى مروان أخدوا ايقطعون ألسنة الناش وعلن رأسهم 
أهل المدينة بالمال » وكان خلفاؤهم يذهبون أحباناً إلييا ويقسمون فيها قسماً كثيرة 
على نحو ما صنع الوليد كما مر آنفاً » وقد زارها سلمان بن عبد المللك سنة /41 م 
فقسم فيبا أموالاً وفرض لقريش خاصة أربعة آلاف فريضة >٠‏ . ْ 





(۱) الفخری ص ۱۲۷ . (") المصدر نفسه : القسم الثافى ص ٤١۲‏ . 
(؟) ابن عبدربه 1١48/١‏ . (۷) الوزراء والکتاب للجهشيارى ص ٤١‏ . 
( *) الطبرى : القسم الثافى ص 4 : (۸) الجهشیاری ص ٤٤‏ . 

(5) ابن عبد ربه ١48/1١‏ . (۹) الیعقونی ۳١۸/۲‏ . 


(5) الطبرى : القسم الثافى ص ٤٠٠۲‏ : 


۲۹ 


ومهما يكن فإن كثيرين من أهل ا اتم بهم الثراء فى العصر الأموى 
اتساعاً شدیداً > ما فصل ما جاءت به الفتوح a‏ قدعاً »> وتموه حديئاً » 
وإما بفضل ما كان يصب فى حجورهم من خزائن مشق » وقد كان ديوان 
ا 
فى عصر هشام بن عبد الملك . فإنه منعهم عطاءهم حين خرج عليه زيد بن على » 
ولكنه لم يلبث أن توفى فأعاده عليهم الوليد بن يزيد93© . 

كان أهل المدينة فى يسار ونعمة طوال هذا العصر الأموى » بل كان كثير منهم 
ثري واسع الثراء > وكان "يقترن بهذا الثراء ضروب واسعة من الحضارة لم 8 
ا العصر. وفرق بين حضارة سكان المدينة فى هذا العصرء وهم الذين تعود 
أمسانه العدية أن يسموهم بالتابعين » وسكانها فى عصر الخلفاء ال 0 2 
وهم الذين تعود أصحاب الحديث أيضاً أن يسرم بالصحابة . وحقاً أن الصحابة 
اطلعوا على ما عند الأم الأجنبية واقتبسوا منهم » ولكن اقتباسهم كان محدوداً . 
ا اف ف غ ا Ey‏ 
بعض الصحابة الدور والقصور » ولكنه كان على كل حال اقتباساً فى حدود 
ضيقة . أما فى هذا العصر الأموى فقد نشأ جيل آخر لم تكن له صلة بالجاهلية ولا 
بالحياة القديمة إلا ما يروى من أخبارها » أما صلته كلها فبالحضارة الأجنبية الى 
دخلت کل شیء ف حياته » وهو جيل التابعين » وكان خليطاً من العرب والموالى ؟2 » 
وهم جماعة من الأجانب الذين سبوا فى الفتوح هم وأبناؤهم » وكانوا كثيرين قف 
المدينة منذ كانت الفتوح فى عهد أنى بكر وعمر » وقد ترك الزبير بن العوام وحده 
منم ألف عبد وأمة ٠"‏ » وكان غيره من الصحابة تكتظ بيوتهم بهم . 

وكان هؤلاء الموالى يشتركون فى حياة المدينة » سلمها وحربما » فنى وقعة الحرة 
قتل منهم خمسة الاف » وق السلم كانوا ينبضون باعداد الحياة لمؤلاء الأنصار 
والمهاجرين ٠»‏ إذ كانوا يقومون على خدمتهم . يقول ابن خلدون : «الا ملك العرب 





. أغانى طبع دارالكتب 1/۷ . للموالى‎ )١١ 
. ٠٠٤/٤ انظرابن سعد : الجزء الخامس حيث يترجم (۳) المسعودى‎ (۲( 
أولاً للشابعين من قريش والأنصار فى المدينة تم يترجم‎ 


۳٠۰ 


فارس والر وم استخدمرا بناتيم و وأبناءهم > ولم يكونوا لذلك العهد فى شىء من 
الحضارة » فقد حكى أنه قدم لم 2 »> فكانوا يحسبونه رقاعاً > وعثر وا على 
الكافور فى خزائن كسرى » فاستعملوه فى عجينهم » فلما استعبدوا أهل الدول 
قبلهم » واستعملوهم فى مهنهم وحاجات منازهم » واختاروا منهم المهرة فى أمثال ذلك 
والقومة عليه أفادوهم علاج ذلك العم عر يده 2 0 2 مع ما حصل 
هم من اتساع العيش » والتفنن فى أحواله » فبلغوا الغاية من ذلك » وتطوروا بطور 
الحضارة . والترف قى الأحوال ا 0 والمشارب والملايبس ولمبانى 
والأسلحة والفرش والآنية وسائر الماعون الخ فاتوا من ذلك وراء الغاية .2١1)‏ 

وقد حجز ابن الخطاب أهل المدينة دون هذه الحضارة الى جلبوها من 
الخار ج('2» إذ كان يكره للعرب من سكان المدينة وغيرهم أن يأخذوا بأسباب 
الحضارة الأجنبية » وأن ينعموا بعلذاتها فى المطعم والمشرب والمسكن » ولكن لا 
يذهب عمر » حنى نجدهم يقبلون على هذه الحضارة وما تستبعه من رفاهية »> وقد 
بدءوا دلك منذ عنْان » فاتخذوا الدور والقصور على ما مر فى غير هذا الموضع › 
وكلما تقدم بهم الزمن ازدادوا فى الاخذ من هذه الحضارة والرفاهية . 

ونحن لا نكاد نمضى ف العصر الأموى حتى نجد أهل المدينة يضربون فى الحضارة 
الأجنبية بحظ بل بحظوظ » فعرفوا كثرة الألوان فى الأطعمة("؟ » وأكلوا فى أواى 
الذهب والفضة؟). 

وكما عرف أهل المدينة التنعم فى المطعم عرفوا التنعم فى الملبس فاتخذوا الكَرّ 
والديياج والإشتَبرق . ومن طريف ما يدَى عن السيدة عائشة أنها سئلت عن 
ثوبها فى زمن الرسول » فقالت : أما ولله ما كان حرا ولا كا ولا دياجاً ولا قطنا 
ولا کتاناً . . . إنما كان سّداه من شعر لە من آوبان ال5 

تغيرت ثياب نساء المدينة فكن يلبسن الديباج والحر ير2»50» والقطن والكتان » 





. ۱۹۲/١ بمصر‎ . ١44 مقدمة ابن خلدون ( طبع بولاق ) ص‎ )١( 

(۲ ) انظرابن عبد ربه 7/١‏ وشرح نبج البلاغة لابن (4 ) ابن عبد ربه 1١1/1‏ وانظرابن سعد ١155/4‏ . 
أبى الحديد طبع القاهرة ٠١1/8‏ . (۵) ابن عبد ربه ۳۹٤/۱‏ . 

(۴) المستطرف للأبشيبى طبع المطبعة العمانية (5) ابن سعد 81/8" . 


۳۴١ 


وكن يلبسن الثياب المعصفرة » والثياب الرقيقة قة الشفافة . ولم يقف الأمر فى ذلك 
عند النساء فقد أخذ الرجال يلبسون المضرّجات ولممصرات واللرًات»» ويروى 
أن أول من لبس الطيلسان فى المدينة جر جبیر بن مطعم »5١‏ وكان فثية بنى مر وان 
يرفلون فى القوهى” والوشى كأنهم الدنائير المرقلية 2250 واشتبر عبد الله بن جعفر بيس 
الخر) › ال ل 
أقصر من بعض ٠‏ وفوقها رداء عدنى بألقى در (0)ء وكان عمر بن عبد العزيز » 
وهو وال على المدينة » يلبس الثوب بأربعمائة » فيقول : ما أخشنه وأغلظه(*) . 

وكانوا يتخذون الطيب ويكثرون منه » وما یدل على مدی اتحاذهم له ما 
یر وی عن هار ون بن صالح عن أببه أنه قال : «كنا نغطى الغسّال الدراهم الكثيرة 
حى يغسل ثيابنا فى إثر ثياب عمر بن عبد العزيز من كثرة الطيب فيا يعى 
المسك”" ٠‏ » وكان ذلك فى ولايته على المدينة وقبل أن يتزهد » وعمر إنما كان 
يجارى شباب المدينة ى طيبه ومسكه . 

وعلى نحو ما بالغ أهل المدينة لعصربنى أمية فى ملابسهم وطيهم بلغو فى حلم 
وجواهرهم فكان النساء يتحلين باللؤلوُ والياقوت(*› » واشتهرت السيدة عائشة بنت سعد 
ابن ألى وقاص بزيتها من قلائد الذهب”؟؛ » كما اشتهرت السيدة سُكينة بنت الحسين 
بأنها كانت تثقل ابنتها بالحلى ولل“ وقلد الرجال النساء » فكانوا يتخذون مثلهن 
الحلى والجواهر'" . هش 

ولا شك أن هذا كله إنما ثم تحت تأثير الحضارة الجديدة التى دخلت 
المدينة » والتى أخن أهلها يغرقون فيها إلى آذائهم » فهم يرصّعون حياتهم ويحيلونها 
حلية وزينة خالصة . 





. 745/0 وانظر طبعة  (5) ابن سعد‎ ١/6 أغانى طبع دار الكتب‎ )١( 


بولاق 7١4/18‏ . 60 أغانى طبع دار الكتب ۹ . 
(1) المعارف لابن قتيبة ( طبع جوتنجن ) ص ۲۷. (8) أغانى ۲۷۳/۸ . 

(؟) أغانى طبع دارالکتب )٩( . ۳٠۰/۱‏ ابن سعد ۳٣۳/۸‏ . 

. 158/١14 أغانی طبع بولاق‎ )۱١( . ۷۹/۱۱ آغانی طبع بولاق‎ )٤( 


(6).أغانى ۸4/۱۷ . )01 أغانى طبع دار الكتب VAR‏ 


۳۲ 


ترف 

تحضر أهل المدنية كما رأينا » وأدى بهم هذا التحضرإلى ترف واسع فى العصر 
الأموى » وماذا ينقصهم ليكونوا مترفين ؟ إن المال تحت أيديهم ؛ وهم يصيبون منه 
ما يريدون » وهم يتنعمون به ما شاءوا من الوان النعم . 

ونحن لا نستطيع الآن أن ندرك إدراكاً دقيقاً ما كان عليه القوم من ترف » 
لأن النصوص التى تمثل ذلك فى الأغانى والطبرى وغيرهما قليلة » وإن ألمت بشخص 
ترقت اشخاصاً + وإن المت بيت ترضت نيا .ومن ربيت فی أن يبوت بق ما 
وبنى أمية والزبيريين والمخزوميين دخلها الترف » فبين أيديها المال الكثير. 
الذى يبئ لها كل ما تريد . ولعل مما يصور ذلك ما يروى عن حمزة بن عبد الله 
ابن الزبير من أن ابن قيس الرقيات وقد عليه فأعطاه أربعة آلاف دينار('“ › 
واقترض منه ابن قطن مولى معبد ألف دينار ثم جاء يردها إليه فأى أن يأخذها("», 
وكان معبد منقطعاً إليه يغنيه فما بمدحه به الشعراء”"2. وأمثال حمزة من الأثرياء 
المترفين فى المدينة كثير + ولعل خير من يمثلهم فى هذا العصر عبد الله بن جعفر 
ابن ألى طالب » وكان جواداً سمحاً » فكان يعطى الشعراء عطايا كثيرة . ويقول 
ا إن أهل المدينة كان يقترض بعضهم من بعض إلى أن يأتى عطاؤه(*». 
ويقول الرواة إن الحجاج تزوج ابنته فامهرها تسعين الف دينار(*» » أى نحو 
خمسين الف جنيه » وهو صداق لا تستطيع بنات الاثرياء ثراء واسعا ان تشرئب 
أعناقهن إليه فى هذا العصر . 

وكان عبد الله على ما يظهر مترفاً ىق خا عدت اي لاان :ان 
عبد الملك بن مروان منع ابن قيس الرقبات عطاءه من بيت المال » وطلبه ليقتله » 





: 59/1١ (؛) أغانى طبع بولاق‎ 1 ٩۳/۰ أغانى طبع دار الكتب‎ )١( 
. 5917/8 ابن عبدريه‎ )8( . ۳٣٤/۳ المصدرنفسه‎ )۲( 
ر‎ ٠ . ٠١۴۳/١ المصدر نفسه‎ )۴( 


۳۳ 
فاستجار بعبد الله بن جعفر » وقصده فألفاه نائماً » ولا كان صديقاً لسائب خاثر 
( المغنى مولى ابن جعفر ) » وطلب الإذن علىابن جعفر فتعذر » جاء سائب خاثر 
ليستأذن له عليه » قال سائب : فجئت من قبل رجل عبد الله بن جعفر فنبحت 
نباح الكلب الهرم » فانتبه » وفتح عينيه » فرآنى » فقال : مالك ويحك ؟ ! 
فقلت : ابن قيس الرقيات بالباب » فقال : ائذن له » فأذنت له »> فدخل إليه » 
فرحب ابن جعفر به » وقربه ٠‏ فعرفه ابن قيس خبره » فدعا بظبية ( جراب ) فيها 
دنانير وقال : عد له منها » فجعلت أعد وأترنم » وأحسن صوق يجهدى » حتى 
عددت ثلثائة دينار فسكت » فقال لى عبد الله مالك ويلك سكت ؟ ! ما هذا 
وقت قطع الصوت الحسن ٠»‏ فجعلت أعدّ » حتى نفد ما كان فى الظبية ٠‏ وفيا 
أمانمائة دينار > فدفعتها اليه" . 
أرأيت إلى هذه الحادثة الطريفة ؟ إنها تصور لنا ترف العصرء فهذا ابن قيس 
الرقيات لا يستطيع أن يدخل بيت ابن جعفر إلا بعد استئذان » وهو يستأذن عليه 
فيتعذر لقا له » فياق مولى له يالفه » كى يدخله عليه . ويقبل سائب خاثر فيجد. 
ابن جعفر نائماً » فيصطنع معه أسلوباً يدل على ما كان به من ترف . إن ابن قيس 
الرقيات بالباب » وسائب خائر يخشى أن يعلم به والى المدينة » فياخذه إلى عبد الملك » 
کی بقضی فيه ما هو قاض » ليس أمامه إلا أن يوقظ ابن جعفر ولكن كيف يوقظه ؟ 
لقد اتاه من قبل رجله فتبح نباح الجرو الصغير » فانتبه ابن جعفر ولح يفتح عينيه » 
وركله برجله » فأتاه من قبل رأسه » ونبح نباح الكلب الهرم » فانتبه » وفتح 
عينيه » حينئذ حدثه بحبر ابن قيس . 

وما أرتاب فى أننا لو سمعنا هذا الخبر فى عصرنا يحكى عن شخص مترف لعجبنا 
عجباً شديداً ولذهبنا نتخيل صوراً كثيرة عن ترفه . وأجار عبد الله بن جعفر 
صاحبه » ولم يكتف بذلك بل أخذ يبدئ من روعه بالذهب يلقيه فى حجره بتلك 
الصورة من عد سائب خاثر وغنائه على عده . وأكبر الظن أن ابن جعفر لم يكن 
بدعاً فى عصره » بل كان يستنْ بترف قومه . 


. 81/8 أغانى طبع دارالكتب‎ )١( 


۳٤ 
وكما كان الرجال مترفين كانت النساء مترفات » ولعل ترفهن كان أوسع‎ 
من ترف الرجال بعامل ما فى طبع المرأة من ميل إلى التأنق والزينة . وخير من يمثل‎ 
نساء المدينة المترفات فى هذا العصرسيدتان من أنبل السيدات » هما : السيدة عائشة‎ 

بنت طلحة ثم السيدة شكينة بنت الحسين . 

وكانت السيدة عائشة عند عبد الله بن عبد الرحمن بن ألى بكر » ثم توق » 
ورو ای ون ار وأمهرها ألف ألف درهي(20 ع وتو عنها » فتزوجها 
عمر بن عبيد الله بن معمر التيّمى » ومات عنما ولم نتزوج بعده ("2» وكانت إذا حجت 
ذهبت ومعها ستون بغلاً عليها الحوادج والرحائل » فتعرض ها عروة بن الزبير فقال : 

نش يا ذات البغال الست أكلَ عام هكذا تحجِينْ 

فأرسلت إليه نعم يا عر َة ("؟ ويروى أن عاتكة بنت يزيد بن معاوية استأذنت 
عبد الملك فى الحج فقال ها : ١‏ ارفعى حوائجك واستظهرى » فإن عائشة بنت 
طلحة تحجّ » ففعلت . فجاءت ببيئة جَهِدَتٌ فيها » فلما كانت بين مكة والمدينة 
إذا موكب قد جاء فضغطها » وفرّق جماعتها » فقالت : أرى هذه عائشة بنت 
طلحة » فسألت عنها » فقالوا هذه خازنتها » ثم جاء موكب آخر أعظم من ذلك » 
فقالوا : عائشة عائشة » فضغطهم » فسألت عنه » فقالوا هذه ماشطتها » ثم جاءت 
مواكب على هذه الهيئة إلى سَننها » ثم أقبلت كوكبة فيها ثلهائة راحلة » عليها القباب 
والهوادج » فقالت عاتكة ما عند الله خير وأبتى )240. 

وإذا كانت بنت الخليفة يزيد حفيدة معاوية لا تبلغ مبلغ عائشة بنت طلحة 
فى زينتها وهيئتها » فماذا كانت هذه اليئة والزينة ؟ إننا لوسمعنا فى هذا العص رأن أميرة 
تحج على هذا النحو لهب المصورون من آفاق العالم يأخذون صورها ويذيعونها على 
الصحف . وقد قالوا إن مصعباً أهداها ثمانى حبات من الولو قيمتها عشرون ألف 
دينار » فلما دخل عليها ليقدم هديته وجدها نائمة » فأيقظها » فلما رأت الحدية 
لم تعن بها » وقالت : كان النوم أحتٍ إلى*2. وقد روى أنها لما تأيّمت كانت 
)١(‏ أغانى طبع بولاق )٤( . 08/٠١‏ آغانی 50/0٠١‏ . 


(۲) أغانى طبع دار الكتب | ° . )٩(‏ المصدرنفسه ٥۷/٠٠١‏ . 
(") أغالى 50/٠١‏ . 


وم 


تقم بمكة سنة وبالمدينة سئة » وتخرج إلى مال ها بالطائف عظم وقصر ها » فتتتزه 
وتجلس .فيه بالعشيات » فتناضل بين الرماة » ثم يفد عليها الشعراء فت فتجيزها'. 
وكانت تشركها فى كثير من جوانب هذه الصورة المترفة السيدة سكينة بنت 

الحسين » كانت قد تزوجت عبد الله بن الحسن بن على » وهو أول أزواجها "2 
ولا قتل مع أبيبا تزوجت بعده مصعب بن الزبير » فأمهرها ألف ألف دره ”" ولا قتل 
تزوجت عبد الله بن عمان الخزامى » ثم زيد بن عمرو بن عَهان » ثم الأصبغ بن 
عبد العزيز بن مروان”* . 

زرل ماح" الأغاق. + واعانت: النيدة كته عقشة برزة من الماء 
تجالس الأجلة من قريش » ويجتمع إليها الشعراءا*» » . ويقول أيضاً : « إنها كانت 
انيل للا لازا وكات ستل جتنا سينا زر سرون حل قري 
ذلك » وكانت تلك الجمة تسمى السَككية » وكان عمر بن عبد العزيز - فى ولايته على 
المدينة - إذا وجد رجلاً يصفف جُمّته السكينية جلّده وحَلّقه ‏ <20. 

وكان للسيدة سكينة ذوق جيد فى الشعر » فكانت تنقد الشعراء وتفاضل 
بينهم2"2 وكان أشعب مضحك أهل المديئة يختلف إليها كثراً لإضحاكها وجلب ‏ 
السرور إليها(*». 

ومن خير ما يصور ترفها ما يُرَوَى عنها من أنها حجت » ورمت الجمار » 
فسقطت من يدها الحصاة السابعة » فرمت بخاتمها .)٠(!‏ ويروى أا 
استبدلت مالا بالزوراء بقصرف العقيق يسمى البريدى » فلما سال العقيق خرجت 
ومعها جواريها تمشى حتى جاءت السيل » فجلست على جّرفه » ومالت برجليها فى 
السيل » ثم قالت : والله هذه الساعة فى هذا القصرخير من الزوراء(؟). ويروى 
الرواة أنها توفيت فلم تدفن فى اليوم نفسه فاشتروا لها عوداً من من الطيب بأربعمائة 


ف أغانى 50/3١‏ . زه) أغانى 2١50/14‏ . 

(۲) أغانی ۱۹۸/۱٤‏ . ري أغانى (١56/1١4‏ . 
(") المصدر نفسه 118/١4‏ والمعارف لابن قتيبة (7) أغانى ۱۷۳/١٠١‏ . 
ص ۱۲۰ . (۸) اأغافی ۱۹۸/۱١‏ . 


٤ (‏ ) انظرق أزواجها الأغانى 158/١54‏ مما بعدها . ( )٩۹ ۰٩۹‏ أغاني ۱۷۲/۱١‏ .. 


۳٦ 


دينار ظل مشتعلاً بجوازها طوال الليل١١2‏ حتى يعبق الجو من حوها بالأريج العطر . 
وأكبر الظن أن ما يروى عن السيدة سكينة إنما هو رمز لترف البيئة . فقد 
كانت المدينة » رجاها ونساؤها فى العصر الأموى » غارقة فى ألوان الترف وأصباغ 


النعم . 


بعض فنون اللهو 

وهذه الحياة المترفة لأهل المدينة فى العصر الأموى اقترن بها فراغ واسع ‏ 
إذ كانت الدولة منصرفة عنهم » فقلما استخدمتهم فى شئونها » لما عرفت فيهم من 
معارضتهم لها . وهذا الفراغ ٠‏ أو قل هذا التعطل كان لا بد لم أن يعلثوه » وقد 
ملأته كثرتهم بفنون من اللهو المختلفة » وكان الغناء على رأس هذه الفنون » فإن 
أهل المدينة شغفوا به فى هذا الق اشفا يدا :لوقن اه لهم مواليهم الذين كانت 
تكتظ بهم بيوتهم » وسرعان ما تجد فى المدينة دوراً خاصة بالغناء يقصد إليها الناس 
لسماعه . ولم يكن الغناء كل ملاهيهم » فقد لوا بطيران الحمام وبالرمى على 
الجلاهقات » وهى قوس البندق("2)» كما وا بالنرد 52 والشطرنح“. 

وطبيعى أن تشيع بعض فنون اللهو فى المدينة بعامل ما كان هناك من 
فراع وثراء وتحضر وترف . وشاع حينئذ لهو من نوع آخرء وهو نوع لا يشيع 
إلا بعد أن تتحضر الأمة أو المدينة من المدن » وتترف » فيوجد من ابنائها من يتخذون 
أناساً يضحكونهم وعلثون جوهم بالسرور . وكان أشعب مضحك المدينة ى هذا 
العصر » وقد بدا حياته فى بيت السيدة عائشة بنت عهّان » ويقال إنها دفعته إلى 
البزازين فمكث عند حولا » فسألته بعد الحول عما تعلمه » فقال لها : تعلمت 
نصف العمل وبتی نصفه » قالت : وما تعلمت ؟ فقال فلت التو ا 
(۱) أغانی ۱۷۸/۱٤‏ . (") أغانى طبع بولاق ۱٠۲/۱۷‏ . 


(؟) تاريخ الخلفاء للسيوطى ( طبع المطبعة الميمنية) 2 ( 5 ) أغانى طبع دار الكتب ٠۲/٤‏ . 
ص ٦٤‏ . (5) أغانى ۸٥/۱۷‏ . 


۳۷ 
كان شح اف اا الد ورا كان خلين ال عدي + 
ويقم عندهم ف دورهم أياماً » وله مع السيدة سكيّنة نوادر كثيرة . يُروى أنها 
غضبت منه يوماً فحلفت ليحلقن لحيته ودعت بالحجّام فقالت له : احلق 
لحيته . فقال له الحجام : انفخ شدقيك حتى أتمكن منك » فقال له : أأمرتك 
أن تحلق لحيتى أو تعلمنى الزمر١١)‏ . وكان زوج السيدة سكينة زيد بن عمرو 
ابن عمان بخيلاً » فكان إذا وضع الأكل وأقبل عليه بعض الناس رفعه » وقال 
عل بالترياق والماء الحار » وتصادف أن صنع ذلك أياماً متتالية » وانصرف 
الضيوف يوماً » فأحضر الأكل » وكان دجاجاً » فقال : يا أشعب هل إلى إسخان 
e‏ : أخبرنى عن دجاجك هذا هل هو من آل فرعون ؟ 
فهو يعرض على النار عدوا وشا . 
ها برو من فكاتهاته: أن اة قال له هتل شاعك ادر هم 
قال : اذ كرينى أن منعتك إياه فهو أحب إلا"› . ويروى أيضاً أن أمرأة كان يتودد 
إلیہا ویدخل منزھا سألته أن هديها شيئاً فر فزعاً ومكث شبرين لا يقرب منزها » 
١‏ ثم جاءها ذات يوم » فأرسلت إليه قدحاً ملآن ماء » وقالت : اشرب هذا من 
الفزع » فقال : اشربيه انت من الطمع(؛) : 
وهكذا كان أهل المدينة يتناقلون فكاهات أشعب » كما كانوا يتناقلون 
فكاهات مضحك آخر ب يسمى الناضرى(20) . ولا شك أنهما كانا يشيعان فى المدينة 
ا مرا كل اذك رال . وكان كثير من أهل المدينة أنفسهم ومن أشرافها يصنع 
صنيعهما لا من إضحاك الناس » ولكن من العناية بالفكاهة » وماذا نريد إلى قوم 
فارغين ون مملوءة بالمال » وكل ما يطلبونه مهيا 2 . روى صاحب الأغانى أن 
الحسن بن الحسن بن على بن أنى طالب كان يعبث بأشعب أشد عبث » وربما أراه ى 
عبثه أنه قد تمل وأنه يعربد عليه » ثم يخرج إليه بسيف مسلول » وبريه أنه يريد قتله » 
فيجرى بينهما فى ذلك كل مستمع (20.. ولم يكن الحسن وحده الذى يذهب 
)١(‏ آغانی )٤( . ۱١۱/۱۷‏ أغانی ٩۱/۱۷‏ . 


(۲) المصدر نفسه ۱۷۲/١١‏ . (ه) أغانی ٩٤/۱۷‏ 
(*) أغاق ٩۱/۱۷‏ . 39 أغاق ۱۰٤/۱۷‏ . 


۳۴۸ 
هذا المذهب من المزل » فقد كان أبان بن عمْان والى المدينة لعبد الملك من أهزل 
الناس وأعبثهم » وبلغ من عبثه أنه كان يجىء بالليل » وهو وال على المدينة » إلى 
منزل رجل ف أعلى المدينة له لقب يغضب منه » فيقول له : أنا فلان ابن فلان » ثم 
يبتف بلقبه فيشتمه أقبح شتم ١‏ وأبان يضحك”7». وكل ذلك من آثار التحضر 

الذى تحضرته المدينة وما داخل حياتها من ترف . 


. ۱٠۲/۱۷ أغانى‎ )5( 


الغناء فى المدينة 


الغناء فى المدينة قديم 


غرف العرب قدياً بمحبتهم للغناء 2 وهناك نصوص كثيرة متفرقة ىق كتب 
التاريخ والأدب تشهد بأنهم كانوا يغنون من المهد إلى اللحد » إذ كانوا يرقصون 
0 بالغناء )1١(‏ 2 0 كانوا يكرد ا > وهو ضرب احزين 
ف ا وأشعارهم ا ية ويظهر أنهم | كانوا يستخدمون الغناء فى ا 

~~ 2 کا 2 ١‏ 2 ےہ o2‏ ۶ 
فنى القرآن الكريم : (وَمَا كَانَصَّلاتهم عِنْدَ البَيِتِ إلا مكاء ويَصّدِية ) والمكاء 
الف اتف الهف ورل اي عد ره واا كان أل لاء 
ومعدنه فى أمهات القرى من بلاد العرب ظاهراً فاشياً وهى المدينة والطائف وخيير 
ووادى القرى ودومة الحندل والعامة 7 ¢ ومعی ذلك أن المدينة كانت إحدى مواطن 
الغناء المهمة فى العصر الجاهل . ومن هنا لا يكون غرياً أن نسمع بعد ذلك أن 
النى صلى الله عليه وسلم حين 5 المدينة هارا استقبله أهلها من الأنصار استقبالاً 
حافك © وقد الا نساؤهم فى أثناء ذلك ما يشبه الحوقات إذ كن يغنين جماعات 
بالدف والألحان262 : 

سح الث علا من يات الع 
)١(‏ المسعودى 48/8 . )۳( الطبرى : القسم الأول ص ١١١١‏ 
)١(‏ أغانى 84/14 ونواح الخنساء على أخيها )٤(‏ ابن عبد ربه ۲٤١/۳‏ . 
وأبييا معروف » وكذلك نواح هند بنت عتبة على بيبا ( ه) إحياء العلوم للخزالى طبع بولاق ٠٠٤/۲‏ . 
وأخيها وعمها » انظ رأغانى 77١/4‏ . 


۳۹ 


ا علينا ما دعا له داع 

فى طبقات ابن سعد أن الصحابة كانوا يتغنون ببعض الرجز فى أثناء حفرهم 
للخندق فى وقعة الخندق المعروفة١1)‏ , 

وهذه النصوص تؤكد أن الغناء كان شائعاً فى المدينة » وأن نساء 
العرب كن يشتركن فيه على نحوما صنع نساء الأنصار فى استقبال النبى صلى الله 
عليه وسلم. ونجد بجانب هذه النصوص نصوصاً أخرى تدل على أن القِيان رن ف 
المدينسة ف أثناء العصرالجاهلى . ومعر وف أن القيان كن أجانب » وأنبن استَخدمن 
فى الغناء حينئذ فى مدن الجزيرة العربية » وفى بعض القبائل”2©'2. 
ويرى ليال أنهن كن من الفرس أو من اليونان من سوريا » ويقول إنمن كن 
يعني بالعربية » وربما كن يغنين بلهجة أجنبية » ويذهب فون كرر إلى رأى 
أبعد من ذلك » فيقول انهن كن يغنين بلسانهن اليونانى أو الفارببى لا باللسان 
العربى<2». وليس بين ايدينا ما يؤيد قول ليال من أنهن كن يغنين بلهجة اجنبية » 
فضلًا عما يقوله فون كريمر من أنهن كن يغنين بلسانهن الأجنبى » 
بل على العكس تؤكد جميع النصوص التى رويت ف الأغانى وغيره أنهن كن 
يغنين باللسان العربى » فى أخبار النابغة أن أهل المدينة أمروا إحدى القيان أن 
تغنيه بشعر له » كان فيه إقواء » فعرف موضع خحطئه ولم يعد إليه(؛». وطبيعى أن 
تكون هذه القينة قد تعلمت العربية وأحسنت لحجتها حتى استطاع النابغة أن 
يفطن إلى موضع خطثه . وى اخبار عمرو بن الإطنابة الخزرجى انه دعا بشرابه 
وقيانه فتغنين له بقوله : 


عللاى وللا صاحيّا وشقيانى من الروق ريا 


)١(‏ طبقات ابن سعد » الجزء الثانى » القسم (*) انظر 

الأول ص Farmer, A History of Arabian Music . ٠٠‏ 
(۲) القن ومذاهبه فى الشعر العربى » الطبعة .12 (London 1929) p.‏ 
الثامنة ص 45 . (4) أغانى طبع بولاق 154/4 . 


٤١ 
إن فينا القيان يَعْْفْنَ باد ف لفتياننا وعيشاً رخّا‎ 
ويقال إنه كان فى المدينة دار للبغاء اتخذها عبد الله بن ا للا‎ 
250 ) مهن الاماء » وفيين وفيه نزل قوله تعالى : ( ولا تَكْرهُوا انگ عل البعاء‎ 
. وأكبر الظن ابن كن يغنين » ويحترفن الغناء‎ 
» وينبغى أن نعرف أنه لم تكن هناك قواعد مرسومة للغناء فى العصر الجاهل‎ 
فهؤلاء المغنون من قيان وغير قيان لم يكونوا يتبعون نظاماً خاصًا فى غتائهم » بل كان‎ 
کل يعن کت و و راف وا یو ی ا و ا‎ 
. لا يزالون أميل إلى الفطرة فى حياتهم وفنونهم‎ 
ونحن نرى من كل ما سبق أن الغناء كان شائعاً فى المدينة منذ العصر‎ 
الجاهلى » وأغلب الظن أنه كانت هناك دور خاصة به » فقد كان القوم يشغفون‎ 
. بالغناء » وكان يوجد فى حياتهم العامة » كما كان يوجد فى حياتهم الخاصة‎ 


فى عصر الرسول والخلفاء الراشدين 
ظل الغناء بالمدينة فى عصر الرسول والخلفاء الراشدين وم تكن 
تسرف فيه ء إلا أنها على كل حال كانت تأخذ منه بنصيب » وهناك أحاديث 
كثيرة تؤكد أن الرسول صلى الله عليه صلم لم يكن يخرم الغناء » بلعل الوكين 
كان يييبحه ء فقد أَبر عنه صلى الله عليه صلم أنه قال : ذها بعك نقد ا 
إلا حسن الصوت » وقال أيضاً : ١‏ لله أشد أذَناً ( استّاعاً ) للرجل الحسن الصوت 
بالقران يجهر به من صاحب القينة لقينته » وقال فى معرض الدج لداوة عليه العام + 
« انه کان حسن الصوت نى النياحة وف تلاوة الزبور("» . وما أثر عنه أيضاً أنه 
قال : ٠‏ ينوا القران بأصواتكم ) » واستمع إلى ألى موسى الأشعرى وهو يتلو القرآن 
2000 أغاني ( طبع دارالكتب ) 171/1١١‏ . النوراية 8# .م 
)١(‏ انظر تفسير الزمخشرى (الكشاف ) فى سورة (#) القزالى ؟/49؟ . 


۲ 


ا » وقال : لقد « أوق مزماراً من مزامي ر آل داود ,)١()‏ 

م يكره النى أن يوْدّى أبو موسى الأشعرى وغيره القرآن بتطريب فى أصواتهم . 
وهو كذلك لم يكره هذا التطريب فى الأذان » ولكن فى صورة بسيطة بحيث 
لا يخرج إلى التلحين الموسيى وما يقترن به من معازف + فإن النبى كان يكره أن 
يتصل القرآن بمظهر من مظاهر الوثنية » ومن هنا قَصّلوا بين الترنم بالشعر فسموه 
غناء » والترنم بالقرآن فسموه تغييراً:؟». 

على أنه ليس معنى ذلك أن النى صلى الله عليه صلم حرم الغناء بالشعر » فقد 
ر ا شال ال عا فى زواج بعض الأنصار : ,0 هل أهديم الفتاة إلى بعلها ؟ 
a O‏ 
قوم يعجبهم الغزا لغزل ؟ ؛250)) . وروی أيضاً أنه دحل بيت الر بيع بنت معوذ بن عفراء 
قاتل أنى جهل يوم بدر وعندها جوار يغنين فسمع إحداهن تغنى بما معناه : ١‏ وفينا 
ع جر ااا جر الصا و SE‏ 
وزوق ابن عبد ريه أنه مر حارية وعى تغى ٠‏ 


هل عل وبحكم إن هوت من حرج 

فقال صلى الله عليه وسلم : لا حرج إن شاء الله(“ . وهناك حديثان يرويان عن 
السيدة عائشة » وهما يدلان على. عدم كراهية النبى للغناء » أما اديت الأول ففيه:أن 
أبا بكر دخل عليها فى أيام مِتّى » وعندها جاريتان تدقفان » وتضربان » والننى 
صلى الله عليه صلم متغش بثوبه » فانتبزهما أبو بكر رضى الله عنه » فكشف النى 
صلى الله عليه وسلم عن وجهه وقال : دعهما يا أبا بكر » فإنها أيام عيلا"». وأما 
الحديث الثاني فتروى فيه السيدة عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها 
جار يتان تغنيان بغناء بُعاث » فاضطجع على الفراش وحول وجهه » فدخل أبوبكر» 
فانتبرهما وقال : مزمار الشيطان عند رسول الله » فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه 





. ۲۷۷/۲ الغزالی‎ )٤( . ۲۷٤/۲ الغزالی‎ )١( 
. ۲۳۱/۳ ابن عبدربه‎ )٩( . ۳١۹ مقدمة ابن خلدون ص‎ )۲( 
. ۲٣۴٤/۲ غزالی‎ )٩( . ۲۳۱/۳ ابن عبدربه‎ )۳( 


۳ 


وسل » وقال : دعهما('2.. 

وهذه كلها أحاديث تؤيد أن الرسولم يكن يحرم الغناء » أما ما رُوى من 
أنه أمر بقتل فيتتين يوم فتح مكة » وهما قينتا ابن خَطل » فإن ذلك يرجع إلى أنهما 
كانتا تغنيان ببجائه وهجاء الإسلام » وقد قَرَتْ إحداهما » وقتلت الأخرى2" . ل يأمر 
النى صلى الله عليه وسلم بقتلهما إذن لأنهما مغنيتان » وإنما أمر بقتلهما لأنهما كانتا 
تغنيان بشعر فيه هجاء له وللإسلام . ولعل نما يدل على عدم نميه عن الغناء » 
أنه لم يكن يحرمه » أننا تنجد الأعشى حينا يفد عليه أعدحه يرصده رجال 
قریش حتی إذا مَرّ بهم تعرّضوا له قائلين أين أردت يا أبا بصير ؟ قال : أردت 
صاحبكم لأسلم » فقالوا إنه ينباك عن خلال » ويحرمها عليك › وكلها بك 
SS‏ 
و لخد a‏ كات الي 
حرمه لذ كره حتى برد الأعشى » إذ كان مغنياً يغى شعره على الصّنج ولذلك 
LT e‏ 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل دلالة قاطعة على أن النبى صلى الله عليه وسلم 
م يكن يحرم الغناء » ولا كان يدعوإلى يذه . أما ما شاع بعد ذلك من كراهية 
الغناء فإنما جاء متأخراً ومتائراً بآراء شخصية لبعض الصحابة والتابعين من مثل 
عبد الله بن عمر وابن مسعود(*». وهكذا أخذ الناس مع مر الزمن يختلفون فى الغناء 
وى إباحته وتّحر بمه ويقول ابن عبد ربه : « اختلف الناس فى الغناء فاجازه عامة 
أهل الحجاز وكرهه عامة أهل العراق 0). وأخذ رأى أهل العراق يسود 
فى العصور المتأخرة وخاصة عند المتشددين » وقد عقد الغزالى فصلا طويلًا فى 
الإحياء دلّل فيه من وجوه كثيرة على إباحته » وأنه لا يدعو إلى تحريمه نص 


ولا قياس("). 

۲۳۱/۳ وانظر ابن عبد ربه‎ 7٠8/9 غزلى ؟/هه؟, (ه) غزالى‎ )١( 
. حيث تجد سعد بن أبى وقاص يتغنى وهو محرم‎ . ٥۲/٤ ابن هشام‎ )۲( 
. ۲۳۰/۳ ابن عبدربه‎ )٩(  . أغانى طبع دارالكتب 176/9 وما بعدها‎ (۴) 

(5) المصدرنفسه ٠١9/9‏ وانظر . (۷) غزال ۲٤۸/۲‏ . 


Nicholson : A Literary History of the Arabs. 
p. 133. 
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Ray 
و‎ ٠ عر ال عر ان کروم وا لل م الجر افيح‎ 
تم ها الغلب على الإمبراطورية الفارسية وعلى كثير من أطراف الإمبراطورية‎ 
الرومانية » ولا نكاد نسمع فى عصر أبى بكر شيئاً عن الغناء وامغنين سوى ما ذ كره‎ 
الطبرى والبلاذرى من ان المهاجر لا اخحضع المن قطع أيدى الثبجاء الحضرمية‎ 
وهند بنت يامين اليهودية » ونزع اسناهما » حتى لا تغنيا » ولم يصنع ذلك لانهما‎ 
كانتا تغنيان فقط » وإنما لانهما كانتا تغنيان أغانى » فيها هجاء للمسلمين وذم‎ 
2١١ للإسلام‎ 

ل ورا N‏ 
كان يكرهه » وكذلك كان يكرهه عمر . ورعا كان ذلك أحد الأسبانت 
الى جعلت الغناء لا يشيع فى عصرثما . روى ابن الفقيه أن عمر خرج بوباً 
ا ا 

فجعل عمر يضرب رؤوسهن بالدرّة ويقول : كذبتن » كذبئن » فأخزى 
الله شيطاناً رمى هذا إليكن(2 .على أن عمر ربا لم يضربهن للغناء من حيث 
هوء وإما ضربهن لدعوتين إلى اللهو وقومن « للهو خلقتن » . وقد روى أنه استمع 
إلى اينه غاضم وار وما يغنيان غناء التَضْب > فقال : AE‏ > فاعادا 
عليه .» فقال هما : اتا کحماری العبادى قيل له 4 أ عخمار يل شر قال 
ائم 
ومهما یکن فإن عمر کان متشدداً كسلفه › فلم يتسع الغناء فى عصره ولا 
فى عصر أبى بكر » إنما أخذ يتسع » فى عصر عثانءفقد اكتظت المدينة بجماهير 
الأمئ الى احذت شرت + كا ا كط الكر ر الال العظيمة. ولم تظهر 
نتائج ذلك فى عصر عمر » وإنما ظهرت فى عصر عمان » إذ هدأت الفتوح » 


. ٤ والبلاذرى (۲) ابن الفقيه ص‎ ۲١٠٤ الطبرى : القسم الأول ص‎ )١( 
. ۲۳۱/۳ ص ۱۰۲ . (۳) ابن عبدربه‎ 


' £0 


واجد ارف ا منها » وحاولوا أن أن يبيو عبيتوا لأنقسهم شيئاً من الحضارة الى 
راوها ی البلاد الأجسة . 

تحولت معيشة العرب إذن » فقد أصبحت NE‏ 
العراق وسوريا » بل أيضاً فى المدينة نفسها » إذ أخذت تتحضر بألوان الحضارة . 
التى رآها العرب فى الإمبراطورية الفارسية والبيزنطية » فقد جاءوا بها إليها » 
كما جاء بها الأسرى من فرس ومصر بين وشاميين . ۰ 

وقد بنى أشراف المدينة القصو ر على ما قدمنا » وأخذت هذه القصور » 
منذ عؤان » تكتظ بالمغنين الذين جلبهم أهل المدينة من قريش «الأنصار إليها » 
فكل شخص كان يأتى لنفسه بمغن أومغنية » وأحياناً يأتى بحوقة من المغنين أوالمغنيات . 
روى صاحب الأغانى أن عبد الله بن عامر والى عنْان على البصرة 'اشترى إماء 
E OAS N E‏ ؛ ومع الناس 
منهن وأخذوا عنهن(). 

ومن عرف بالغناء من الأجانب فى عصر عهان طَوّيس المغنى2"0 وهو أول 
من عَتى بالعربية فى المدينة من الموالى وألتى الخُنْثَ بها(2 . ومن مغنى هذا العصر 
فِنّد » وهومولى لسعد بن أبى وقاص(4) 

وهكذا أخحذدت المدينة تستعد - بفضل هؤلاء الموالى الأجانب - لأن تصبح 
أهم مركز للغناء ف العصر الأموى . وتوقفت هذه الحركة قليلّا فى عصر على 
ابن أنى طالب لانشغال أهل المدينة بالحروب بينه وبين معاوية ولكن لم تلبث الأمور أن 
هدات » فأقبلت المدينة على الغناء » تسترد منه ما فاتها » وحاولت حينئذ ان تتفوق فيه 
تفوقاً واضحاً . 


. ۴۷/۳ أغانى ۳۲۱/۸ . (*) أغانى‎ )1١(١ 
۲٤٥/۴۳ ابن عبد ربه‎ ) ٤( . ۲٤۱/۳ ابن عبدربه‎ )۲( 


٦ 


المدينة أهم مراكز الغناء فى العصر الأموى 

من المعروف أن الحجاز عى بالغناء نى العصر الأموى عناية بالغة 
فقد طلبه أشرافه واهتموا به اهتاماً شديداً » حتى أصبح إقليمهم أشهر 
الأقاليم العربية به .. وى الأغاق نصوص كثيرة تدل على أن أهل العراق ف م 
یکونوا یعجبون بالغناء(')» مع أن -أخق وعاظهم » وهو الحسن البصرى › أ 
أنه قال :انير العو الغناء علق طاعة اه + ل ارجل ی وی ا 
أما الشام فإنها أيضاً لم من بالغناء فى أوائل هذا العصر ء إذ كان معاوية لا يعجب 
به على ما يظهر لامر يا DG‏ 
وأول من اتخذ الغناء واوى المغنين من بنى أمية يزيد بن معاوية » فقد طلبهم من 
المدينة » وذهب اليه سائب خائرد ؛ )مول عبد الله بن جعفر . 

لم من الشام بالغناء فى أول الأمر » واستمرت العراق لا تَعّى به طوال 
هذا العصر إلا قليلًا . وأما الحجاز فقد غرقت فيه إلى أذنيها » وكانت المدينة 
أسبق مدن الحجاز إلى العناية بالغناء » فقد رأينا أنها أخذت تعنى به منذ عصر 
ا اد هر ر وف ا ا ی 
يم فى المدبنة ومثلها مكة إلا منذ عصر يزيد بن معاويةا*)فغير صحبح » لأن 
النصوص التى تحت أيدينا تنكره بالنسبة للمدينة على الأقل : 

ونحن لا نسمع عن مغن أجنى ف مكة فى أثناء عصر الخلفاء الراشدين » 
ولعل فى هذا ما يؤكد أن المدينة سبقت إلى العناية بالغناء » وهذا طبيعى » 


( أ ) انظرالأغانی ۷۱/١‏ كذلك ۳۳۹/۹ . مشهوراً قبل أبى كامل الغزيل مغنى الوليد بن يزيد 
(۲) ابن عبد ربه ۲۳۲/۴۳ ولم يعرف للعراق مغن ابن عبد الملك » انظر أغانى طبع دارالکتب ٩۱/۷‏ . 
مشهور فى هذا العصر سوى حنين » انظرالأغاق (4) أغانى ۳۲٣/۸‏ . 

۲ وما بعدها . (ه) المسعودى ٠١۷/١‏ . 


۶ 


م) أغانى ۳۲۳/۸ للا نعرف للشام مغنياً 


۷ 
لأنها هى التى سبقت إلى الثراء من الفتوح » وهى أيضاً الى سبقت إلى اتخاذ 
الرقيق » وكانت عاصمة الإمبراطورية الإسلامية » فاسرعت إليها هذه الموجة 
من موجات الترف . 

ومع ذلك فإن مكة لم تلبث أن تمنيت بالغناء وأصبحت تنافس المدينة 
فيه » فظهر عندها ابن مجح“ وتلاميذه . ولكن ينبغى أن نعرف أن المدينة 
ظلت هى المركز الأول فى الحجاز للغناء والمغنين وتخريجهم . ولعل ما يدل على 
ذلك دلالة واضحة أن نجد خلفاء دمشق يطلبون مغنيهم غالباً من المدينة » بل إننا 
نجد مكة نفسها تطلب مغنيما من المدينة("). ٠‏ 

ومن المؤكد أن المدينة امتازت فى الغناء هذا الامتياز بسبب . كثرة الموالى 
فيها منذ عصر الخلفاء الراشدين » وساعد على ذلك أن أشرافها ونبلاءها كانوا 
يطلبونه » بل نرى منهم من جعل داره أشبه بفندق للمغنين » على نحوما هو معروف 
عن عبد الله بن جعفر سيد بی هاشم » فقد كان الناس يؤمون داره لسماع من بها 
من المغنيات والمغنين"٠.‏ 

ويخيّل إلى الإنسان أنه لم يبق أحد فى المدينة إلا وكان بِعْجَب بالغناء » 
حتى ليقول صاحب الأغانى إن الغناء فى المدينة لا ينكره عالمهم ولا يدفعه عابدهم42). 
واستمرت المدينة مشهورة بذلك حتى العصر العباسى إذ نرى ابا يوسف يقول لبعض 
أهلها : «ما أعجب أمركم يا أهل المدينة فى هذه الأغاق ! ما منكم شریف ولا د 
يتحاشى عنهاا*»2 . ويروى أبو الفرج أن العقيق كان إذا سال » وأخذ المغنون يلقون 
فيه أغانيهم » لم تبق فى المدينة مخبآة » ولا شابة » ولاشاب » ولا كهل » إلا خرج 


بنُصرو200, / 
وأخذ المغنون يؤلفون طبقة مميزة فى العصرء ولا نعرف أكانت لم نقابة أولا » 
)١(‏ انظر الأغانى 77/8 وما بعدها . 0/۸ . ۰ 


(؟) وابن سريج أهم مغنيها بعد ابن مسجح أصله (*) المسعودى 80/6" . 
من المدينة . انظر ابن عبد ربه 747/87 حيث يجعله ‏ (4) أغانى 774/8 . 
تلمیذاً لطویس وانظر الأغانی ۲٤۹/۱‏ وكذلك ۲۵۱/۱ ( 5) ابن عبد ربه م/#"9 . 
حيث يجعله مولى لعبد الله بن جعفر وكذلك كانت )١(‏ المصدرالسابق ٠٠٠/۳‏ . 
مكة تطلب بعض المغنيات من المدينة » انظر الأغانى 


۸ 
لكو ا لا تنيت تقار 
العرب لصنعتهم فإننا جد كثيراً: من العرب يطلبون الغناءءوبرع فيه فى أثناء 
هذا العصر مغن عرلى معروف هو مالك , بن أبى السّمّح الطائى . وفحدث حسين 
ابن دَحُمان الأشقر - إن صح حديثه - قال : «كنت بالمدينة » فخلا لى الطريق 

وسط النهار فجعلت أتغنى : ْ 

ا يال ا ا خزراً كأنهم غضاب(1) 

o 
فقال : يا فاسق أسأت التأدية » ومنعت القائلة » وأذعت الفاحشة » اندع‎ 
:أل اى ن‎ ٠ به © قطنت أن ريسا فد تقر ببسي + قل له‎ 
لك هذا الغناء ؟ فقال : نشأت » وأنا غلام حدث » أتبع المغنين وأخذ عنهم‎ 
» فقالت لى أمى : يا بنى إن المغنى إذا كان قبيح الوجه لم يلتفت إلى غنائه‎ 
فدع الغناء » واطلب الفقه فإنه لا يضر معه قبح الوجه » فتركت المغنين واتبعت‎ 
الفقهاء . . فقلت له : فاعد جعلت فداءك فقال : لا » ولا كرامة » اتريد ان‎ 
تقول : أخذته عن مالك , بن أنس » وإذا هو مالك , فين‎ 
.200» ولم أعلم‎ 

ولعل فها تقدم ما يدل على أن العرب كانوا يقدرون الغناء فى هذ العصر » 
وأخذ يظهر فيه بوضوح عنصر الرجال من الموالى الأجانب » ولم يكن هذا العنصر 
معروفاً فى العصر الجاهللى ٠‏ إما كان المعروف عنصر القيان » أما فى هذا العصر 
فكان القيان » وكان بجانبهم الرجال من الموالى . وقد تميزوا أول الأمر بأنهم كا 
. 0 وهى جماعة من الرجال كانت تذهب مذهب النساء » فتلبس 
ملابسها » وتقلدها فى عاداتها . وأول محترف للموسيق والغناء فى المدينة كان من 
هذه 26 ٠‏ وهو طوَيْس(4). 

على أن موجة الغناء لم تلبث أن اتسعت » فشملت جماعات أخرى من 
)١(‏ تخحزرا : ينظرون بلحظ العين. كناية عن (۴) المصدر نفسه ۲۷۳/٤‏ . 


الغضب . (14) أغانى ۲۷/۳ . 
(۲) آغانی ۲۲۲/۲ . 


64 
الموالى غير المخنثين » كما شملت جماعات من العرب أنفسهم » بحيث نرى عمر 
ابن عبد العزيز » وهو وال على المدينة » يصنع مجموعة من الأصوات يسجلها 
له صاحب الأغاف(» .وهكذا مع مضى الزمن أصبح الغناء فى المدينة عملا 
شريفاً بحيث نجد كثيراً من العرب والموالى الممتازين يقبلون عليه » فكان مالك 
ابن أى السّمْح الطافى » كما مر بنا » يحترف الغناء ركان الزداق + وهو غيل كان 
بتولى السوق فى المدينة وبحكم بين الناس » يحترف الغا ذلك > وان مدلا 
مقبول الشبادة('). وكان دَحُمان صالحاً كثير الصلاة » وهو من مغنى المدينة » 
ويُرْوَى أنه شبد » عند عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله بن حنطب المخز وى 
وهو يل القضاء » لرجل من أهل المدينة على رجل من أهل العراق بشهادة » 
فأجازها وعدّله » فقال له العراق : انه دحمان ! قال : اعرفه » ولو لم أعرفه 
لسألت عنه » قال : إنه يغنى ويعلى الجوارى الغناء ! قال : غفر الله لنا ولك » 
وأينا لا يتَعْنّى 506). 
وهكذا كان فقيه المدينة مالك بن أنس - إن صح الخبر السابق - يعرف 
الغناء » وكذلك كان قاضى المدينة ابن حنطب وولى المدينة عمر بن عبد العريز . 
ويظن الإنسان أنه لم يبق فى المدينة أحد إلا وكان يتغنى » فإن لم يتغن كان يستمع 
إلى الغناء » ويعجب به . 


اندفع الموالى وغير الموالى فى المدينة من رجال ونساء يتغنون » واشتهر من الرجال 
كثير ون E aE‏ الأغانى نوا لو ل كتابه » واهتم بتسجيل 
أخبار كثير منهم واصواتهم > وعلى رأسهم طُوَيْس وسائب خاثر والدلال ومعبد 
واين عائشة ومالك ابن أبى السمح الطائى ويونس الكاتب ودَحّمان وعطرّد » 
وغيره کر ١‏ آ 

أما النساء فكان على رأسهن عَزة ايلاء . وكان ها دار يقصدها اهل المدينة 
لسماع الغناء . ويل عزة جميلة » وكان لا الدار الكبرى للغناء فى المدينة . ويروى 





. ۲٠/٦ المصدر نفسه‎ )۳( . ۲٠۰/۹ آغانی‎ )١( 
. ۲۷۷/۸ أغانی‎ )۲( 


م٠‎ 


صاحب الأغانى أنها خرجت تحج » ويصف موكب حَجها . ويدل وصفه دلالة 
واضحة على مدى ما بلغته المدينة فى هذا العصر من ازدهار فن الغناء بها » فقد 
خرجت جصميلة ؤج e e a Sa‏ 
كما يضم مجموعة من لمات + أما المغنون فكان على رأسهم هَت والدلال 
وطْوَيْس وبَرّد الفؤاد وم مه الضحى » وفند » ورحمة » وهبّة الله » ومعبد » ومالك » 
وابن عائشة » ونافع بن طنبورة ؛ ويَدَيْح المليح » ونافع الخير ‏ وأما المغنيات فكان 
على رأسهن الفرهة » وعَرّة الَيّلاء » وحبابة » وسلامة » وخليّدة » وعْمَيْلة » 
الاك ES SS NESE ES‏ 
لأهل المدينة من القيان زهاء خمسين قينة . ولا دنا هذا الركب من مكة استقبله 
مغنوها وعلى رأ و ان 
شعرافها » وعلى رأسهم عمر بن ألى ربيعة . 

» أبو الفرج هذا الخبر()» ت ذلك فهو يرويه عن يونس الكاتب‎ ps 
وهو أول من آلف فى الغناء » وكان أحد شبود هذا المهرجان » فلا مفر إذن من‎ 
قبوله ولا ريب فى أنه يصورمبلغ ما وصلت إليه المدينة من أهميترهذا العصرى فن‎ 
الغناء » فإن اكان عدون فيها بالعشرات رجالا ونساء . وكان هؤلاء المغنون‎ 
والمغنيات يغنون الناس فى المدينة بدون ستارة تفصل بيهم » فصاحب الأغانى‎ 
يروى أن جميلة غنت أمام عبد الله بن جعفر وجماعة كانوا معه بدون ستارة ؛‎ 
إذ ظهرت أمامهم هى وجواريه!"2»» وكذلك يروى أن عَرْة الميلاء غنت فى بيت‎ 
سكينة بنت الحسين بدون ستارة”"٠ ويظهر أن الستارة كانت توضع‎ 
إذا اجتمع الرجال والنساء للسماع » فى أخبار عائشة بنت طلحة أنها أقامت حفلًا‎ 
دعت فيه نبيلات قريش ونبلاءها » وغنت فى هذا الحفل غَزْة الميلاء » وكانت‎ 
هناك ستارة تفصلها هى والنساء عن الرجال!*». وواضح أن الستارة ات هنا‎ 
. من أجل النساء » لا من أجل عزة‎ 





وي أغاف م/م . (") أغانى طبع بولاق ۱۳۲/۱۵ ومابعدها . 
(5) أغانى ١99/6‏ . (4) المصدر نفسه ١٠/لاه‏ 


۱ 


لغناء يصبح فنا له مصطلحاته وتقاليده 


وهذه الحماعات الكثيرة !١‏ التى احترفت الغناء لم تلبث أن حولته إلى فن اله 
امات وا لدو و کان اول بحاو السير فى هذه الطريق طريّس شيخ 
المغنين فى المدينة والبنياغي الأعان : إنه أول من غنى الغناء المتقن 2 
وقال أيضاً : إنه أول من صنع الهرّج «الرّمَل فى الإسلام'» ولا ريب فى 
أن هذا الغناء المتقن الجديد كان يخالف الغناء العربى القديم » الذى كان يعتمد 
فى أغلب الأمر على عروض الشعر وذوق المغنى » وقلما ذهب فيه المغنون إلى 
التلحين والتوقيع توقيعاً يعو عل مسطلحات خاصة . ويقول ابن الكلى إن غناء 
العرب قديعاً كان على ثلاثة أوجه : النََصْبَ والسناد والمزج اما شيك فو 
أغانى الركبان والقينات :وها السثاة فهو أنغام ثقيلة » وأما الخزج فهو غناء 
خحفيف2"0. 
وواضح فى كلام ابن الكلبى أنه يريد بالسّناد والهزج الغناء الإسلامى 
الحديث » أو كما يسميه صاحب الأغانى الغناء المتقن » فالسناد هو الغناء الثقيل » 
والخزج ضرب من الغناء الخفيف . ورأينا أبا الفرج ينسب المزج إلى طويس » 
وقد نسب الغناء الثقيل إلى سائب خاثر » فقال إنه اول من غنى بالعربية الغناء 
الثقيز"“» وروى مانب ذلك أن عزة الميلاء أول من عَنّتَ من النساء الغناء 
و وهويقصد هذا الغناء االجديد الذى يسميه تارة المتقن وتارة الموقع . 
وأحذ هذا الغناء الموقع ينوع إلى ستة ضروب تجدها منتشرة ف أخبار مغنى 
المدينة لهذا العصرء وهى : ثقيل أول » وثقيل ثان » وخفيف الثقيل » وَرمل » 
وخفيف الرمل » وهزج . وهى ضروب ترجع إلى نوع النقرات » فقد تكون ثقيلة › 
)١(‏ أغالى 51١9/4‏ (۳) آغانی ۳۲۲/۸ . 
(؟) المسعودى 9/8 . )٤(‏ آغانی ۱۳/۱١‏ . 


o۲ 


والثقيلة على ألوان » وقد تكون خفيفة » والخفيفة على ألوان أبضاً . وقد ميزوا 
يجانب ذلك ری الصوت بحسب الأصابع ٠‏ فقالوا ثقيل أول بالومسطى » وخحفيف 
ثقيل الا > وخفيف رمل بالبنصر » وان رمل بالسبابة ى مجرى البنصر ونحو 
ذلك ا نرق فى الأغاق متسوياً إلى مد ال 

ولعل من الطريف أن نلاحظ هنا أن هذه المصطلحات التى تمت لفن الغناء 
وأصبح بها فنا قائماً له رسومه إثما تكونت تحت أيدى ال موالى » »> فهل معنى ذلك 
أن الغناء العربى تحوّل هذا التحول تحت تأثير نظريات جديدة أتته من الخارج ؟ 

هناك نصوص كثيرة فى الأغانى تثبت صلة واضحة بين هذا الغناء العربى 
وبين الغناء الأجنى » فأبو الفرج يذكر - كما مر بنا - أنه كان هناك إماء صَّنّاجات 
٠‏ أحضرهن عبد الله بن عامر والى البصرة فى عصر مان » وكان هن يوم فى الأسبوع بغنين 
فيه الناس(؟) > ورا تأثر ببن طوبس » وربا تأثر تعن كن العرني م .بد كرهر 
a‏ عرج . على أنه ذكر مغنباً فارسياً ٠‏ يسمى نشيطاً » اشتراه عبد القها؟ابن 
جعفر » وكان يغنى فى المدينة الغناء الفارسبى » ويقول إن سائب خاثر أخذ عنه 
غناءه الفارسى » كما أخذ هو عن سائب خائر الغناء العربى(*». وفى ترجمة عَرَة 
يقول أبو الفرج إن نشيطاً وسائب خائر قدما المدينة » فغنيا أغانى بالفارسية » 
. وأخذت عزة عنبما أنغاماً » وألّفت عليها ألحاناً د66 . 

م 3 ا بالغناء القاربى نابو الفرج 
الحرام ف این اا أزبير » i‏ ا من الفارسية إلى العر ل 
ان عود ابن سرج كان على صنعة عيدان الفرس » وإنه e‏ بالعود 


. ۳۲٠/۸ فى سالك الأبصار نص طريف نزلت فيه (۲) أغانی‎ )١( 

ألقاب الأنغام والأصوات التى فى كتاب الأغااق (”) المصدر نفسه والصفحة وانظر المصدر نفسه 
على ألقاب المحدثين فى عص رصاحب الكتاب وأنغامهم ‏ ١/مم‏ . 

من أصبهان وزنكلا وراهوى وحسينى . انظرالمسالك  »‏ (4) أغانى ۳۲۱/۸ . 

نسخة فوتوغرافية بدار الكتب المصرية » اليزء الأول (8) أغانى 1/1١١‏ . 

من المجلد السادس الورقة ۲ . (5) أغانى #/لالا؟ . 


or 


الفارسى ف مكة على الغناء العربى<١١)‏ ي فر از الفرج قا أن ابن محرز 
شحَص الى فارس » فتعلم لحان الفرس » وكذلك شخص إلى e‏ 
الرومءوألّف بين ذلك » ونقله إلى الغناء العربى("2 . 

واذن فهناك صلة مو كدة بين الغناء العربى الذى شاع ف المدينة بل ف اتا 
كله » وبين الخناء الأجنى الفارسى والرومى . على أنه ينبغى آلا نبالغ فى هذه 
الصلة » فتزعم أن العر لعرب نقلوا نظر يتهم الغنائية e‏ 
حقا هم تأثروا بهم » ولكنهم لم يذوبوا فى غناء E‏ 
فى هذا الصدد أن المغنين مع أنهم كانوا من الأجانب لم يولدوا فى بلادهم > 
ات ناء أو على الأقل نشأوا فيها » ما عدا مغنياً واحداً هو نشيط 

انشا فان 0 المغنين الأجانب 2 الذين تردد أمعاقهم ف الأغانى والذين 
تمت تحت أيديهم وألسنتهم نظرية الغتاء ال لعربية الحديدة » كانوا يبدءون دائماً 
بالغناء العربى » ثم يتعلمون الغناء الأجنبى بعد ذلك كما تعلم ابنمحرز 
فق بلاد الفريس والشام . ومصطلحات الغناء نفسها فى هذا العصر الى تتردد ق 
كتاب الأغانى كلها من الألفاظ العربية . وإن فى هذا كله ما يشير إلى أن 
لتأثير الأجنى یکن وا واا ۾ 0 فإن الآلات ا ال تی تتردد مع المغنين 

والحق أنه ينبغى 0 ع ف التأثير الأجنى ¢ وما أن به الغناء الرومى 
والفارسى فى الغناء الفر يع ف انثا 1 لعصر الأموى » فان ذلك لم يتجاوز 4 فى الأعم 
الأغلب 2 بعض ألحان رومية وفارسية انتقلت إلى الغناء العربى . ونحن لا نجد 
للروم مغنياً فی الحجاز ف أثناء هذا العصر ! ورعا كان التأثير الفارسى أهم 6 
وقد نقل العرب بعض ألحان من غناء عمام الذين ادا ف بناء الكعبة وبناء 
بعض القصور‹") 2 وكان منهم نشيط الفارسى المغنى المثشبور 5 ومع ذلك فإننا 


(1) آغانی ۲٠۰/۱‏ . (") أغالى 581/7 . 
(۲) المصدرنفسه ۳۷۸/١‏ . 


o 


لا نستطيع أن نقول إن العرب استعاروا نظريتهم فى الغناء من الفرس . أما ما يزعمه 

0 ع 
ابن خرداذبه من ان العرب نقلوا الإيقاع منهم('"2» فليس عليه دليل » خاصة 
إذا عرفنا أن الفرس لم يكونوا يعرفون نظرية الوزن فى الشعر » فإن هذه النظرية 
اعا انتقلت اليم من العرب على نحو م هو معر وف ف تاریخ اللغة الفارسية 
الحديثة . وربما كان من أوضح الأدلة على ما نزعمه أن الحيرة » وهى أقرب إلى 
بلاد الفرس من المدينة ومكة » لا نجدها تأخذ شيئاً واضحاً من الغناء الفارسى ! 
وكان المعقول أن تكون أسرع إلى التأثر بالغناء الفاربى » ومع ذلك فإننا لا يجد 
فيا هذا العصر:شوى النَضّبٍ الذى عرف عن العرت مند العصر ااهل + ولذلك 
لم يدون شىء من غناء أهلها لسقوطه » وأنه ليس من أغانى الفحول('.. 

ولعل فى هذا كله ما يدل على ان العرب لم ينقلوا من الفرس ولا من الروم 
نظريتهم الغنائية » إنما نقلوا بعض الألحان وبعض الأنغام وبعض الأدوات الموسيقية 
وخاصة ف العصر العباسى > وقد عرض المسعودى لهذه الآللات فى كتابه مروج 


الذهب بالتفصيل١<").‏ 


ومن يقرأ أخبار جميلة فى الأغانى بلاحظ أن الغناء تم له فى بيتها كل ما يتصوره 
الإنسان من رق » إذ كانت تغتى بمصاحبة جوقة كبيرة تضرب على العيدان والاوتار » 
حتى لتبلغ الحوقة أحياناًأخمسين شخصاً »وكانت تضرب ف أثناء غنائها » وتضرب 
الجوقة على ضرببها”*؟ . وكما عرف بيت جميلة الغناء المصحوب يجوقة كبيرة » 
عرف كذلك الغناء المصحوب بالرقص . روى أبو الفرج أنها جلست يوماً ولبست 
برّنساً طويلاً » وألبست من كان عندها برانس دون ذلك . . . ثم قامت » ورقصت 
وضربت بالعود » وعلى رأسها البرنس الطويل » وعلى عاتقها بَرّدَة بمانية » وعلى 
القوم أمثالها » وقام ابن سُرَيْج يرقص «مَعْبد والعّريض وابن عائشة ومالك » وفى يد 
كل منهم عود » يضرب به على ضرب جميلة ورقصها » فغنت وغنى القوم على 
غنائها » ثم دعت بثياب مصبغة » ودعت للقوم ثل ذلك فلبسوا ثم ضربت 


. وما بعدها‎ ٩۰/۸ المسعودی‎ )۴( . ٩۹۰/۸ المسعودى‎ )١( 
. ۲۱۸/۸ أغای‎ )٤( . ۲/۲ (")أغانلى‎ 


6 


بالعود وتمشّت » وتمشى القوم خلفها » وغنّت وغنوا بغنائها بصوت واحد2'" . 
والحق أن المدينة لم تكد تب للعصور التالية شيئاً جديداً تضيفه إلى نظريتها 
الغنائية ئية » فإن الغناء بلغ فيها فى أثناء هذا العصر ضر الامو كل لكان بنع به 
العربى . ولعلنا بعد ذلك لا نعجب حين نسمع عن تأثر الناس بغناء مغنها تأثرا 
يفوق الوصف » إذ كان بعضهم ير مغئيًا عليه:27 2 وكان بعضهم بصفق وبرقص!"). 
وقد سمع ابن ألى ربيعة صوتاً من جميلة فبلغ به سحر الصوت أن شق جِيّب قميصه 
إلى أسفله فصار قبا > وهو لا يدرى”؟2 وغير ابن أبى ربيعة كان إذا سمع جميلة 
جد شيئاً يضغط قلبه ويحرقه فلا يملك عينه2*0. ويُرْوَى أن مولى حَبابة إحدى 
تلميذات جميلة بعد أن باعها إلى يزيد بن عبد الملك سمعها عنده وكان بجواره 
شمعة فعرّض لحيبته لها » فاحترقت من شدة الطرب » وهو لا يدرى"“ ومن غريب 
ما يروى أن قاضى المدينة محمد بن عمران التَيْمى استمع يوماً إلى جارية عنده » 
تغنى » فوئب إلى نَْلهِ » فعلقها فى أذنه من شدة الطرب » وحبًا على ركبتيه » وأخذ 
بطرف أذنه والتَْل فيا > وجعل يقول : اهدونى أنا يَدَنة » اهدو أنا بدنة !270. 
وق هدا عيفر له يعض الخاد الماك رك امن والمننيات + ققد حدقا 
فنهم حذقاً شديداً » وقصة عبد الرحمن بن أى عمار الجُسَّمىَ الذى كان يلقّب 
الس لعادته وفتنته بسلامة حتى ميت سسّلآمة القّس ء شائعة معر وفة ٠٠0‏ ر 
متاخب الأغاق: أنه كان اة ناسك من أهل العلم وا والفقه » وكان يغشى مجلس 
عبد اله بن جعفر » فسمع جارية مغنية لبعض النخاسين تغنى ( بانت سعاد وأمسى 
حَبلّها انقطعا ) فاسنہتر بها » وهام » وترك ما كان عليه . . وبلغ عبد الله بن جعفر 
رة فكت إلى النخالين: + افاعارضل الجارية » وبمع غناءها بهذا الصو ات 
وقال ممن أخذته ؟ قالت : من عزة اّلاء » فابتاعها بأربعين ألف درهم ٠»‏ ثم بععث 
ماب ع نال ارو ا ل : أتحب أن تسمع 


(1) أغاق 77716 . (ه) المصدرنفسه ٠١9/4‏ وكذلك 798/8 . 


(۲) ابن عبد ربه ۲۵۷/۳ . (5ي) أغانى ۳۱۹/۱ . 
(۴) آغانی ۲۷۷/٤‏ . (۷) المصدر نفسه ۴۳۸/۹ . 


٤ (‏ ) المصدرنفسه ۲۰۹/۸ . (۸) المصدرنفسه ۳۳٤/۸‏ وما بعدها . 


°٦ 


هذا الصود لصوت ممن أخذته عنه تلك الجارية » قال نمم » فدعا عة » وقال لما : 
E‏ فغلته » فصعق الرجل وخر مغشيا عليه .. . » وأهدى عبد الله بن جعفر 
الجارية إليه('2. 
وهذا السحر إنما بلغته مغنيات المدينة بفضل إحسانبن للغناء حتى ليقال إن دَحْمان 
اشترى جارية بمائتى دينار وعلمها الغناء فباعها بعشرة الاف دينار2"0. واشترى 
يزيد بن عبد الملك سلامة بعشرين ألف دينارد"»» واشترى حبابة بأربعة آلاف 
دينار(؟». ومن يرجع إلى أخبار المغنين فى كتاب الأغانى جد خلفاء الأمويين منذ 
الوليد بن عبد الملك يستقبلونهم استقبالاً » ٠‏ لعله يتفوق على استقباهم للشعراء. » 
إذ كانوا يجيزونهم جوائز جزيلة . وما يرو فى هذا الجانب ان يزيد عبد الملك 
وفد عليه مَعْبد ومالك بن أبى السمح وابن عائشة » فأمر لكل منهم بألف دينارد»» 
وقد توسع الوليد بن يزيد فى جوائز المغنين » فبقال إنه أعطى معبداً اثى عشر ألف 
دينارد”» و اندم جييع ی ا ٠»‏ وأجازهم جوائز كثيرة ("2. وهكذا كانت 
الدولة تعترف بالغناء وأضحاية": 
لاوم ف أن هذا التقدير كله إنما يرجع إلى ما أحرزه المغنون والمغنيات 

فى هذا العصر من مهارة وتفوق فى فن الغناء . وتوج هذه النبضة يونس الكاتب 
تلميذ معبد بكتاب فى الأغانى التى كانت متداولة فى عصره + وهو أول من دون 
الغناء » ويقول أبو الفرج : كتابه فى الأغانى وِنّسبها إلى من عَنى فيبا هو الأصل 
الذى يُحْمَلَ عليه ويرجع إليه8». وهكذا أتيح لهذه |! لحركة أن يسجلها أحد أصحابها 
فى عصرها . ومن هنا كانت أخبار المغنين فى هذا العصر الأموى وما غنوا فيه » 
كل ذلك لا سبيل إلى تهمته » إلا إذا قامت قرائن واضحة » وسنعرض فى إيجاز 
لاشهر مغنى العصر فى المدينة ومغنياته . 





. ۱۰۹/۰ (ه) أغانی‎ . ١9/15 أغانى‎ )١( 
.هم/١ (؟) اغانى ك/ه؟ . (5) المصدر نفسه‎ 
. ۱۱۱/١ أغانی‎ )۷( . ۳٤۳/۸ المصدرنفسه‎ )۳( 


. ۳۹۸/٤ آغانی‎ )۸( . ٠١٩/۱۳ آغانی‎ )٤( 


/اه 


أشهر المغنين 

ا ا ل 
ل ل 
انهم اثروا فى الشعر العربى اثارا كباراً . ولعل اشبر المغنين حينئذ طويّس وسائب 
خاثر ومعبد وابن عائشة ويونس الكاتب ومالك , بن أبى السّمْح الطائى 


0 


طويس 


من موالى ببى مخزوم ٠‏ وطُوَيْس لقبه » واسمه عيسبى بن عبد الله » وكنيته 
أبو عبد المنتم . وكان طويلاً أحول ويقول ابن بدرون : إنه اشتهر مم 
وكان لا يضرب بالعود » وإنما فك ادف كك وكان يضحك كل ثكللى حر 
ويقول أبو الفرج إن أول غناء غناه » وهزج به : 

قد برای ا حى كدت من وَجْدى أذوب7؟) 

وهو أول من تغنى فى المدينة غناء يدخحل فى الإيقاع(؛»» وهو ما يسميه أبو الف رج 
الغناء المتقن » وهو أيضاً أول من صنع المج والرّمّل فى الإسلام2*». ولا طلب 
مروان بن عبد الملك المخنثين وقال : من جاءلى ,عمخنث فله عشرة دنانير قر إلى 
السوَيّداء » وهى على ليلتين من المدينة فى طريق الشام » > فلم یزل بہا عمره حتى مات 
ف ولاية الوليد بن عبد الملك«"». ويذكر ابن عبد ربه من تلاميذه فى المدينة الدلال 
ونومة الضحى » وفى مكة ابن سَرَّيج(2. 





. ۲۹/۳ انظر شرح ابن بدرون لقضيدة ابن عبدون (4) المصدر نفسه‎ )١( 
. ۲۱۹/٤ طبع لیدن ) ص 54 . (ه) المصدر نفسه‎ ( 
. ۲۹/۳ أغانی‎ )٦( . ۲۷/۳ آأغانی‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه ۲۸/۳ . (۷) ابن عبد ربه ۲٤۲/۳‏ . 


مه 


سائب خاثر 


هو أبو جعفر سائب بن يسار ؛ وهو مول فارسى أصله من كىء كسرى » 
واشترى عبد الملك بن جعفر ولاءه من مواليه » وأعتقه ٠‏ وكان يلزمه بعد عتقه 
لافار ويقال انه الى ألا ينعن أجداً سوق ابن جعفر مولاه إلا أن يكون خليفة 
او ول عهد 2 5 ابن خليفة(؟). 

E E Oe CG 
ليرضى مولاه . ثم اشترى عبد الله بن‎ ٠ جاراه » ونقل ألحانه إلى الغناء العربى‎ 
جعفر نشيطاً بعد ذلك » فأخذ عن سائب خاثر الغناء العرنى » وأخذ عنه سائب الغناء‎ 
۰ الفارسى‹").‎ 

واذا كان طُوَيْس اشتهر بالألحان الخفيفة من المزج والرمل » فإن سائب 
ا اشتهر بالغناء الثقيل » فكان أول من غنى به نى العربية . وهكذا وضع هذان 
لمغنيان طُّوَيْس وسائب خائر أسس فن الغناء قعصرهما بنوعيه من النقرات الخفيفة 
والثقيلة . وقد قُتل سائب فى موقعة الحرّة . ونجد بين تلاميذه مَعْبدَ؛؟وجميلة”*2, 
وعرَّةِ 50 اكبلاء . ش 


معبد 

هو معبد بن وهب مول ابن قطن » أعتقه » وكان أبوه غيدا أخيفيا و وكان 
يشتغل فى أول حياته بالتجارة » ورا رعى الغنم لواليه » ومع ذلك كان يختلف 
إلى نشيط الفارسى وسائب خاثر حتى اشتهر بالحذق وحسن الغناء وطيب الصوترهم». 
ويقال إنه قدم مكة فى شبابه فوجد أحد نبلائها > ویسمی ابن صفوان » قد سبق 
بين المغنين جائزة » فغناه صرتاً فأعطاه الجائزة(*). 


(١)أغانى‏ ۴۲۱/۸ ۔ (5) أغانى 7/15 . 

٠. ۴٣/۱ المصدرنفسه ۳۲۲/۸ . (۷) آغانی‎ )۲( 

(۳) آغانی ۳۲۱۲/۸ وانظر طبعة بولاق درسو () آغانی ۴۳۹/۱ . 

2 . ٠١/١ المصدر نفسه ۳۲۲/۸ . (9) المصدرنفسه‎ )٤( 


(ه) آغانی ۱۷۷/۸ . 





۹ 


ويهر ”ان اة ال الد اكت ت عند مُعبد إلى كل ما كان ينتظر 
نا من حسن وإبداع حتى ليقول إسحق الموصلى : «هو قحل المغنين وإمام أهل 
المدينة فى الغناء» . ويقولون إنه لم يكن » فيمن عََّى » أحد أعام بالغناء منه » 
وفيه يقول الشاعر : 

وير وال و اقات ا 

وأ غنه أنه قال وال لقد تع ألا لا عدر شبعان ثل ولا سما 

يحمل قربته على الترنم بها » ولقد صنعت ألحاناً لا يقدر المنكئ أن يترنم بها حتى 
بقعد مستوفزاً » ولا القاعد حتى يقوم("2» . وسمع به يزيد بن عبد الملك فاستقدمه » 
كما استقدم ابن سريج مغنى مكة » وروى أنه قال لمعبد : « إن الذى أجده فى 
غنائك لا أجده فى غناء ابن سريج » أجد فى غنائك متانة » وفى غنائه انحناثاً 
ولينآل"" » . وهذا صحيح » لأن ابن سريج تلميذ طويس ٠‏ وهو كان يغتى الغناء 
الخفيف : الهزج والرمل . اما معبد فتلميذ سائب خاثر » وهو كان يغنى الغناء 
الثقيل . ولا تولى الوليد بن يزيد بعث فى طلبه واستقبله استقبالاً حافلاً حين وفد ' 
عليه (؟)2, 

وترك معبد مجموعة كبيرة من الأصوات الملحنة رواها أبو الفرج » ومن أهمها 
واا حم مم ال EE‏ 
الترجيع » ثم المنممى ثم معقصات القرون » سماه بذلك لأنه يحرك حصل الشعر 
ثم المتبختر 0 ثم مقطع الأثفاا*. ويجانب هذه الأصوات الخمسنة نجحد له سبعة 
اصوات اخری مشہورة وکانت تسمی مدن معبد او حصون معبد » وذلك انه سمع 
SS‏ 
حصون صعبة المرتى والمسالك لم يوصل إليها قط » فقال : والله لقد صنعت سبعة 
ألحان كل لحن منها أشد من فتح تلك الحصون » فسئل عنها فذكرها » ورواها 
ابو الفرج كلها(") . 


. أغانی ۳۸/۱ . (4) أغانى ١/١ه وما بعدها‎ )٩( 
٠٠١/۹ والمستوفز : المححفزللقيام . (ه) أغاى طبع دار الكتب‎ .۳۹/١ المصدرنفسه‎ )۲( 
. ١/0/9 المصدر نفسه‎ )5( . ۸/١ المصدر نفسه‎ )۳( 


وكان معبد فى عصره إمام المغنين فى المدينة غير منازع » واختلف إليه كثير ون 
يتلقون عنه صنعته مثل حك الوادى١١‏ 2 وابن عائشة(25)» ومالك" ر بن اى السمح 
الطائى » ويونس““ الكاتب ومان اة سلامة ")القن . وقد توق فی 
أيام الوليد بن يزيد بدمشق وهو عنده(*2 2 وندبته تلميذته سلامة 0 


ابن عائشة 
هو محمد بن عائشة شه ويكق ابا جعفر ولم يكن يعرف له أب فكان ينسب 


إلى أمه » وكانت أمه مولاة لكثير بن الصَّلْت الكندى » وقيل إنها مولاة لآل المطلب 
ابن ألى وداعة السبمى » وروىَ عنه أنه قال إن أمه كانت ماشطة' . 
اا م ا الاي ر فر ا ل ت الان ف 
عتيق فضربه » ثم خلا » وأقبل على من حضر » وقال : هذا أراد أن يكسر مزامير 
داود 2. وقال إسحاق الموصل عنه : ١‏ ابن عائشة أحسن الناس ابتداء وتوسطاً 
وقطعاً بعد معْبدا"2 » . وقال يونس الكاتب : « كان ابن عائشة يضرب بالعود » 
وم يكن مجيداً فى الضرب » وكان غناقه أحسن من ضَربه » فكان لا يكاد بعس 
العود إلا أن تجتمع جماعة من الصَرّاب » فبضربون عليه » ويضرب هو ويغى » 
فناهيك به حسناً”» . وقد طلبه يزيد بن عبد الملك فغناه صوتاً فطرب حتى ألحد 
فى طربه » وقال فما قاله لساقيه : اسقنا بالسماء الرابعة 229 وطلبه ابنه الوليد فغناه 
الصوت نفسه » فقال له : أحسنت والله يا أميرى . . . ثم تزع ثيابه فألقاها عليه » وبق 
برّداً إلى أن أتوه بمثلها » ووهب له ألف دينار » وحمله على بغلة » وقال : اركبها 


. ۳٣/۱ أغانى ١/ه4 . (۸) المصدرنفسه‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ۲٠۰۳/۲‏ . وى أغانى ١/لا”‏ . 

(۳) المصدرنفسه ٠١٠/١‏ وما بعدها . )٠١(‏ المصدرنفسه ٠٠۳/۲‏ . 

. ۲۰٤/۲ ردحنم أغاق‎ . ۳۹۸/٤ المصدرنقسه‎ ) ٤ ( 

(0) أغانى 77/5 . (0 المصدر والصفحة نفسهما . 
)١(‏ أغاق ۱٥٤/۱۳‏ . 09 المصدرئفسه 7١8/9‏ . 


(۷) اغا ۳۳٤٣/۸‏ . (015) المسعودى 9/5 . 


5١ 


ان ات رارف » درک عل مل اقل من ران عا لاف أنه 

غی آهل المدينة وا ف العقيق فارتفعت أصواتهم : أحسنت اف ! وانصرفوا 
EE‏ . ويقال TT‏ 
E 0‏ 
هذه مقدرته على القلوب أن يكون تياهاً ء فضحك منه وخل سبیله("› . وقد توق 
ابن عائشة فى خلافة الوليد بن يزيد » ويقال إنه توى مقتولاً:*). 
يونس الكاتب 

8 ۹ 2 و عم 

هو يونس بن سلوان بن كرد بن شهريار من ولد هرمز » وهو من موالى عمرو 
ابن الزيير » وكان أبوه فقياً فأسلمه تى ديوان المدينة فكان من كبّابه” °( > ومن أجل 
ذلك سمى يونس الكاتب «ولم يكن فى أصحاب معبد أحذق ولا أقوم بما أخذ 
عنه منه50) » . وإذا كان معبد قد اشتهر بحصونه أو مدنه السبع » فإن يونس اشتهر 
أيضاً بزينبياته السبع » وهى كلها من شعر ابن رُعَيّمة فى زينب بنت عكرمة بن 
عبد الرحمن ب بن الحارث بن هشام » وقد رواها بو الفرج كلها فى أغانيه0"» . 
وطلبه الوليد بن يزيد فذهب إل ا بغنائه وأجازه بثلاثة آلاف 
دیتا(^) . 

اة بون لاتاق من أنه كان مغنياً فحسب » بل تأى من أنه سجل لأول مرة 
0 ونسبها إلى أصحابها » 0 فيها الأصل الذى يعوّل 8 فيا بعد(؟) 
براك برو TT E‏ 


(۱) آغانی ۲۲۹/۲ وانظر ا مسعودی ۸/٩‏ . (5) المصدرنفسه 48/4" . 
(؟) أغانى ٠١7/9‏ وانظراين عبد ربه ۲٤٥/۳‏ . (7) أغانى 407/4 وما بعدها . 
(*) أغانى 9م١7‏ . (۸) أغال 4٠00/6‏ . 

)٤( .‏ انظر وفاته فی الأغانی ۲۳٠/۲‏ وما بعدها . (4) المصدرنفسه ۳۹۸/٤‏ . 


(5) أغاق طبع دارالكتب ۳۹۸/۲ . 


1۲ 

فى الأغانى والمغنين كتاباً واحداً فحسب » فصاحب الفهرست يذكر له ثلاثة كتب : 
كتاب عجرّد يونس » وكتاب القيان » وكتاب النغم2'2 . وق أت الغناء عق يونس 
سياط » وهو أستاذ ابن جامع وإبراهم المؤضل 55 الفيرست أن إبراهم 
لمك لون ا وى ذلك ما يدل على أنه عاش إلى أوائل العصر العباسى . 


مالك الطائى 


هو مالك بن أبى السّمُح الطائى فيو تع عرق أمتيل + كان أنوو :من 
طی » وكانت أمه » ويقال أم أبيه » من ببى مخزوم ء فهو طائى الأب قرشى الأم 
أو الحدة (*». وكان أبوه منقطعاً إلى عبد الله بن جعفر » فلما حضرته الوفاة اوصى به 
إليه فنشأ فى داره بين المغنين والمغنيات » الذين كان يرعاهم ابن جعفر » ويظهرأنه لم يكن 
يكتى بمن يسمع من المغنين فى دار ابن جعفر » فقد لزم بيست جميلة!*)يستمع يستمع إلى من 
عندها من المغنيات والمغنين » وكذلك لزم باب حمزة ب بن الزيير » وكان معبد منقطعاً إلى 
حمزة يغنيه فى كل يوم © ٠‏ فحمل عنه أصواته وغناءط© . ولم يلبث أن أخذ يتفرد 
بطر يقة خاصة به » وعرف ذلك حمزة » فقرّ به منه وأمر معبداً أن يطارحه«"© وبذلك 


ذاع صيته فى المدينة وخارج المدينة . 


ركان مالك بحرّر فى ألحان معبد » يزيد فيها وينقص ٠‏ فيظهر من الإتقان ' 
والجودة ما يروع به سامعيه » قال إسحق الموصلىٍ : « كان مالك إذا غنى الحان 
معبد الطوال مما وحذف بعض نغمها وقال اال مجك ونططة. نامحد فته آنا 
وحسّنته و28 » وقال أبو الفرح إنه غى حمزة يوماً صوته لمعبد بعد أن زاد فيه وققص 
منه » فألتى عليه خُلَّةَ كانت عليه قيمتها مائتا دينارا*» . 

ولا طارت شبرة مالك استقدمه إليه يزيد بن عبد الملك 27 . وكذلك الوليد 





. أغانى ه/؟١٠ مما بعدها‎ )5( . ۲٠۷ الفهرست لابن النديم طبعة القاهرة ص‎ )١( 


(؟) أغانى ٠٥۲/۹‏ ر۷) أغانی ۱٠٤/٥‏ . 
(۴) الفهرست ص ۲۰۷ . (۸) أغاق ۱۱۲/۰ . 
(:) أغانى طبع دار الكتب . (9) أغانى 1۰0/٥‏ . 


زه) المصدروالصفحة نفسهما . ىل أغانی ۱۰۹/۰ . 


1۳ 


اينه » وكان يعجب به ء وقد استمر عنده ى فل( ء وعمر مالك حن أدرك 
قولة بي العباس وقدم على سلبان بن على بالبصرة فمت إليه بخؤولته فى قريش 
وانقطاعه إلى ابن جعفر » فوصله أجل جائزته ٠"‏ , وعاد من فوره إلى المدينة » 
ولا نسمع شيئاً عنه بعد هذه الحادثة » ويظهر أنه لم يعمّر طويلاً بعدها . 


. عطرّد 

نول الأضان ووكاة جيل اله خسن الاه طت الفوة تحين الفاة 
حسن الرأى «المروءة فقيماً قارئاً للقرآن » وكان يغنى مرتجلاً ٠"٠»‏ وقد أدرك الدولة 
العباسية وانقطع إلى سلمان بن على » وعاش إلى عصر المهدى » وربما لحق عصر 
هر ون الرشيد“ . وقد استقدمه الوليد بن يزيد من المدينة » ويروى انه لما مع 
منه أحد أصواته شق حلَّةَ وى كانت عليه ورمى بنفسه فى بركة خمر » فما زال 
باخ عزج كات سك “فليا أفاف قال له ٠‏ ايك الان فنا انيت 
المدينة فقمت بى فى مجلسها ومحفلها وقعدت وقلت : دعانى امير المؤمنين » فدخلت 
إليه » فاقترح على فغنيته وأطربته » فشق ثيابه وفعل ٠‏ والله لثن تحركت شفتاك 
بشىء ثما جرى فبلغنى لاضربن عنقك » ثم اعطاه الف ديئنار » فاخذها وانصرف 
ا 

وكانت فى عطرّد دعابة فإن والياً لبنى العباس شدّد فى المغنين وأصحاب الملاهى » 

وحبسهم ٠‏ وحبس عطرد معهم ٠‏ فشفع له بعض أهل المدينة » وقالوا | : انه من 
أهل المروءة والنعمة والدين » فأطلقه الوالى » وخرج » وسرعان ما عاد إليه » حين 
رأى المغنين يَعْرَضون عليه » سأله أعلى الغناء حبست هؤلاء ؟ قال نعم » قال فلا 
تظلمهم فوالله ما أحسنوا منه شيئاً قط » فضحك وخلى سبيلهه2"3 فانصرفوا يضحكون 
من عطرّد وفكاهته : 

ويبدو من روايات الأغانى لأصواته أنه كان يمى دائماً بالغناء الثقيل 
)١(‏ أغانى 1١١/0‏ وا بعدها وکذلك )٤(  . ۷۹/١‏ أغانی ۳۰۹/۴ وراجع ۳۰۳/۴ . 


(۲) أغانی )٥( . ٠۰۲/٥‏ آغانی ۳۰۷/۳ وما بعدھا . 
(۳) اغانی ۳۰۳/۳ . (5) أغالى ٣۰۷/۳‏ . 


5 
فهو من هذه الناحية تلميذ مخلص لفن أستاذه معبد الذى كان يى بالأنغام 
الثقيلة2١2‏ . 

وهؤلاء هم أشير أ شهر المغنين فى المدينة فى أثناء ١ل‏ لعصر الأموى 2 ووراءهم كثير ون 
چ كانوا متفوقين ى غنائهم تفوقاً واا . وقد عقد صاحب الأغاق لبعضهم تراجم 
1 فہا بأخبارهم ¢ وترددت أسماء كير مم ف أثناء حديثنا عن الغناء 5 ومن 
نذكره سعد بن هارون(" » ومنهم يزيد حوراء وقد لحق عصر المهدى" › 
ومنهم السذق الأنصارى وقد طرب يزيد بغنائه وأنخزل له العطاء(؟2) ,2 ومنهم اا 
مولى فائد وكان فاضلا مقبول الشہادة معدّلاً وعَمّر إلى خلافة الرشيد ولقيه إبراهم 
الموصلى وابنه اسحق وذووهما(9) 2 وغير أولئنك كثير . 

ويشغى أن نعرف أن هذه الطبقة الأخيرة من مغنى المدينة هى التى نقلت الغناء 
إلى العراق » أو قل هى ال لق ل عا الغناة إلى :11 لعراق أوائل العصر العبابى » 
فان كثيراً من أهل المدينة ل يذهب إلى العراق وكان يذهب إلهم المغنون للأخذ 
عنهم . وأول من اهتم بالغناء من الخلفاء العاسين الهدى عل ا و ر 
ونحن لا نصل الت ده تدم التي من لجار . ن يقرا ی کتاب 
الاغاق دا کن اسان تنتهى إلى مغنى الحجاز ومغنى المدينة بنوع خاص » ما يدل 
على أن المدينة اتر مغنوها وغناؤم ف اله اى ا وا ا 


5 
أشهر المغنيات 


رأينا المدينة مكتظة بالمغنين + وليس معتى ذلك أن المغنيات كن قليلات » 
فقد كن كثيرات أيضاً » ولعل أشهرهن حينئذ عرَّة اكيّلاء » وجميلة وسَلامة الس 


وسأامة الزرقاء . 

(۱) آغانی ۳۰٤/۳‏ ۰ ۳۰۹ ۳۰۹ وكذلك أغانی (4) أغانى ( طبع بولاق ) ۱۹۳/۱۳ . 
۸ 1 . () آغانی ( طبع دار الكتب ) 880/4 . 
(؟) أغانى 9١/5ه‏ . (5) البيان والتبيين ۳۷۰/۳ . 


(*) أغانى ۲١۱/۴‏ . (/ا) أغانى 1/4/5 . 


"6 


عَرَة ايلاء 

مولاة للأنصار » وهى أقدم مغنيات المدينة » وكانت تغنى أولا أغانى القيان 
من 007 مثل سير ين وزرنب وغولة والرباب وسَلّمى ورائقة » وكانت أستاذتها » 
فهى الى خرجتها . ولا قدم نشيط المدينة أخذت عنه » وكذلك أخذت عن سائب 
خاثر » فکانت أقدم من غنى الغناء اموم بالحجال من اب جور 

كانت اغزة ی اجا اا ق طوئس عن اة ی غ و الان 
مع ا . وكان ها دار اتخذتها تغتى فيها الناس(5) . وقد معها حسان 
ابن ثابت وأعجب بها( ؟» » ويقال إنها فتنت رجال المدينة ونساءها فتنة شديدة(*2)» 
وين شغف بها ابن أبى عتيق200 » وقد قصدها هو » وعبد الله بن جعفر » وعمر بن 
أأى ربيعة يوبا ففنتهم » وغنت عمر فى شىء من شعره » فق ثبابه » وصاح صيحة 
عظيمة » صيق معها من شدة الطرب("2 . 

وجمعت عرة بين الغناء القديم والحديث فكانت تضرب بالمزاهر والمعازف 
القديمة » كما كانت تضرب بسائر الآلات الحديثة (*). ويذ كر صاحب الأغانى 
بين تلامذتها ابن سريج وابن محر ز(*) فى مكة والبَرّدان(00 فى المدينة . وعاشت 
عن الحككة جياه وفك فى دارها 092 , 
جميلة 


مولاة بنی ہز من بی سلم و زكان ها زوج من موالى بى الحارث: بن الخزرج ) 
وكانت تنزل فيهم فغلب عليها ولاء زوجها » > فقيل إنها مولاة الأنصار ٠”‏ . وهى أصل 


. 14/15 أغانى ( طبع بولاق ) 1/11 وانظر أغانى  (0) المصدرنفسه‎ )١( 


( طبع دارالكتب ) ۳۲۱/۸ . (8) المصدر نفسه ١54/15‏ وانظر أغانى 5١5/4‏ . 
(5) أغالى ١4/15‏ ( 5 ) أغانى ١5/15‏ وانظرأغانى ۳۷۸/۱ . 

(*) أغالى 5ؤ/وذ. )۱١(‏ أغانی ۲۷۷/۸ . 

(4 ) المصدرنفسه ١4/15‏ وما بعدها . )١١(‏ أغالى ١4/15‏ . 


٩ (‏ ) المصدرنفسه ۱۹/۱٩۱‏ وما بعدها وانظر )١175( . ٠٥/۱۰‏ أغانى 158/4 . 
٩ (‏ ) المصدرنفسه ۱۹/۱۰٩‏ وانظر ۳۸/۱۱ . 


٦٦ 
من أصول الغناء فى المدينة » فد غات ان لك هذا الغناء » فأجابت : « کان‎ 
» ای تی ا كان نا عار وود اسه يد رقيات بالعود فلا أفهمه‎ 
أت تلك الشات فی علا غار و زلباك نوما ونا اغ سرا‎ 
ففهمتنى » ودخلن عل » وقلن : قد علمنا فما تكتمينا » فأقسمن على » فرفعت‎ 
صوق وغنيتهن » فحينئذ ظهر أمرى » وشاع ذكرى » فقصدنی الناس وجلست‎ 
لعج » فكان الجوارى يتكاشتى ( يتزاحمن حول ) فربما انصرف أكثرهن‎ 
ولم يأخذن شيئاً . ولقد كسبت لوال ما لم مخطر هن ببال » وأهل ذلك كانوا‎ 

وکنت » ('“ . 


واتحدت جميلة لنفسها فى المدينة داراً كبيرة » وكانت هذه الدار تمت با مغنين 
والجوارى ٠‏ وتقام فيبا حفلات باذخة للغناء » وكان يشترك فى هذه الحفللات بعض 
المغنين من مكة أحياناً مثل ابن مجح وابن سُرّيج والغّرريض وابن مخز 0 
وكذلك N REE‏ معبد ومالك بن أب السّمُح 
الطائى وابن عائشة ونافع بن طييوزة وغيرهم كثير2"؟ . وكما کانت تکتظ دار 
جميلة بالمغنين كانت كط كد a‏ سلامة القس وسلامة 
ار لد رقا EE‏ وز وعفَيلّة العقيقية وقرعة وبأبلة ولذة ال( 


وبلغ الغناء فى دار جميلة كل ما كان ينتظره من رق وازدهار إذ عرف الغناء 
المصحوب بالحوقات الكبيرة (*) » كما عرف الغناء المصحوب بالرقص والضرب 
على الآلاتالمسيقة الكش ١‏ وكير ما كانت جميلة تجمع سكان المدينة 
وتقوم باستعراض . كبير يضم مشاهير المغنين والمغنيات » لا فى المدينة فقط » بل 
مكة ا ا ی ا ق اک ا د ولاه 


. ۲۲۷/۸ أغانى ۲۱۸/۸ وكذلك‎ )5( REE ES 
. ۲۲٣/۸ المصدر نفسه ۱۸۸/۸ وما بعدها . (5) المصدر نفسه‎ )۲( 
- ۲۱۱/۸ (؟) أغانى 188/8 مما بعدها . (۷) انظرالمصدرنفسه ۱۸۸/۸ وكذلك‎ 


(54) المصدر نفسه 185/4 » وانظر 7١9/4‏ حيث 5١175202‏ . 
جد ثبتاً بأسماء من كان عندها من المغتيات والمغنين . 


1۷ 
من أجل ذلك كان معبد يقول أصل الغناء جميلة وفرعه نحن » ولولا جميلة لم 
| نكن نحن مغنين220 . وعاشت حى عصر يزيد(" بن عبد الملك . 


سأامة القَس 

اة من مولدات الملدينة ٠‏ حتت الغا عن اة ود وان اة : 
وإنما ميت سلامة القس لأن أحد قَّاء أهل مكة وكان يسمى عبد الرحمن 
ا 0 
فى أختها ريا يقول ابن قيس الات 

لقد فدت ري اة اَن فلم تتركا للقّس عقلاً ولا تقْمَا 

فتاتان أَمّا منهما فشبيية 20١‏ هلال وأخرى ملهما تشبه الشْمسا(؟) 

اا ا ا وار ی ٠‏ فطلبها يزيد بن عبد ا ملك واشتراها 
من مولاها بعشرين ألف دينار . ويقال إن أهل المدينة جاءوا ين أرادت 
الخروج 2 فملاوا رحة القصر ووراء ذلك ٠»‏ فوقفت بينهم » ومعها العود ©» 
e‏ 2 ۶ ۶ 

فارقونى ‏ وقد علمت قينا ما لن ذاق ميتة من إيابٍ 

ولم تزل تردد هذا الصوت حتى راحت والناس وراءها ينتحبون ویبکون(*) 

واستمرت عند يزيد حتى توق فرثته بشعر من تأليفها وناحت به عليه« . ويروى 
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من ذلك وتدمع عيناها ٠"‏ » وعاشت بعد الوليد (* ولكن يظهر أنها لم تعمر 


طويلاً . 

() أغانى 185/4 . ر٦)‏ أغانی طبع دار الکتب ٣۳۳/۸‏ وكذلك 
(۲) أغانی 1/A . ٩۷/۹‏ . 

. ۳٤۸/۸هسفنردصملا‎ )۷( . ۳۳٤/۸ المصدرنفسه‎ )۳( 

(5) أغالى ۳۳۷/۸ .. (۸) المصدرنفسه ۳۳٤/۸‏ . 


. ۳٤۳/۸ ه) أغاق‎ ١ 


A 


سلامة الزرقاء 
تلميذة جميلة 2١7‏ » وكان يقال إنه ل ير فى النساء بعد القيان الحجازيات 
1 جميلة وعزة اكَبّلاء صَلامة الزرقاء<"2 » ويظهر أنما كانت بارعة الحسن » 
قَضْت أول حياتها فى دار جميلة(؟) » حيث كانت عل بعض 2-00 الغناء(؟) , 
واشتراها ابن رامين أكبر تاجر للقيان فى الكوفة » ففتنت هناك كثيراً من الشبان 
والشعراء » وعلى رأسهم محمد بن الأشعث وفيها يقول : 
أمسى لسلامة الزرقاء فى كبدى ‏ صدعٌ مقيم طوال الدهر والآإبد(“ 
واشترى ابن رامين من مغنيات المدينة أيضاً ربيّحة وسعدة » وكان أهل الكوفة 
يغشون منزله يستمعون إليهما . وحج ابن رامين واخذ جواريه معه فقال إسماعيل 
ENES EE Ag‏ 
وأفئدتهم : 
أَيَةَ حال يا بن رامين حال المحبين المساكين 
تركنهم مو وم بتلفوا ٠‏ قد جرعوا منك الأمرّين 
وسرت فی ركبر على طيةرٍ رکب ام واي 
با راع الذّوْد لقد رََتَهُمَ 2 ويلك من روع الحبّين() 
فقت بجعا لا يرَى مثلهم بين دروب الروم والضين(") 
وعادت الزرقاء إلى الكوفة مع صواحبها » وعادت ممعها الفتنة والإغراء ؛ 
فكان يذهب إلى دار ابن رامين كثير من نبلاء القوم > وعلى رأسهم معن بن زائدة » 
وروح بن حاتم » وابن المقفع . ويقال إنهم استمعوا إليها وإلى سعدة يوم ثم خرجوا 
فأرسل معن إليها بَدْرة وكذلك روح » ول يكن مع ابن القع مال فأسل إليها 
بِضَك ضّيعة له”*؟ ويقال إن أحد الصيارفة سمعها » فأدخل يده فى ثوبه » 


(۱) أغافی ۲۰۸/۸ وكذلك ۲۳۰/۸ . (ه) أغانی ۱۳۵/۱۰ . 


(5) أغالى )١( . ۱۷٥/۱۸‏ الذود : الطائفة الصغيرة من الإبل 
(۳) أغافی ٣۳۰/۸‏ , (۷) انظرآغانی ۱۲۷/۱۴۳ . 


. ۱۳۲/۱۳ انظرآغانی‎ )۸ ( . ۲٠٠/۳ المصدرنفسه‎ )٤( 
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وأخحرج لولؤتين قيمتهما أربعون آلف درم وأعطاهما 20١‏ . وأخيراً اشتراها جعفر بن 
سلمان وإلى المدينة بثانين ألف دره " . 

وأظن أننا لسنا فى حاجة هنا إلى أن نعيد ما قلناه فى خاتمة حديشنا عن المخنين 
من أن المدينة كان لها أكبر الفضل فى الحركة الغنائية التى ظهرت فى العراق فى 
أثناء العصر العباسى . وهذه سلامة الزرقاء » وصاحبتاها ربَيّحة وسعدة يذهين إلى 
الكوفة ‏ وقد أخذن معهن فن الغناء الذى كان قد استوى له فى المدينة كل ما يمكن 
من أرق .وازدهآن :. ولا ريت فى أن :هناك لغريات ذهين إلى العراق ونَّرنْ فيه مع 
هؤلاء الحوارى واستطعن هن وتلميذاتهن ن كما استطاع معهن من ذهبٍ إلى العراق 

من المغنين وتلاميذهم هناك أن ينبضوا بالغناء هذا النبوض الذى يقصه صاحب 
الأغانى عن إبراههم الموصل ٠‏ وابنه إسحق » وإسماعيل بن جامع » ويح بن 
ای ۱ لوا ورال يعار يهن لفن وفزئدة © وبدلن » وذات الخال » ومتمم » 
وعريب » ودنانير » من المغنيات . 

والحق أن المدينة هى الى هيأت لنمو الغناء عند العرب هذا النمو الذى 

جعله يتحول من صناعة بسيطة إلى صناعة معقدة لها تقاليدها ورسومها » وهى صناعة 
بلغت مبلغاً عظيماً من السحر والفتنة على أيدى وألسنة كثير ممن برعوا فى الغناء 
براعة هائلة . 





(۱) انظرأغانی ۱۳۲/۱۳ ۔ ( ۲) المصدر نفسه ۱۳۱/۱۳ وانظر ٠١١۹/۱۰‏ . 


الفْصّراائا لمث 


الشعر والأغانى ف المدينة 


الشعر فى المدينة 

من يرجع إلى المدينة منذ العصر الحاهى جد الشعر فيها كثيرأكثرة مفرطة . روى ابن 
عبد ربه عن ا لل ل ل ل ا 
وما فى الأنصار بيت إلا وهو يقول الشعر » قيل له : وأنت أبا حمزة ؟ قال : 
وأنا .٠"(»‏ ولعل ما يؤكد كثرة الشعر والشعراء فى المدينة حينئذ أن جد ابن سلام 
a SE EE‏ القرى العر بية مكة والمدينة والطائف واليمامة والبحرين » 
فيقول : أشعر هذه القرى قرية المدينة » ويذكر أن شعراءها الفحول فى الجاهلية 
خمسة » ثلاثة من الخزرج » واثنان من الأوس ٠»‏ فأما شعراء الخزرج » فهم 
حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رَوَاحة » واما شاعرا الأوس فهما 
قيس بن الد وأبو قيس بن الأسلت!") وقد عمد للم أبو بو الفرج - عدا عبد الله 
ابن رواحة ك فصولا طويلة فى كتاتة الأغانى"› . 


كان الشعر إذن أهم فنون الأدب ف المرحلة الجاهلية بالمدينة » واستمر له 
شىء غير قليل من اهميته فى ابتداء المرحلة الثانية الى مرت بها » مرحلة الرسول 
والخلفاء الراشدين » فإن قريشا أخذت تبجو رسول الله وأصحابه بعد هجرتهم منها 
إلى المدينة » فرأى أن يستعين عليها بشعراء الأنصار . روى ابو الفرج فى اغانيه 


)١(‏ ابن عبد ربه ۱۲۳/۳ . (*) انظر أغانى ۱/۳ وكذلك 14/4 وانظر 
(؟) طبقات الشعراء لابن سلام ص 875 . أغانى 7١/18‏ وأيضاً 15١/16‏ . 


.و 
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أنه كان يهجو سول الله صلی له عليه وس ثلالة وهط من قر یش :عبد اه بن لز ری 
وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعمرو بن العاص » فقال النى للانصار : 
١‏ ما يعنع القوم الذين نصروا رسول الله بسلاحهم أن ينصر وه بألسنتهم » » فتصدى فم 
حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة('). وكان حسان وكعب 
يعارضائهم عثل قولم : بالوقائع والأيام والماثر ويعيرانهم با مثالب » وكان عبد الله 
ابن رواحة ايعيرهم بالكفر » فكان فى ذلك الزمان أشد وا حسان 
وكعب ١‏ وأهون الغو علييم رل ابن رواج . واستمع ال ای تل ا غل م 
يوماً إلى حسان وهو ينشد بعض أشعاره فى هجاء قريش فقال : « لهذا عليهم اشد 
من وقع النبل ۲(" 

واستمرت هذه النبال تصوب من المدينة إلى مكة طوال حرببها مع النبى » 
حتى إذا فتحت مكة وقفت هذه الحرب اللسانية وأخذ المسلمون وشعراؤهم يبدعون ». 
بل لقد هجر بعض الشعراء نظ الشعرء هجره حسان بن ثابت » أو كاد » وهجره 
كعب بن مالك وهجره غيرهما . وهذا طبيعى لأن وقود الشعر العرنى ف المرحلة الجاهلية 
كما قدمنا الثأر » والإسلام يبى عن الثأر » وأيضً فإنه ينبى عن التلب والهجاء » 
ويدعو المسلمين إلى أن يكونوا إخوة متحابين . ومعی ذلك أن دواعى الشعر أحذت 
تضعف » ساعد على هذا الضعف أن العرب شغلوا بعد وفاة النى بالفتوح وعصير 
الأمصار »> وصرفهم ذلك عن الشعر إلا طائفة قليلة أحذت تقول الشعر كما كانت 
تقوله ى الجاهلية » وكان على رأس هذه الطائفة الخطيئة . 

وقصة الحطيثة مع الرَبْرقان » واستعداؤه عليه عمر لما كان من هجائه إياه 
مشبهورة » فقد حبسه عمر » واستعطفه الحطيئة بشعر » ذكر فيه أفراخه بذى 
مرخ » فعطف عليه عمر وأطلقه بعد أن أخذ عليه المواثيق ألا يعود إلى الهجاء » 
ويقال إنه اشترى منه أعراض المسلمين بعطاء(4؛ وفى الأغانى أن عمر بى الناس أن 
ينشدوا شيئاً من مناقضة الأنصار ومشركى قريش » وقال : فى ذلك شتم الحى بالميت 


( أغانى ۱۳۷/٤‏ . (۳) المصدر نفسه ٠٤١/٤‏ . 
(؟) المصدر نفسه 788/85 . (5؟) أغاف ۱۸۹/۲ . 


¥ 


ونجديد الضغائن 23١‏ ويقال إنه انتبز حسان بن ثابت اذ ”معه ينشد بعض هذا 
الشعرد"© . 

وكما كره عمر للشعراء أن يتعرضوا للمسلمين وأعراضهم بالهجاء » كذلك 
كره لم أن يتعرضوا ضوا لنسائهم وبناتهم بالتشبیب E es‏ 
بامرأة إلا جلده 2 قار حجان اود أن يشبب بسرحة ( شجرة ) ان تولك 
فق اتشدنه + 

فهل أنا إن علَّلْتَ نفسى بسَرْحةر 
من السّرّح موجود على طريق؟) 

ويذهب عمر » ويأق عيان فيسير سيرة صاحبه من النبى عن اله 
للأعراض + :وقد حبس ضاي ابن االحارت الكجى لإقذاعة ى المجاء ,+ وق 
فى سجنه حتّى مات١2؛).‏ 

وعلى هذا النحو أخذ فن الشعر يضعف بضعف دواعيه فى عصر الخلفاء 
الراشدين إلا ما كان فى حروب على ومعاوية » فقد رجع الشعراء يعيدون السيرة 
القديمة من السب والتنابذ بالألقاب7*». لكن هذه الحركة لم تكن فى المدينة نفسها » 
إنما كانت فى العراق مع الجيوش المقتتلة هناك . 

وإذا انتقلنا إلى العصر الأموى وجدنا الشعر ينبض ف المديئة نهضة واسعة » 
وكأن المدينة عادت فى هذا العصر إلى حال تشبه حالما فى الجاهلية إذ كان الشعر 
آم فنون الدب التى تارسما » وقد هجرته فى عصر الخلفاء الراشدين أو كادت » 
ولكنها سرعان ما رجعت إليه وأوغلت فيه . 

ونحن نعرف أن الإسلام ننى اليهود عن المدينة وقد سكنتها جماعة كبيرة من 
رش حجرت ایا کل ني صل ال عله مم وده ٠‏ کا زت لیا سات 

من الموالى الأجانب الذين استرقهم أهلها فى فتوحهم وانتصاراتهم فى بلاد 


0 والشام ومصر . 
)١(‏ آغانی )٤( . ۱٤١/٤‏ ابن سلام ص 4١٠‏ » وانظر الشعر والشعراء | 
(۲) المصدر نفسه ٠١١/٤‏ . لابن قتيبة طبع ليدن ص ۲٠۲‏ وما بعدها . 


(۳) آغانی ٣۵٣۷/٤‏ , ( ه) المسعودى 45/9 . 


برف 


وهذا الخليط من قريش «الأنصار والموالى فى المدينة كان له نشاط واسع 

فى الشعر فى أثناء هذا العصر » وآية ذلك كثرة التراجم التى عقدها ابو الفرج 
فى أغانيه لشعرائهم جميعاً » وهى تراجم نتضمن أخبارهم » كما تتضمن طرائف 
من أشعارهم » وخاصة التى عى فيها المغنون . وأشهر من ترج م من قريش عبد الرحمن 
ابن الحك('», من بيت بى أمية » وعبد الله1")بن الحسن بن الحسن بن على 
من بيت العلويين » وعبد الرحمن!؟)ين أبى بكر الصديق من بيت ألبى قحافة » 
وجعفر(24 بن الزبير من بيت الزبيريين » والحسين(*)بن عبد الله بن عبيد الله 
ابن العباس بن عبد المطلب من بيت العباس» » وعروة بن أذينة من بنى ليث | 
ابن بكر بن عبد مَنّاة بن كنانة . وأشهر من ترجم لم أبو الفرج من حلفاء قريش 
ابن أطاةد27»» وعبيك ه81 بن عبد الله بن عتّبة بن مسعود وهو من حلفاء بى 1 
وعداده فيهم » ثم ابن هرّمةد؟)» وهو من الخلّج » ويقال إنهم من قريش » وأدرك 
العضيل القن توم > 


وقد ترجم أبو الفرج بجانب هؤلاء القرشيين وحلفائهم لجماعة من شعراء الأنصار 
المهمين » وكان شعراء ء الأنصار نى المدينة هذا العصر أكثر را هن راء فر یشن 
وهذا طبيعى فقد كان ى الأنصار بيوت كثيرة تشتهر بالشعر منذ العصر الجاهل » 
كيت ان بن ابت ٠‏ ورت مانت الأغان لار بن معا هذا التضر + 
وهما عبد الرحمن بن حسان ابه سعيد). ومجوار بیت حسان نجد بيت كعب 
ابن مالك » بقول صاحب الأغانى : لكعب أصل أصيل وفرع طويل فى الشعر › 
ابنه عبد الرحمن شاعر » وابن ابنه بشير بن عبد الرحمن شاعر » ومعن بن عمر 


. ٠۳۹/۹ المصدر نفسه‎ )۸( . ٠٥۰/۱۳ وكذلك‎ 77/١١ أغانى‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ۲٠۳/۱۸‏ . (4) المصدر نفسه 519/5" . 
)۳( الملصدر نفسه 98/15 . 00١‏ ترجم أبو الفرج لعبد الرحمن بن حسان 
(؟) أغاق ٠٠٤/۱۳‏ . ترجمة متداخلة مع عبد الرحمن بن الحكم » انظر 
(ه) المصدر نفسه 159/١١‏ . الأغانى 70/1١5‏ وكذلك 160/18 . 
)٩(‏ أغانى 157/81 . )١١(‏ انظر أغانى 759/4 . 


(۷) انظر الأغافی ۲٤۲/۲‏ . 


V٤ 


ابن عبد الله بن كعب شاعر » وعبد الرحمن بن عبد الله شاعر » ومعن بن زهير بن 
ل ووراء هذين البيتين الكبيرين للشعر فى هذا 
العصر نحد كثيراً من شعراء الأنصار ترجم لم صالجن الأغاق ميل الان ين 
بشير "2 والسرئ بن عبد الرحمن 0 » وعلى رأس هؤلاء جميعاً الأخوص شاعر المدينة 
هذا العصر غير مداقع . 

ويأق فى إثر هؤلاء الشعراء من قريش وحلفائهم ومن الأنصار طائفة من شعراء 
الموالی مثل موسی شہوات وکان يلقب بشبوات لأنه كان سئولا مُلْحِفاً » وقيل لأن 
امرأته كانت تقول ها يزال موسى يجيثنا بالشبوات » فغلبت عليه(؛». وأصله من 
أذربيجان » وقيل ليس بالمدينة شاعر من الموالى إلا وأصلة من ادر جانا اشرت 
من هؤلاء الان ا الى ف اسا ار الاد ٠‏ فقد كان ابنه إسماعيل شاعراً 
ا > ترجم له صاحب الأغانى ترجمة مستفيضة(“؛ وكذلك كان ابناه محمد 
وإبراههم شاعر ين(" » وكانت فيهم جميعاً نزعة إلى الشعوبية » وروى صاحب الأغانى 
شعراً لإسماعيل يقْصح 1 وضوح عن هذه النزعة(). 

أرأيت إلى هذا الحشد الحاشد من الشعراء الذين عاشوا فى المدينة لهذا العصر 
وترجم لهم صاحب الأغانى » وهو لم يترجم لكل شاعر نبت ف المدينة حينئذ » 
إنما ترجم للمشهورين منهم ولس من شك فى أن هذا الحشد يذل دلالة قاطعة 
على مدى نما كان ف المدينة من نهضة للشعر » وهى نبضة واسعة تجعل الإنسان 
يظن أن أهل المدينة كانوا جميعاً يصطنعون الشعر فى هذا العصر حتى الموالى منهم 


كانوا ينظمونه ويصنعونه . 


(۱) أغانی ۲۷/۱۰ . ١(‏ ) الشعر والشعراء ص 55" . 
(۲) أغانی بولاق ۱۱۹/۱٤‏ . () أغانی ٤۰۸/٤‏ . 
(") المصدر نفسه 58/14 . (۷) المصدر نفسه 4١7/5‏ . 


. 4737/4 وكذلك‎ ١١/٤ أغانی ۳۵۱/۳ . (۸) المصدر نفسه‎ )٤( 


Vo 


الشعر والأغانى 

وإذا أخذنا نبحث الشعر العرنى ف المدينة فى أثناء العصر الأموى وجدناه يتفرع 
إلى فرعين كبيرين : فرع تقليدى » وفرع للغناء هو الأغانى » ونقصد بالأول شعر 
الهجاء والمديح وما يتصل ببما مهما » وبالثانى شعر الغزل الى كان ين فلا © يعتيه المغنؤن 
والمغنيات ىق المدينة » ويصحبون غناءهم بالضرب على الأدوات الموسيقية » وكان 
و اب وال ب 

وإذا أخذنا نقارن بين هذين الفرعين الكبيرين للشعر فى المدينة فى أثناء العصر 
الأموى » عصر الغناء والمغنين » وجدنا الفرع الثافى يتفوق على الفرع الأول تفوقاً 
شديداً سواء فى كثرة من مارسوه » أو فى كثرة ماءجاء منه من نماذج فنية . وتحقيق 
هذه المسألة لا يحتاج إلى أكثر من قراءة تراجم الشعراء السابقين ى كتاب الأغانى 
اراق ها كلوه من تقر . ولعل أول ما يلاحظه قارئ الأغانى على هؤلاء الشعراء 
أن أغلب القرشيين منهم لم توا بالشعر التقليدى أى عناية » فعبد الله بن الحسن 
إنما يروى له صاحب الأغانى غزلاً » وكذلك هو يروى لعبد الرحمن بن ألى بكر 
ولجعفر بن الزبير وللحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس ار 
عن هؤلاء السادة مديح » وفيمن دعر ارم يرون أنفسهم خليقين بالمدح 2 
وأنه كان أول بالشعراء الذين بمدحون ملوك بى ا أن كل حوهم > وم كذلك 
كانوا يرفعون أنفسهم عن الإسفاف أن ينزلوا من مائهم إلى السب والقذف » 
لذلك كله م ترکوا مديحاً ولا هجاء » وإ ما ترکوا شعراً يعبر عن عواطفهم الخالصة » 
وسرعان ما يسمع به المغنون والمغنيات أو يسمعونه هم ٠‏ فيقّبلون على غنائه والترنم به . 

لل ا و و و الم ای ن ع اا بن الم 
فقد أَغْرم ببجاء عبد الرحمن بن حسان . ويظهر أنه اضطرٌ إلى ذلك ؛ لأن عبد الرحمن 
كان يكثر من هجاء معاوية وبيته » فردٌ عليه » وسرعان ما استمر الهجاء بينهما('2. 


. ٠١۰/۱۳ أغانى‎ )١( 


۷٦ 


ولعل من الطريف أن نلاحظ هنا أن عبد الرحمن بن حسان حين أراد أن يهاجم 
معاوية ابتكر طريقة سار عليها كثير من شعراء الحجاز وهى أن يباجمه عن طريق 
الغزل: ناض :' وهكذا رل ى مله ت ماو اظ ولك ااا يبك فيا 
يقول الرواة(20 . 

ويذهب عبد الرحمن بن حسان فلا يخلفه من يقوم على هجاء بنى أمية » 
ققد الوادت امدق اح E E CN J o O AE‏ 
سيان ما طهر ق هذا الفضر عند شعراء الأمويين عن مثل الأخطل. + أو شكراء 
الشيعة من مثل الكحْمَيْت » وحتى ابن الزبير لم يكن له شاعر بالمدينة » بل حتى 
عبد الله بن حنظلة لا جد فى المدينة من يرثيه لا هو ء ولا قتلى الحرة » إنما يرثيه 
ويرئيهم ابن قيس الرقيات بقصيدته المشهورة : 

ذهب" الصبًا وتركت يه ورأى القَوانى شيب لِمَييَةه5) 

يم الشعر التقليدى فى المدينة هذا النمو الذى أتاح فى بيئات أخرى للشعر 
السياسى أن يظهر وأن يكثر » لأن المدينة كانت تتخفف » ولم ترد أن تتورط فى 
شغب قد يؤذيها . 

وقد أسلمت المدينة لعبد الملك » ولم يعد يوجد فيها شاعر يُعْنى بهجاء بنى أمية » 
بل إن سعيد بن عبد الرحمن بن حسان ينزع عن مذهب أبيه » ويتخذ مذهب المدينة 
وما كان يشيع فيها من ملق للامويين » فيمدحهم ويصلونه("». وكذلك كان 
الأحوص يدح الاو وينال صلابهه(؟)» وقد تخصص ابن هرمة فى مديح 
عبد الواحد بن سلهان بن عبد الملك عامل المدينة لمروان بن محمد ٠‏ وفيه يقول200 ٠‏ 

بكاد بابك من جود ومن كرم من دون بوابه للناس بندلق. 

وربا كان المدح أكثر شيوعاً فى شعراء الموالى بحكم أنهم أجانب وأن مركزهم 
الاجتاعى يجعلهم فى حاجة إلى التكسب كما يجعلهم أكثر استعداداً للتذلل 
والتضرع . وكانوا بمدحون النبلاء الذين يحاوزونهم من أهل المدينة » ولم يكن هواهم 
لل ال له (؛ )المصدر نفسه 748/4 وما بعدها . 


(۲) ديوان ابن قبس الرقيات (طبع فيينا) ص 185 (2) أغانى ٠١/5‏ . 
(") أغانى طبع دار الکتب ۲٦۹/۸‏ . 


VV 


على العموم مع بنى أمية » لأن النبلاء الذين يعيشون معهم لم يكونوا من هوى بنى أمية » 
ثم بنو أمية عرفا بتعصبهم للعرب على الموالى » : فكان “ذلك مدعاة لأن يكهوا 
ديح من جاورويم من الأشراف ق ذلك كله جدههم يفدون على 
الاقوين دحوم و ينالون جوائزهم » فنى الأغانى اكضلفاء بق اة كانوا يحسنون 
إلى موسى شبوات ور عطاءه » ونجيئه صلاتهم إلى الحجاز(١).‏ وكذلك 
كأن إسماعيل بن يسار يَفِدٌ عليهم ويجيزونه » مع أنه كان كالنقطع إلى عروة 
ابن الزبير("). 

على أننا إذا أخذنا نقيس مديح هؤلاء الشعراء إلى ما أنتجوه هم أنفسهم من 
شعر فى الحب والغزل عَتَّى فيه المغنون والمغنيات فى المدينة لم نجده شيئاً مذ كوراً . 
والحق أن من يبحثون عن شعر المديح فى هذا العصر ينب ينبغى ألا يبحثوا عنه فى المدينة » 
انما سحثون عنه فى العراق عند جرير والفر زدق والأخطل شاعر البللاظ الأموى 
المشبور ومن نبج مبجهم . 

رك و ا 
ل 0 
الشعراء الذين ا وم الأحوص يعنون بالمجاء ااا 2 ولكنهم ُ يتخصصوا به 
على نحو ما نجد فى العراق التى أنتجت فى هذا العصر النقائض العروفة بين جرير 
والفرزذق أو بين جرير والأخطل . 

ولعل من الطبيعى ألا يسود الشعر التقليدى من هجاء وغير هجاء فى المدينة 
هذا العصر » لأن المدينة لم تكن محافظة » ولم تكن تسير فى حياها على النيج 
70 : كما سارت قبائل العراق » بل لقد كانت مجددة » وقد أصابت حظوظاً من 

لترف والنعم » » فكان من نتائج ذلك أن نفرت إلى حد ما » ما يمثل حياة العرب 
ل 0 
الهجاء » ثم هى كانت من الثر وة والر لترف بحيث لا تحتاج إلى مال بنى أمية وبحيث 
يضطرها هذا الال إلى أن تسرف فى مديحها للأمويين » ثم هى كانت معارضة 


. ۰۸/٤ المصدر نفسه‎ )۲( . ۳۹٥/۳ أغانى‎ )١( 


۷۸ 


ا > فلم يطلب منها الأمويون شعراء المدح الذين يباهون بهم الأقاليم الأخرى 
اا 

ويجانب ذلك كله كانت المدينة مكتظة بدور الغناء والمغنين والمغنيات » وكانت 
هذه الدور تطلب دائماً غزلا يُغْتّى » وكان هذا الغزل هو الذى يشيع » 
لأن أشراف المدينة وسادتها كانوا يطلبونه لمغنههم ومغنياتهم i OE‏ 
المدينة طلبوه فى شعر البادية('»» وهل تظن أن أحداً من الشعراء الذين سعيناهم 
اشتهر ف المدينة هذا العصر وهو لا ينظ غرلا ؟ إنهم جميعا کا اصحاب غزل 
ينظمونه » و بهذا الغزل نالوا شهرتهم فى عصرهم » بل إن كثيرا منهم لم يؤثر عنهم 
شعر تقليدى كأكثر شعراء قريش وبعض شعراء الأنصار من مثل السرئ بن 
عبد الرحمن » وفيه يقول صاحب الاغانى : «إنه كان احد الغزلين ٠"‏ . 

وعلى هذا النحو كان كثير من شعراء المدينة يقصر نفسه على الغزل وحكاية 
عواطف الحب » اما لأنه من سادتها أو لأنه يريد أن يرضى دور الغناء فيها . وكان 
من يكون شاعراً من هؤلاء السادة يتخصص بشعره بعض المغنين أو المغنيات » يغنيه له » 
فقد روى صاحب الأغانى أن مالك بن أبى السمح كان يتغنى(؟ فى أشعار الحسين 
ابن عبد الله بن العباس . 

وكما كآن يتخضصن: بعضن المغنين بشعر ينض :ساذة المدبنة كان يتخصض' تعفن 
آخر بشعر شاعر ممتاز ولو لم يكن من كبار الأشراف والسادة . وكانت المغنيات خاصة 
تتعلق بشعر الأحوص إذ كن يَعْجَن به وبشعره . كانت تعجب به جميلة2؛) 
وسَلامةه )وغيرهما . 

وأخذ المغنون يشتهر ون بمجموعات من هذه الغزليات التى كان ينتجها الشعراء » 
وكانوا هم يغنون فيها » فيونس الكاتب يشتهر بزينبيات ابن هرّمة » وهى قطع كلها 
فى زينب بنت عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام)» وحتى عمر بن 
عبد العزيز وهو وال على المدينة نجده يشتهر بسعادياته » وهى سبعة ألحان تُذ كر 


(۱) أغانی )٤( . ۲۱۳/٤‏ أغانی ۲۰۱/۸ . 
(۴) أغافی )١( . ٦/۱۸‏ المصدر نفسه ۲۳۷/۸ . 


. ٠٠٠٥/٤ أغانی‎ )٩( . ۱۷١/٠١ المصدر نفسه‎ )۳( 


۷۹ 


فيها كلها سعاد(١).‏ 

ومهما يكن فإن الغزل كان هو الشغل الشاغل للمدينة فى هذا العصر » 
وكان الشعراء يبتمون به اهتاماً شديداً » وقد توفروا عليه من قرشبين وأنصار وموال 
كل يريد أن يحدث فيه ما يشتهر به بين أبناء عصره » واستطاعوا أن ينهضوا به 
نبضة واسعة إذ حشدوا أنفسهم له » وكا وكادوا ألا يستبقوا من ملكاتهم شيئاً لفن آخر » 
لا لخطابة ولا لكتابة ولا حتّى لشعر تقليدى . ولعل من أطرف ما يَرّوَى فى هذا 
الصدد أن أحد أبناء المدينة سأل جريراً أن يُسُمعه بعض شعره » وشعره كله على 
ما نعف تقليدى : مدح وهجاء » فأب عليه أن يسمعه شيئاً قائلا : يا أهل المدينة 
إنما يعجبكم النسيب('.. 

كانت المدينة بلدة النسيب "كما يقول جرير فى هذا العصر وكان يغنيه 
طَوّيْس وسائب اثر ومع وجميلة ولام وغيرهم من المغنين والمغنيات . واستطاعت 
المدينة أن تظفر بطائفة كبيرة من الشعراء تجد عندها ما يغنيه هؤلاء المغنون الكثير ون ب 
بل قل ما يوقّعه هؤلاء المغنون الكثير ون على أدواتهم الموسيقية المختلفة . وسنقف قليلاً 
نتحدث عن هذا الشعر ونتعرض لأهم مميزاته . 


۳ 


خصائص فی مضمون الغزل وأغانيه 

لعل أول ما يلاحظ على الأغانى التى كان يغنيها المغنون والمغنيات فى المدينة 
أنبا كانت مقطوعات قصيرة » فهم لا يغنون قصائد » وإنما يغنون بيتين أو ثلاثة 
أو أربعة » ومهما أطالوا فلن يتجاوزوا سبعة أبيات إلا فى النادر . على أن بعض 
المغنين كان يأبى أن يغنى فى أكثر من ب 4 لكر 

وهذه القظكة الضعيرة الخ كانت غي كانت كار من النشعر :التقليدى 


() أغانی ۲٥٤/۹‏ . (۳) انظر الأغانی ۳۷۹/۱ . 
(۲) آغانی ۷۹/۱ . ٠‏ 


م٠‎ 


أحياناً > فقد تكون مديحاً أو تكون تماسة أو رثاء أو حكمة + ولكن لسن هذا 
هو الغالب » إنما الغالب أن تكون غزلاً > بحيث إذا قلنا إن الغزل كان موضوع 
الأغانى فى المدينة لم نبعد ووو را بي ر القديم ات غك انين 
والمغنيات منه إلا بقطع قليلة » لأن الغزل لم يكن الموضوع الغالب على الشعر 
الجاهلى » إئما كان يغلب عليه الحماسة والهجاء . ومن ثم كان من الضرورى أن 
يحد المغنون والمغنيات حاجتهم من شعر حديث يِؤلّف للم » شعر يكون موضوعه 
الحب : حياته وموته ووقائعه » وليس من الضرورى أن يكون قصائد طويلة » 
بل يكنى أن يؤلف الشاعر طائفة صغيرة مختارة من الأبيات فيغنيها المغنون والمغنيات 
ويجدوا فيها طلبتهم . 

وقد أقبل شعراء المدينة على هذا الغزل يؤلفونه » وأقبل من ورائهم شعراء البادية 
وشعراء مكة . ويخيل إلى الإنسان أنه لم يبق أحد فى المديئة إلا وهو ينظم من هذا 
الشعر الذى تطلبه دور ف وقصور النبلاء والاشراف من رجال ونساء كى يغنيه 
مواليين من مغنيات ومغنين . وهكذا لم تعد المدينة تُعْنى بالشعر الذى كان يقال 
ف حروما القدمة ‏ حرب بُعاث وغيرها » وكذلك م تعد تعنى بالشعر القديم کله » 
فقد صَبْت عنايتها على هذا الشغر الجديد الذى كان حك قصة الحب + ويصور 
لواعجه وحوادثه . وقد يعنى شاعر المدينة بالمديح فلا يعنى به الناس » ولا يعنى به 
امغنون إلا أن يكون فى خليفة أو أمير كبير » ويذهبوا إليه يطلبون جائزته » فيغنوا له 
بهذا الشعر الخا ص(2)2 . 

ونقول الخاص لأنه. فقد الآذان لق تعی به فى المدينة وم تعد هناك أذن تحب 
أن تسمع سوى الشعر ا ا م 00 
إليمم ٠‏ فهو الشعر العام الذى يستهوى جميع القلوب والأفئدة . 

أصبحت المدينة لا تعنى إلا بهذا الغزل الجديد » وقد كان يخالف - إلى حد 
كبير - نسيب القدماء » الذين لم يكونوا يخصون نسيبهم بمقطوعات خاصة على نحو 
ما نعرف فى هذا العصر لعصر » بل كانوا يسوقون النسيب فى مطلع قصائدهم كأنه ليبس 


(۱) أغانی ۲۹۷/۱ وكذلك ۲۲۹/۲ وما بعدها . 





۸۱١ 


غايتهم من أشعارهم » إا هو يأ تبعاً » أما فى هذا العصر فقد أصبح الغاية كلها . 
وأيضاً فإنهم كانوا يعنون ببكاء الديار ووصف أثر ارتحال لمرأة مع قومها » أما فى 
هذا العصر فقد كان أهل المدينة مستقرين » وكذلك كانت ديارهم 4 فلم يد 
لشعرائهم ولا لمغنيهم حاجة هذه الصورة القديمة من النسيب إلا حين يريدون أن 
بقلدوا القدماء , 
كان غزل المدينة يختلف فى صورته عن النسيب القديم لا مما قدمنا فقط . 
بل أيضاً من أن الشاعر . كان يقصد فى القطعة التى يعالجها إلى تصوير حبه وما بلق 
فيه من رصب وعذاب . وبذلك كان غزله معنوياً أكثر من النسيب القديم » 
لاعن لكل فيه يتدكانة وا طزواء E E‏ وینبغی 
أن لا نفهم من ذلك أن أغلب غزل المدينة فى هذا العصر كان غزلاً عفيفاً » ففرق 
gS‏ 
من حضارة وترف » وما كان يشعر به أهلها من حرية وهى حرية جعلت الغزلين 
حم انه NE aA BS‏ 
و ا ل ا و ا N e as‏ 
وهى وظيفة نعموا بها حيناً من الدهر » وكان لا بد للغزل الذى يعبرون به عن خلجاتهم 
أن يفصح عن وظيفتهم » بل قل عن حياتهم » وهى حياة صريحة لا يتكلفون فيها 
ولا تيعو .+ 1 
كانت صورة الغزل فى المدينة هذا العصر صورة صريحة لا التواء فيها ولا عوج » 
بل يحكى فيها الشاعر كل ما يقع له مع صواحبه » ومن هنا كنا إذا قلنا إن غزل المدينة 
فى هذا العصرغزل صريح لم نكن مخطئين . 
وليس معنى ذلك أن المدينة انتنى منها الغزل العفيف » وإنما معناه أن هذا 
هو الكثير الغالب » وقد يوجد يجانب هذا الكثير الغالب شعر عفيف فيه تسام 
وفيه طهر » فقد كان من زهاد المدينة وفقهائها من تغزلوا وعبر وا فى غزطم عن مثالية 
من العفاف والنبل دون سقوط فى حكاية رغبات حسية أو لذائذ جسدية على نحو ما 
نعرف عند فقيه المدينة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة . ٠‏ 


وأيضاً ينبغى أن نعرف أن غزل الصريحين أنفسهم كان بحختلف باختلاف 


3 
المرأة التى يتغزلون فيها » فالمرأة العر بية الكربمة من قريش أو من الأنصار لا يتغزلون 
AR E‏ المغنيات اللائى كن يبن 
ف الأسواق . 

وليس من شك فى أن هؤلاء القيان كان لمن أثرهن فى شيوع |! لغزل الصريح 
بالمدينة وانتشاره » وكذلك كان شأمبن عكة فقد كانت البيئتان تتشابهان من حيث 
الحضارة والترف ومن حيث وجود دور اللهو وهؤلاء القيان . 

ولعلنا نستطيع بذلك أن نفهم شيوع الغزل العفيف فى البادية عند جميل 
كتير وأصحابهما » فقد كانت البيئة غير متحضرة » ولم يكن هناك هؤلاء القيان 
ولا هؤلاء الشبان المثرفون من أهل المدينة . 

على كل حال كان غزل المدينة فى هذا العصر يتميز بألوان من الصراحة 
والحرية » فالشاعر فيه مرسل طليق لا يعوقه شىء عن التصريح ايدور 
فى نفسه . وقد شاع بين الشعراء بدّع جديد هو أن يقصّوا حوادئهم من غير تحفظ 
ولا تكلف » واستمع إلى هذه القصة ينظمها إسماعيل بن يسار أحد الموالى 
هناك 20 : 


ل ياكس وأنتيه.دائى الذى أكتم 
قد لُمتّى ظلماً بلا ظِنَّةرٍ ونت فيما بيتا ألم 
أف الذى كف ظاهراً 


ووس 


ايه نكما حلت على رة 
حافت المثى حجذار العدا 


(۱) آغانی ٤۱۹/٤‏ . 
(۲ ) یسدی ويلم : من سداة الثواب ولحمته 


ی بحسن الود أو يلخَم» 
لا آقح الود ولا ص 
إن الى القول لا يندم 
بعد الكَرَى والحى قد نوموا 


والليل داج حالك مظام 


أى ينسج إما ابتداء وإما انتهاء 


م 
ودون ما حاولتٌ إذ زرتكم ارك الال ما وال 
لبس ا ل شاج إليك والصارم اللهذم 
حتّى دخلتٌ البيتَ فاستذرفت من شف عيناك لى تَسْجم 


م اجى الحزن وروعاته 5 الكاشح والمثرم )١١‏ 
2 > وم 
TS‏ نعمةر يمحنهيا نَحَرَهَا فم 
حتى إذا الصبح عند ضوؤه وغارت الجوزاء والمررّمٌ ٠‏ 
خرجت NE‏ 0 كما ينساب من مكمنه الأرقم0؟) 


وواضح أن إسماعيل يبدأ قصته بمخاطبة صاحبته كلثم » وهو يعلن أنه حاول 
أن يكم هواها » ويذكر ما كان من لومها إياه ويصف ما كان منه بعد ذلك » 
فهو يتردد بين اليأس والطمع » وما يزال بها يطالبها بها وعدته » ثم يقص علينا وعداً 
معها » فيروى كيف أنه زارها خلسة ذات ليلة وقد نام أهلها ورقباؤها » ويصف 
كيف كان فف مشيه حتى لا يشعر به أحد » وما يلبث أن يدخل بيتها فتبكى 
وتبلل خدودها بالدموع » ثم ينجلى الحزن › أو قل ينجلى إثر المفاجأة » حتى 
إذا بدا ضوء الصباح انصرف إسماعيل كما أقبل » يخفف من مشيه وسيره » كأنة 
ارقم ينساب من مكمنه . 

أرأيت إلى هذه القصة القصيرة وما تصف فى حرية وصراحة ؟ إنها مثال هذا 
قزل الاق شل قي المدينة: والدي: م ريكن: إساعيل بز ايسان عار ن ا 
وإعا كان الأحوص الشاعر ا ر ¢ فقد شاعت قى شعره 
الحرية والصراحة . 

وسنعرض للأحوص بالتفصيل فى غير هذا الموضع . ومهما يكن فإن كثيراً 
من غزل المدينة هذا العصر كان غزلاً صريحاً . 


(۱) المبرم : الجليس الثقيل . (*) الأرقم : أخبث الحيات . 
(۲) المرزم : م . 


A4 


خصائص موسيقية 


تحدثنا عن خصائص الأغانى فى المدينة من حيث الموضوعات والعانى الى 
كانت تعالجها » ولكن لم نتحدث عن موسيقاها » ولعل الحديث فى هذا الجانب 
أوفر شعباً » وأكثر فروغاً » فهذه الأغانى كانت مقطوعات تُعت » أو قل - كما 
انوا وک کات اموا کی ی ولان ای وات کا ا 
ويمدّدونها أو يمطّطونها ويضر بون عليها بآلاتهم الموسيقية » وقد تضرب عليها جوقة » 
وقد يرقصون عليها كما قدمنا فى حديثنا عن دار جميلة » فقد كان غناء الشعر 
ق هده الان بت د حشرت غل ات ا ی ن ت ان 
وقد لا يكتفون بذلك » فإذا هم يرقصون فى أثناء هذا الضرب . 

ولیس هذا کله ما مر بنا فى فصل الغناء السابق » فقد مر بنا أيضاً أن هؤلاء 
المغنين والمغنيات نقلوا إلى العربية أنغاماً وألحاناً أجنبية عن نشيط وغيره » وأنهم 
استطاعوا أن ينقلوا الغناء العربى من حال بسيطة ساذجة إلىغناء متقن » أوقل إلى 
فن له مصطلحاته وتقاليده » فإذا بنا نسمع عن ثقيل أول » وثقيل ثان » وخفيف 
ثقيل » وَرَمل » وخفيف رمل » وَهَزج . وإذا بنا نسمع عن أصابع © فهذا 
ثقيل بالبنصر أو بالخنصر فى مجرى البنصر » ونحو ذلك مما عرضنا له فى غير 
هذا الموضع . 

وإنما نذكر ذلك الان لنتساءل هل احدث هذا الفن الجديد من الغناء 
عند العرب تجديداً أو تغييراً فى موسيق الأغانى فى أثناء هذا العصر الأموى . 
a‏ الظن » بل أكبر اليقين » أن تحديداً أو تغييراً فى هذه الموسيق قد حدث » 
ويتضح ذلك من يقرن موسيق هذه الأغانى الى كانت تغنى ف المدينة هذا العصر 
إلى موسيق الشعر الجاهلى القديم » ونقصد طبعاً موسیتی الأغانی الى كانت تؤلف 
حينئذ للمغنين والمغنيات » لا ما كانوا يغنون فيه من الشعر كله » فبعض ما كانوا 


يغنون فيه كان يحتار لهم من الشعر القديم نفسه . 


Ao 

ولعل أول ما يدركه قارئ كتاب الأغانى فى' هذا الصدد مون اغاق 
الل اا صفاء من موسيق الشعر ا كك لما و 
من لغ الشجر القديم » ل المألوفة » وكان 0 الأسباب 
المع هله الأغانى االجديدة : شعراً شعبيًا . 

وا لوزن بعد اللغة » وهو الآخر طرأ عليه كثير من التعديل إذ كان المغنون 
والمغنيات يضطرُون مع ألحانهم أن يطيلوا وعددوا فى بعض حر وف تفعيلات 
م U RE SS E‏ 
تمن بأن موسيق الشعر القديم نفسها تطورت تحت تأثير الد وا طا 
المسافات الزمنية فى بعض الحروف وقصرت فى أخرى . واتاحت هذه الصورة 
من الغناء للشعراء المعاصرين » أو قل نتم » أن يحدثوا زحافات وعللاً كثيرة 
0 الباب فى عروض الخليل يعرف إلى أى حد يتغير 
البحر عن صورته حين تدخل فيه هذه الزحافات والعلل » فالرمَل مثلا ووزنه 
فاعلاتن ثلاث مرات » حين يلم به الزحاف فى جزئه الأول ويصبح فعلاتن يتغير 
عن صورته القديمة » ويصير سريعاً لسرعة حركاته » ومن المعروف أن الحركات 
القصيرة تجعل البحر سر يعاً » بخلاف الطويلة فتجعله بطيئاً » وتلائم الأول الموضوعات 
العنيفة التى تعبر عن عواطف ملهبة » ى حين تلائم الثانية الموضوعات الحادثة 
التى تغبر عن عواطف فاترة أو محزنة . وعلى هذا النحو كان الشعراء فى المدينة 
فى أثناء هذا العصر يحرّفون فى صورة الوزن القديم تحت تأثير الغناء المعاصر لهم » 
تحر يفا يضيق ويتسع فى تفعيلات الشعر . ومن يرجع إلى عر وض الخليل يدرك 
'مدى هذا اله لتحريف » فهو أكثر وأوسع من أن نم به فى هذا المكان . 

وليس هذا كل ما أتّر به المغنون والمغنيات فى الأغانى وأوزانها » فقد أثروا 
فيها من طريق آخر » وذلك أنهم كانوا يقبلون على الأوزان الخفيفة » ويطلبونها » 
مما جعل أصحاب الأغانى ف جرم ير ود > إلى حدما »> الأوزان الطويلة 
من مثل الطويل والكامل ويقبلون على الأوزان السہلة من مثل الوافر والخفيف 
والرمل والمتقارب واج > ول يكتفوا بذلك » فقد توسعوا ى تلبية نداء المغنين 
والمغنيات » فإذا هم ئون لم الأوزان الطويلة المعقدة » كما مون لم الأوزان 
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السهلة البسيطة » حى يفوا عليهم ما وسعهم التخفيف ء وحتى بهيئوا هم الفرصة. 
لتطبيق ألحانهم وأنغامهم على ألفاظ الشعر كما يريدون . واستطاع المغنون حا 
أن ينفذوا من ذلك إلى کل ما کانوا يتمنونه ويحلمون به من الوصول ببعض أصواتهم 
إلى أروع صورة ممكنة لفنهم وغنائهم . ولعل القارئ يذكر ما مرّ بنا فى فصل الغناء 
عند معبد وأنه كان يقول : « لقد صنعت ألحاناً لا يقدر شبعان ممت ولا سقّاء يحمل 
قربة على الترنم بها » ولقد صنعت ألحاناً لا يقدر المتكئ أن يترنم بها حتى بقعد 
مستوفزاً » ولا القاعد حتى يقوم » وذكر أبو الفرج لحناً من هذه الألحان الى 
لا يستطيع أن يغنيها متكئ حتى يحثو ولا قاعد حتى يقوم وهو : 
ولقد قلت ولج رکیز البلاإبل 
ا والمى غير طائل 
هل رسول ملغ فى سائلى 
وكان لحن معبد فيه خفيف ثقيل بالسّابة نى مجرى الوسطر( . وواضح 
أن :هذا اللحن الذى توافرت فيه كل هذه الة لقم الموسيقية ية فى الغناء والذى كان 
م انس يعدم ٠‏ وق ا أودل ‏ تومن جه الذي . ومن يقرأ كتاب 
الأغافى ميل ! ن أصحاب الأغانى لم يتركوا فى هذا العصر ادغ 
معقداً أو سيط إلا جزءوه » ابتغاء تحريف صورته بحيث تتعادل مع الغناء 
الحديث . ومر بنا فى فصل الغناء أن يونس الكاتب اشتهر بغنائه فى الزينبيات 
السبع » وهى سبع مقطوعات لابن رَهَيّمة فى زينب بنت عكرمة على ما قدمنا . 
ومن ينظره'2 فيها يحد ثلاثاً من الأوزان غير المجزأة » وأربعاً من الأوزان المجزأة 
وهی قوله : 
أقصدت زينب قلى وبّتٌ عقلى ولى 
وهو من مجزوء الرمل » وقوله : 
اا اوش ھی بأ تلك وامى 
وهو أيضاً من مجزوء الرمل » وقوله : 


فحن الفؤاة - “يز يننا دا شدياً متعاً 


o 


(۱) أغانی ۱۳۷/۹ . (۲) أغانی ٤۰۲/٤‏ وما بعدها , 


AY 


وهو من مجزوء الكامل » وقوله ٠:‏ 
نينا . وت الى ب 7 وهی 

وهو من مجزوء الخفيف » فكثرة زينبات ابن رهيمة من الأوزان المجزأة 2 
وى هذا ما يرمز إلى العصر كله :اذ كر الشعر على الأوزان المجرّأة » وكا 
الشعراء يصنعون ذلك إرضاء للمغنين والمغنيات فإن تركوه فإلى أوزان تشبه هذه 
الأوزان المجزأة کازج والمتقارب » وكان المغنون والمغنيات يطلبون ذلك بأنفسهم 
ا فى طلبه . روى صاحب الأغانى أن ابن عائشة المغنى تعرض لعروة 
ابن أذينة » وطلب منه قطعة من الحزج يغنى فيها » مما زال به حتى صنع له 
قوله : 

ا ا ا 

ولعل من الطريف أن نلاحظ هنا أن , بعض المغنين والمغنيات كان ينظ الشعر » 
ومعنى ذلك أن عن المغنين والمغنيات أنفسهم من كان يقوم بإحداث الملاءمة بين 
الشعر وما يريد من نغم وتلحين وغ كات أغبر: من ضع العو سيم نه 
العصر سلامة القس > وروی صاحب الأغانى من شعرها الذى غنت فيه قوها تندب 
يزيد بن ید اللات وا ھا چ ومو من زو الل 
۰ ف ا ليل كأخى الداءِ الوجيع("» 

وضانت سلامة جد أبا:سغيد مول قاقد > وكان مخيا وشاعراد): وما من ریب 
فى أن أبا سعيد وسلامة ومن َف لفهما من شعراء المغنين أحدثوا تغييراً فى أوزان 
الشعر تحت تأثير ألحانهم وأنغامهم . 

ونحن نلاحظ من طرف آخر أن الدورة تمت » ان ن ان ولات 
تعلم الشعر لشعر كى ينظمه حسب ما يريد للحنه ونغمه › فكذلك تعلم بعض بعض الشعرا 
اد وا ی اعرد ا رانين لثم للحن . وخير من يعثل ذلك 
عروة بن أذينة أحد فقهاء المدينة ود( فقد كان يصوغ الألحان والأنغام 


. ۳۳۳/۸ هكذا فى ابن عبدربه ۲۴۴/۳ ورواھا (۴) أغانی‎ )١( 
. ۳۴٠/٤ المصدر نفسه‎ )٤( أبو الفرج تقوها بمعنى تظنها - » والبين : الفراق‎ 
. 157/91 آغانی ۲۳۷/۲ وما بعدھا ۔ (5) أغانى‎ )۲( 


A۸ 


على شعره » وقد روی له ابن عبد ربه صوتين ما يى فيه الحجازيون('. 

ولعل فى هذا كله ما يوضح كيف أن الغفزل ف المدينة لهذا العصر 
كان متاز بخصائص موسيقية كثيرة سواء فى لغته أو أوزانه فقد دخلها تعديل 
كثير » تارة عن طريق الزحافات والعلل وتارة عن طريق اختيار الأوزان السهلة 
البسيطة » وتارة ثالثة عن طريق تجزئتها بحيث تصبح خفيفة على الفم والسمع » 
وبحيث يستطيع المغنون أن يحمّلوها من قيم الغناء وألحانه ااه فار ون 


(۱) ابن عبد ربه ۲۳۳/۳ . 


اتر لرا 
اتساع موجة الغزل وأغانيه 
١‏ 


الغزل وأغانيه بين المدينة ومكة * 

رأينا المدينة تنبض بالغزل وأغانيه فى هذا العصر نبضة واسعة » وهى مهضة كانت 
تشاركها فيها مكة » بل قل كانت تنافسها منافسة شديدة » وطبيعى أن تنافس مكة 
المدينة » فقد كان بها كثرة من العَْلِين والمغنين . حهًا هى تأحرت عن المدينة قليلاً فى 
النبوض بفن الغناء » ولكها لم تلبث حين عرفته أن أسرفت فيه » فكان لا مغنون 
ممتازون مثل ابن مسجح وهو اقدم مغنيها » واشتهر بنقله إلى العربية الحاناً وانغاما من 
الغناء الأجنبى : الفارسى والرومى0١2 ٠‏ وكذلك صنع تلميذه ابن مُحرز». 

وينبغى أن لا نفهم من ذلك أن مكة استقلت عن المدينة فى غنائها » إذ 
كانت تستمد دائماً منها . وآية ذلك أن أشهر مغنيها بعد ابن مسجح وابن محرز 
وهو ابن سريج » تتلمذ على طويس ف المدينة0؟2 » وهو أول من ضرب فى مكة 
بالعود الفارسى على الغناء العرلى١؟2‏ » وكان يغنى فى الثقيل والخفيف(*2» فيستوق 
النغم الطوال ويحسن النغم القصار . وليس ابن سريج فقط هو الذى كان يأخذ 
عن أصحاب الغناء فى المدينة فقد كان ابن مِسُجح وابن مُحُرز يذهبان إليها لأخذ 
بعض الاصوات من المغنين والمغنيات هناك(“ 

على كل حال كانت مكة تتأثر المدينة فى غنائها » واشتهر فيها يجحانب من قدمنا 


. ٠٠۰/۱ أغانی‎ )٤( ۰ . ۲۷۹/۳ أغانی‎ )٩( 
. ۲۷۹/۱ المصدر نفسه ۳۷۸/۱ . )2 أغانى طبع دار الکتب‎ )۲( 


(؟) ابن عبد ربه ۲٤۲/۳‏ . (5) المصدر نفسه 188/4 . 


۸۹ 


۹۰ 


الغريض تلميذ ابن سريج » وكان غناؤه أشجى من غناء أستاذه » وهو مولى الثريا بنت 
على بن عبد الله بن الحارث بن أمية الأصغر المذكورة فى شعر. عمر بن الى ربيعة » وكان 
من مواليها أيضاً يح قَيْل وسَميّة١»‏ وبجانب هؤلاء نجد مغنين آخرين مشهورين » 
ترج لهم صاحب الأغانى من مثل الهذلى(' » وعبادل”؟2 وابن عباد(؟» ويحى المكئ(*2) 
وإسماعيل بن الهر بذ(')وعمر الوادى<"». وكما اكتظت مكة بالمغنين اكتظت 
با لمغنيات(^)» وإن كانت م تستطع أن تظفر يعثل جميلة وسلامة » وغيرهما من 
مغنيات المدينة الممتازات . 

ومكة إن لم تستطع أن تتفوة ق على المدينة تماماً فى فن الغناء فإنها نافستها فيه » 
كما نافستها فى الغزل » فقد كان لا فيه شعراء كثير ون » وأهم شعرائها عمر بن ی 
ربيعة » وعبيد الله بن قيس الرقيات والحارث بن خالد المخزومى » والعرجى . 
وعمر هو أكبر شاعر غزل أنتجته حركة الغناء فى مكة لهذا العصرء وساعدته ظر وف 
مختلفة على أن ينيغ فى هذا الفن ويشتبر فيه » فقد كان ثريا ثراء واسعاً ٠‏ فكان 
ابن سريج والغريض يعيشان فى كنفه ويغنيان فى أشعاره » وكان له جاريتان ف 
بيته يغنيانه فى شعره يقال لإحداهما بغوم وللاخری أسماء (5». ولم يساعده ثراؤه على 
احخاذ المغنين والمغنيات وعنايتهم بغناء شعره فقط » بل ساعده على شىء آخر مهم وهو 
أن يقصر نفسه على || لغزل وبذلك لم يتكلف مديحاً ولا فنا آخر من فنون الشعر 
التقليدى . روى صاحب الأغانى أن سلمان بن عبد الملك قال له : « ما يمنعك من 
مدحنا » فقال إنى لا أمدح الرجال » إنما أمدح النساء١»‏ . ۰ 

تحصص عمر ف فن ال لغزل وهو أهم موضوعات الأغانى فى عصره » وشعره فى 
هذا الجانب يعتبر طرفاً خالصة فى جمال موسيقاه وى صراخته . ويخيل إلى الإنسان 
أن عمر لم يكد يترك فتاة جميلة فى مكة والمدينة إلا شبّب بها وذكرها ونوه باسمها » فهو 


. ٠١٤/۷ المصدر نفسه‎ )٦( . ٠٠۹/۲ انظر ترجمة الغريض فی الأغانی‎ )١( 

(؟) الأغانى 50/6 . (۷) المصدر نفسه 86/90 . 

(") المصدر نفسه 45/5 . (۸) المصدر نفسه ۳٠۳/١‏ وكذلك ۲٠١/۸‏ , 
(5) المصدر نفسه ١91/5‏ . (؟) أغانى ١١6/1١‏ 
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یو اكرويام اح و 
ابن عبد الله » ويقول صاحب الأغانى إنه كان مشغوفاً مها امي 
وتماماً(". ولم يكتف عمر بذلك فقد كان يتعرض للنساء الحوا اج فى الطواف وغيره 
من مشاعر الحج . ويشبب بهن Sl BC‏ 
البكرية(*2 » ورملة(25 بنت عبد الله بن خلف الخزاعية » وفاطمة بنت محمد 
ابن الأشعث الكِندية (") زوجة(8) شيخ النحو أى الأسود الدؤلى . وهكذا لا يكاد 
يترك سيدة أو فتاة تشتبر بعيسم جمال وتقصد إلى مكة حتى يتعرض ها وينظم فيها 
غزله . ۰ 

ولم يكن عمر يتعرض للسيدات والفتيات فى مناسك الحج فقط بل كان 
يخرج لاستقبالمن فى طرقهن إلى مكة . روى صاحب الأغانى ا 
ف اا ات . وقد خضما ال: ا و ا 
فجعلا تلان الحاج ويتعرضان للنساء إلى أن أظلم اليلد . وروی صاحب 
الأغاق أيضا أنه كان يمر ى ذى القعدة ء وتحل » ويلبس فلك الكل واوش + 
ووك الات الف بالحثاء عليها القطوعٌ والديياج ويُسنيل لمُنَُ » ويل 
العراقيات ت فما بينه وبين ذات عرق محرمات » ويتلق المدنيات ال > ويتلق 
العامبات إلى الكديد وكلن حوادث غمر مع هؤلاء الحواج وكل وقائعه مع 
غيرهن من فتيات مكة ونسائها » كل لاا ضور ق ج امل ضور اوهو 
ينساق كله فى التشبيب والغزل . 

وكان يعاصر عمر عبيد الله بن قيس الرقيّات » وهو « أشد قريشل أسْرُشعر 
ف الاإسلام »١١‏ . واا لت الرقيات لآنه 0 بثلاث نسوة » عي ع 
رقية و3 وکان زبیری هوی » وله فى آل ال لزبیر مدائح كثرة . وقد مدح من بعدهم 
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20 أغانى 41/١‏ وما بعدها . (/) المصدر نفسه ۸٤/١‏ . 
)١(‏ أغانى ۲۱۳/٤‏ . (۸) المصدر نفسه ۱٤۷/١‏ . 
(۳) أغانی ۲۱۲/۱ . (۹) المصدر نفسه ۲١۸/۱‏ . 
٤(‏ ) الشعر والشعراء ص )٠١( . ۳٤۹‏ المصدر نفسه ۲۲٠/١‏ . 
(5) أغانى ۱۵۷/۱ . (۱۱) ابن سلام ص ۱۳۷ . 


(5) المصدر نفسه 5١4/١‏ مما بعدها . (۲ أغانی ۷۳/١‏ . 


۹۲ 


عبد الملك بن مروان . ومعنى ذلك أنه لم يقصرنفسه مثل ابن أنى ربيعة على الغزل » 
عورم ال O‏ 
عمر يصرّح بالغزل . . وكان عبيد الله يشبب ولا يصرح » ولم یکن له معقود شعر 
وغزل كغزل عمر » وكان انقطاعه إلى آل الزبير١'؟).‏ 

ا د او قن الات ن الد اکرو زعو أحد كعراء قريش 
الغزلين فى العصر » « وكان يذهب مذهب عمر ب بن أى ربيعة » لا يتجاوز الغزل 
إلى مديح ولا هجاء » وكان برى عائشة بنت طلحة ويشبب بها 202 حين تلم بمكة 
فى حجها . وكان على طريقة عمر يشبب بالحواج 2ن وقد ولاه عن للك مك 
فحج بالناس وحجت عائشة » فأرسلت إليه : « أخر الصلاة حتى أفرغ من طواق 
فآخرها » والكر أهل الموسم ذلك من #وهار عبد املك فعزللا ؟؛». وغزل الحارث 
غزل طريف» لكنه لا يلحق غزل عمر فى صراحته ولا فى تأثمه وكثرة وقائعه . 

وربما كان المَرْجِى أشبه الشعراء المكبين بعر » وهو من أبناء عمان بن عفان » 
فهو من بيت ثروة ويسار ؛ سمى العرجى لأنه كان ينزل رج الطائف » وقيل 
بل لمال کان له فى العرج(20. ونَحَا نحو عمر فى الغزل و به جاه وكان 
يعيش مثله معيشة لاهية » وساعده على ذلك ثراء ضخم ».فقد روى الرواة ان 
O EG EE‏ ل 
دیاز > كما روق أله كان لسن اللحلتين قبعتزما حمساثة ئة دينار . 

وكان من سوء حظ العرجى أن هجا محمد بن هشام هجاء مقذعاً » وكان 
محمد خال هشام بن عبد الملك . فلما ولى الخلافة ولاه مكة » فما زال يطلب 
سبيلاً إلى العرجى حتى وجده("2؛ فأخذه وقيده وضر به » واقامه للناس ثم حبسه » 
ومكث فى حبسه نحواً من تسع سنين حتى مات(22. وق حبسه يقول47): 

أضاعى وأضَّ فى أضاعوا 2 ليوم كريبة سداد تع 


(۱) ابن سلام ص ۱۳۷ . (ه) أغانى ١/ه80”".‏ 
)١(‏ أغانى ۳۱۲/۳ . )١(‏ المصدر نفسه ٤٠١/١‏ . 
(۳) المصدر نفسه ۳۲۹/۲۳ . (۷) المصدر نفسه ٠۹/۱‏ . 


. ٤۱۳/١ أغانی طبع دار الکتب ۳۱۷/۳ . (۸) أغانی‎ )٤( 





۹۳ 


وهؤلاء هم أهم شعراء مكة فى العصر » وكلهم من قريش وكات وراءهم چ 
كثير ون مثل كثير بن كثير 22١‏ السهمى » والفضل بن العباس اللههى١'‏ ثم الى 
العباس الأعمى(؟» » وكان من الموالى 

على كل حال أحدث الغناء فى مكة » كما أحدث فى المدينة » نشاطاً واسعاً 
التق NE EE OLN SEE Sa E A‏ 
می ادون ی نیا لقتو والمقدات :فق مكح .ركيت أن تلاط هنا شيناً مهما 
وهر هده الأضيوات أو الأدواد لم تكن تقدّم إلى أصحاب اتناف E‏ 
بل كانت تقدم أيضاً إلى أصحاب الغناء فى المدينة » وكان عمر نفسه يذهب بشعره 
إلى المدينة ويقدمه إلى المغنين ليغنوه فيه » وكان يعطيهم فيكثر فى عطيته من اجل 
ذلك .ؤكما' كان تقضند المقنين: بشغره كان شك دور المغبات: > وخاضة 
دار جميلة0*) » وكان العرجى يصنع صنيعه("). ومن يرجع إلى ترجمة ابن قيس 
الرقيات فى الاغانى يحد اكثر من غنى فى شعره كانوا مدنبين ؛ وعلى راسم مالك 
ابن أنى السمح الطائى » ولذلك ترجم له أبو الفرج بعده مباشرة . وغير ابن قيس 
مثل عمر والعرجى كانوا شركة بين المغنين فى مكة والمدينة . 

ويحسن أن نلاحظ هنا أيضاً ملاحظة ثانية جانب الملاحظة السابقة » وهى أن 
شعر عمر وغيره من شعراء الغزل فى مكة كان فى فتيات بلدتهم ونسائها من الأحرار 
وإن تركوهن فإلى الحواج من شريفات العرب ونبيلاتهن » وقلما تغزلوا فى امة من 
الإماء . ومهما يكن فإن مكة شاركت المدينة فى الغزل والأغانى هذا العصر» وقد 
اف فييما أصحابهما على صور مختلفة . 


. 7397/5 وكذلك ۳۱۹/۱ (4؛) أغاى طبع دار الكتب‎ 745/١ انظر أغالى‎ )١( 
. 7١5/8 وأيضاً ۱۷۷/۹ . (0) المصدر نفسه‎ 

20 أغانى طبع بولاق 5/١8‏ . (5) المصدر نفسه 0/8؟ وما بعدها . 
(۳) المصدر نفسه ٥۹/۱۰‏ . 


۹٤ 


شغف أهل المدينة بالغزل وأغانيه 

قدمنا فى الفصل الثانى من هذا البحث مدى تعلق آهل المدينة بالغناء ومدى 
تقديرهم له وإعجابهم به » وكان الغناء يقترن بالغزل الذى يكت فيه » فكان طبيعيا 
أن ينسحب إعجاب أهل المدينة بالغناء على الغزل الذى يصحبه . ويخيل إلى 
الإنسان أنه لم يبق أحد فى المدينة إلا وهو يروى هذا الغزل ويرفع صوته به إن كان 
له صوت ممتاز » ومن يرجع إلى كتاب الأغانى لى الفرج يرى هذا الغزل پروی 
فى كل مكان بالمدينة » حتى ف المسجد » وعلى لسان أشهر الفقهاء فى فى العصر » 
وأكثرهم تحرجاً » فقد روى صاحب الأغانى أن سعيد بن المسيب كان ينشد الغزل 
فى مسجد رسول الله » وقال أبو الفرج : إنه كان كثير الإنشاد والاستنشاد للشعرد١)‏ 

وإذا كان ابن الت يروى الشعر فى المسجد فقد كان أهل المدينة شبابهم 
وكهوهم ينشدونه فى الطرقات » وق ضواحى المدينة » يدفعهم فى ذلك اعجاب 
شديد بهذا الشعر » بل قل شغف شديد . روى 7 الفرج أن إنساناً أنشد عند 
إبراهم بن شام »وير والى المدينة قول الأحوص : 

إذ أنت فينا لمن ينباك عاصية 2 وإذ a‏ إليكم سادراً سی 

فونُب ابو عبيدة بن عمار بن ياسر قائماً > م أرخى رداءه » ومضى ,كشى 
على تلك الحال » ويحره » حتى بلغ العرض”2'2 » ثم رجع, فقال له إبراهم بن 
وشام جن لس ما شال » فقال : أيها الأمير إنى سمعت هذا البيت مرةفاعجبنى 
حلفت 9 اميه إلا ر ا . ولعل خير من بمثل شغف أهل المدينة بالغزل 
أبو السائب المخزومى » وكان من عْنّادها » وكان يصلَى فى كل يوم وليلة ألف 
ركعة2*2 » ومع ذلك كان إذا استمع إلى مقطرعات: الغزل. .طرت: طرياً شديدا > 


. 351/4 أغانى هله . (*) أغانى‎ )١( 
. ۲۷۷/۱ أغافی‎ )٤( . واد من وديان المدينة فيه زروع ونخيل‎ )۲( 
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روى ابو الفرج انه مع رجلا ينشد قول ای دهبل الجمحى 

أليس عجيباً أن تكون ببلدةم كلانا بها ثاو ولا نتكلم 

فقال له أبو السائب : قف يا حبييى » فوقف » فصاح بجارية : يا سلامة 
اخرجى » فخرجت » فقال له : أعِد » بألى أنت » البيت » فأعاده » فقال : بلى 
والله إنه لعجيب عظم » وإلا فسلامة حرة لوجه الله » اذهب فديتك مصاحباًد) . 
وروی أبو الفرج أن رجلاً كان يثقل عليه أنشد أمامه غزلاً فأقبل عليه يقول : « بأنى 
أنت ! كنت والله لا أحبك وتثقل على » فأنا الآن أحبك وتخض”'2 على » وأنشده يوماً 

95 عو 7 

إسماعيل بن الى اويس لقيس : 

تعلق روحى روحها قبل خلقنا ومن بعد ما كنا نطافاً وفى اكهد 

فزاد كما زذنا وأصبح نامياً 2 وليس إذا مثنا بمنتقض العهدٍ 

ولكنّه باق على كل حادث وزائرنا فى ظلمة القبر ‏ واللحد 

فحلف لا يزال يقوم ويقعد حتى يحفظها ويرويها(». وروى ابن عبد ربه 
أنه خرج يوماً هو وابن ألى عتيق يتنزهان » فمال أبو السائب لبعض حاجته وعليه 
طويلته فانصرف دينها » فقال له ابن ألى عتيق : ما فعلت طويلتك ؟ قال : ذكرت 
قول كثير : 

أرى الإزار على لى فأحسدة ‏ إن الإزار على ماضم محسود 

فقتصدقت بها على الشيطان الذى أجرى هذا البيت على لسانه » فأخذ ابن 
ای عتيق طويلته » فرمى بها وقال له : أتسبقنى أنت إلى بر الشيطان؛). وروى 
ابن ألى الزناد قال : « كنت ليلة عند الحسن بن زيد ببطحاء ابن أزهر نصف 
الليل جلوساً فى القمر » وأبو السائب المخزومى معنا » وكان ذا فضل » وكان 
مشغوفاً بالسماع والتغزل » وبين أيدينا طبق عليه فريك + فنحن نصيب منه » فأنشد 


الحسن قول داود بن سلم : 


. ۲۳۹/۳ ابن عبد ربه‎ )٤( . ۱۲۰/۷ أغانی‎ )٩( 
. موضع على ستة أميال من المدينة‎ )١( . 148/10 (؟) أغاق طبع دار الكتب‎ 


(") المصدر نفسه ١95/9‏ . 


0 

ومن بطم الموى يعرف هواه وقد يِنْبيك بالأمر الخبير 

وعيل ea Ge E E a‏ 
فوقع الفريك على رأس الحسن بن زيد فقال له' : مالك ويحك أجيْنت ؟ فقال 
له أبو السائب : أسألك بالله وبقرابتك من رسول الله صلى اله عليه وسلم إلا ما 
أعدت إنشاد هذا الصوت ومددته كما فعلت ! فما ملك الحسن نفسه ضحكاً(١).‏ 
ورك أب الفرج أنه مضى مع بعض أصحابه إلى العقيق فتناشدا وتحدثا ولح يلبث 
صاحبه ان انشده للعرجى : 

باتا بأنتم للق عق دا . ص تلو #الأعل الاسر 

فتلازما عند الفراق صبابة أذ العّريم بفضل ثوب المعير 

فقال لصاحبه : أعذه على » فأعاده > فقال : أحسن ولله ! امراق طالق 
إن نطقت بحرف غيره حتى أرجع إلى بيتى » ومضى مع صاحبه فلقيهما عبد الله 
ابن حسن بن حسن فسلّم » ثم قال : كيف يا أبا السائب » فقال له : 

فتلازما عند الفراق صبابةٌ ‏ أخة الغريم بقضل ثوب المعسر 

فالتفت عبد الله إلى صاحبه » وقال له : متى أنكرت صاحبك ؟ فقال منذ 
الليلة » فقال إنا لله ! وأى كهل أصيبت منه قريش ! ثم مضى هو وصاحبه 
فلقهما محمد بن عمران التَيْمى قاضى المدينة . . . فسلم ثم قال كيف انت يا أبا 
السائب ؟ فقال : 

فتلازما عند الفراق صبابة أنحد الغريم بفضل ثوب المعسر 
فالتفت محمد بن عمران إلى صاحبه » فقال له : متى أنكرت صاحبكه#قال : 
آنفاً » فلما أراد المضىّ قال له صاحب ألى السائب : أفتدعه هكذا ؟ والله ما امن 
أن يتور فى بعض آبار العقيق » قال : صدقت ٠‏ يا غلام قيدَ البغلة فأخذ القيد » 
ووضعه فى رجله » وهو ينشد البيت ويشير بيده إليه » يُرى أنه يفهم عنه قصته › 
ثم نزل الشيخ وقال : يا غلام احمله على بغلتى » وألحقه بأهله("». 

ويقول أبو الفرج : «كان أبو السائب رجلاً صالحاً زاهداً متقللاً يصوم 


. ۳۹۷/۱ أغانى 15/5 . (۲) أغانی‎ )١( 


۹۷ 


الدهر » و وکان أرق خلق الله وأشدهم غزلاً » توجه ابنه يوماً يأتيه بها يفطر عليه | 
ونا الم E‏ ا عدو تفه ع سا ارك إلى هذا / 
الوقت ؟ قال : جرت باب بی فلان فسمعت منه غناء فوقفت حتى أخذته » 
فقال + عاك يا بق 2 + فول لون كنك أحصنت لأحونك. ولن كنت سات 
لأضربنك » فاندفع يغنى بشعر كثير : ١‏ 

ولا علو شعاد تيك أنه تقطّم من أهل الحجاز علائق 

فلا زلن حَسْرَى ظُلَّماً ل حملنها إلى بلدر ناء قليل الأصادق 

الى يرل عليه ال لمعب اللبل »هتالت لت له زوجته : يا هذا قد انتصف الليل 
وما أفطرنا » فال لما : أنت طالق إن كان فطورنا غيره » و إلى ال م 
فلما كان السحر » قالت ر وة هنا السحز وما أفطرنا + :فقال. + أنت طالق 
إن كان سحورنا غيره » فلما أصبح قال لابنه : خذ جبّى هذه وأعطى خلّقك 
ليكون الحباء فضل ما بينهما » فقال له : يا أبت ! أنت شيخ وأنا شاب » وأنا أقوى 
على البرد منلك ٠‏ قال : يا بنى ما ترك صوتك هذا للبرد على سبيلاً ما حبيت 90" . 

وإذا كان ألو السائب على صلاحه وزهده وصومه الدهر يطرب للشعر هذا 
الطرب » فغيره ممن لم تكن حياتهم تقوم على الزهد والمبالغة فى الصوم والصلاة 
كان يطرب طرباً » لعله أشد من طربه » حين يستمع؛ إلى ما كان يحدثه الأحوص 
وغيره من شعراء المدينة ومكة » وما كان يحدثه كثير وغيره من شعراء البادية » 
ويغى فيه المغنون . 

وکا کان شات المدينة وشروعيا جن دة الأغان كان اء المدينة ابضاً 
يعجين بها إعجاباً واسعاً » وبلغ من إعجابهن بها أنهن كن يروينها » وكانت السيدة 
سكيّنة بنت الحسين من أهم النساء اللائى تعلقن بها وبروايتها » وكان يفد عليها فى دارها 
المسماة بالبريدى بالعقيق كبار الشعراء المعاصرين لها » فينشدونها ومن معها من 
نساء المدينة غزلي2"0 » وكانت تجيزهم » وتعلق عليهم بنقد يدل على ارتفاع ذوق 


)١(‏ شغب : منهل بين طريق مصر والشام . (۴) انظر آغانی ٠٥۰/۱‏ و ۳۷۹/۲ وانظر 
)5١‏ أغانى ۲۹۰/۷ . ( طبعة بولاق ) ۱۷۳/۱٤‏ وما بعدها . 


۹۸ 
المرأة فى المدينة لهذا العصر١(١».‏ وكانت عائشة بنت طلحة مثل سكينة تعجب بهذه 
007 التى شغلت عصرها وأهل بلدتها . 
نت المرأة الشريفة فى المدينة لا جد حرجاً فى أن تذْكرَ فى الشعر » وأن 

ا اء مها > لأن فى هذا اعترافاً بجمالما » وكما قيل الغوائى بغرهن 
الثناء » وأى ثناء أوقع فى روع لمرأة من الثناء على جمالها وحسنها البارع . وكأن 
الموأة فى المدينة كانت ترى فى ذكر الشعراء لها ما يعبر عن هذا الثناء » وعما تحظى به 
من جمال » ولم تكن ترفض ذلك إلا أن يخرج الشاعر عن وقاره إلى نوع من الحرية 
والإباحية(' . 

ولعل فى هذا ما يفسر رضا فضليات النساء فى المدينة لهذا العصر عن الشعراء 
حين يذكرون أسماءهن فى غزهم » وكأنما كان هذا !١‏ لغزل حينئذ يشبه صحافتنا 
الحديثة ». فكما أنك قلما تجد الآن سيدة ترفض أن تظهر صورتها ى صحيفة 
يومية أو أسبوعية » فكذلك كان هذا الغزل فى العصر الأموى صحافة العصر» فهو 
الذى يسجل أخبار النساء الحواج » وهو الذى تظهر فى مراته صورهن العديدة وما من 
ريب فى أن ذلك هو الذى جعل المرأة العر بية الشريفة تطلبه » حتى نساء الخلفاء 
وشريفات بيت بنى أمية كن يطلبنه » فقد روى صاحب الأغانى أن أم محمد بنت 
مروان بن الحكم حجت فأرسلت إلى عمر , بن أنى ربيعة ألف دينار كى يذكرها ى 
0 وروى أيضاً أن أم البنين زوجة الوليد بن عبد الملك حجت فطلبت إلى 

لشعراء الغزلين أن ينظموا فيها شعراً » فبعضهم تشجع ونظٍ فيها » وبعضهم جبن 

ا بالنظم فى بعض جواريها”"2. ' 

واشاع إعجاب نساء المدينة وفتياتها هذا الشعر رقة شعور عامة » كما اشاع 
ظرفاً ودماثة ؛ ولعل ما يصور ذلك أدق تصوير ما رواه صاحب الأغانى من أن 
تاجراً اهارن ع ص الو اج د منها > فلم 
تنفق » وكان صديقاً للدارمى أحدا") شعراء مكة ومغنيبا » فشكا ذلك إليه وكان 


0 


. 155/١ ) وما بعدها . (4) أغانى ( طبع دارالكتب‎ ١7/4/١4 أغاق‎ )١( 
. 49/١١ ) انظر الأغانی ۳۲۰/۳ وما بعدها . (5) أغافى ( طبع بولاق‎ )۲( 
. ٤٥/۳ وما بعدها . (5) أغانى‎ ۲۰٤/۹ أغانى‎ )*( 


۹۹ 

قد نسك » وترك الغناء وقول الشعر » فقال له لا تهتم بذلك فإنى سأنفقها لك حتى 
تبيعها أجمع » ثم قال : 

قل للمليحة فى الخمار الاسود ١‏ ماذا صنعت براهب متعبد 

قد كان شمر للصلاة ثيابه حبّى وقفت له يباب المسجدٍ 

5 فيه » أيضاً سنان الكاتب » وشاع فى الناس » وقالوا قد فتك الدارمى 
ورجع عن نسكه » فلم تبق فى المدينة ظريفة إلا ابتاعت خماراً أسود حتى نفد 
ما كان مع العراق منها١١2.‏ وليس من شك فى أن هذا حادث بالغ الدلالة على 
ونان كان اماق و ار ا و 
بشعفون بها شغفاً شديذاً » وكان شغفھم با یزداد حین تی فی د ورالنبلاء والأشراف 
ودور المغنين والمغنيات » ومن أجل ذلك لم يكن غريباً أن يعجب بها الزهاد 
والنساك » وأن يطلبها الرجال والنساء » وأن يغرقوا فى إعجابهم وطلبهم . 


بعض الفقهاء ينظمون فى الغزل العفيف 
رأينا الناس نى المدينة يشعَفون بالغزل ويعجبون به إعجاباً شديداً » وعلن 
رأسهم الناسك لمشهور أبو السائب المخزومى . وكان من مظاهر هذا الإعجاب 
وذلك الشغض أن کد من ينظمون الغزل فى المدينة كثرة مفرطة » كما قدمنا 
فى غير هذا الموضع » وحتى بعض فقهاء المدينة أخذوا يشتركون فى هذا النظم » » فكان 
رانو سر عرو اللو ا و 
أما عروة فقد كان معدوداً فى الفقهاء ومْحدّئين » روى عنه مالك بن أنس 
وعبيد .الله بن عمر العدوى("') . وقد تحدثنا عنه ى غير موضع » وقلنا إنه كان 
يغنى شعره » وله فيه اصوات معر وفة » وهو شع ركله ينساق ف الغزل العفيف » فهو شاعر 


. 357/91 أغانى #/5غ . (5) أغانى‎ )١( 


٠٠ 


من شياء المابئة وفق خاعر يع تعره ويوقعة + و نخدت فيه ما بر بد من تقطيعات 
وتمديدات » وكان هذا كله أثر فى غزله » فهو غزل يكتظ بالموسيق » وتتوافر له 
منها قهم صوتية كثيرة . واستمع إلى هذه القطعة : 
إن الى زعمت فؤادك مله جلت هواك کما جلت هوی ھا 
فبك الذى زعمت ہا وکلا کما دی لصاحبه ال 
وییت بين جوانحی حب ها لو کان تحت فراشما لأقلهادا» 
ا اد يه لكا ا و قشف ادن لأظلها 
واذا وجدت ها ساوس سلوةر شفع الفؤادٌ إلى ال ا 
بيضاء باكرها النعم فصاغها بلباقة فدقّها وجِلّها 
ا ت ل ا ا ا ی کا 
منعت تحيتها فقلت لصاححبى يَ كان أكرها لنا. .واقلهنا 
فدنًا فقال لعلها معذورة من أجل رقا فقلت لعلّها 
كان غزك عروة يزخر بالموسيق على هذا النحو » فهو غزل مهيا للغناء » 
عب فيه صاحبه » ويغنى فيه غيره . وليس هذا كل ما بميز غزل عروة » بل هناك 
ميزة تتصل بعانيه » وقد تحدثنا عنها فى غير هذا الموضع وقلنا إن الاغانى كانت 
تنصب على الغزل غالباً » وإن الغزل نى المدينة كان على ضربين : غزل صريح 
فيه حرية » وغزل عفيف فيه طهر » وفيه مثالية . وما من ريب فى أن غزل عروة 
كان من الضرب الثانى » وتعليل ذلك واضح » فهو فقيه » وله من تدينه رادع 
يقن أن بكرن أ ىحي أو صر يدا مرخ ی لآل مركن هادا 
مكشوفاً . 
وكان يذهب هذا المذهب نفسه فى |! لغزل العفيف عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » 
وعداده فى قريش مثل ايع آذ واه فة أ عك الك بن تدعو له اة 
بالنى صلى الله عليه وسلم » وليس من البدريين » وأبوه عبد الله كان رجلاً صالحاً 
استعمله عمر بن الخطاب فأحمله(5). وعبيك الله أحد وجوه الفقهاء الذين روی 
عنهم الفقه والحديث » وهو كلا السبعة الفقهاء المقدّمين من أهل المدينة » وهم 
د ا ا )١(‏ أغانى ( طبع دارالکتب ) ۱۳۹/۹ . 
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القاسم بن محمد بن أنى بكر الصديق » وعروة بن | لزبير » وأبو بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام » وسعيد بن المسيّب » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » 
وخارجة بن زيد بن ثابت » وسلمان بن يسار . 
وكان عبيد الله ضريراً » وقد رَوّى عن جماعة من وجوه الصحابة مثل ابن ن عباس 
وعمه عبد الله بن مسعود » وأنى هريرة » وروى عنه الزهرى وابن أى الزناد وغيرهما 
من نظرائهما . وكان عبذ الله بن عباس يقدمة ويؤثره(5)» ويقول الزهر : « أدركت 
أربعة بحور » عبيد الله بن عبد الله أحدهم » a E‏ 
شنا كر .فل لقيت عبد الل بن عبد الله كأنى كنت فى شِعُْب من الشعاب 
فوقعت فى الوادى » وقال مرة : « صرت کانی لم امع من ال أشيئاً » ؛ وقد أئنى 
عليه عمر بن عبد العزيز وهو خليفة » فقال : «لو كان عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة حي ما صدرت إلا عن رأيه » ولوددت أن لى بيوم من عييد اله عر 0 
كان عبيد الله بن عبد الله فقيهاً ممتازاً فى عصره » ویكنى أنه كان أحد فقهاء 
المدينة السبعة الذين حيل عنهم الدين والعلمى » » وكان إلى ذلك موضع إجلال من 
الخلفاء الأمراء . ومن يرجع إلى ترجمته فى الأغانى جده رقيقاً > شديد الحساسية 
جدًا » فقد روى هشام بن عروة أنه استأذن على عمر بن عبد العزيز وهو وال على 
المدينة فرده الحاجب وقال له : عنده عبد الله بن عمرو بن عمْان بن عفان » وهو 
مَخْتَلٍ به » فانصرف غضبان وأرسل إلى عمر : 
أبن ى فك مثلى أو اب صاحباً 
كمثلك إلى تابم صاحباً مثل 
عزيز إخائى لا ينال مودق 
من الناس إلا مسلم كامل العقل 
وما يلبث الفتيان أن يتفرقوا 
إذا م ولف روح شكل إلى شَكْلٍ 


فبعث عمر إليه من يعذره عنده ويقول : إن عمر يقسم باللهما عَم بأبياتك 


. 1١41/6 (؟) المصدر نفسه‎ . ١40/4 أغانى طبع دار الكتب‎ )١( 
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ولا برد الحاجب إياك فاعذره .2١(‏ ويقال إن أبا بكر بن حزم مرّ عليه وهو وال على 
المدينة فلم يسلم عليه » فتلوّم"© . 

ا ل ا ا 
عصره الغزلين . وقصة غزله قصة طريفة» فقد روى الرواة أنه تزوج امرأة تسمي 
عْمة » فعتب علا فى بعض الأمر فطلقها ثم ندم على طلاتها إذكان بحها حب 
شديداً » ولكن ماذا يصنع ؛ لقد قُضى الأمر وخرجت من يده » ويظهر أنه لم 
يستطع إرجاعها » فترلّع بها وهام » وأسف أسفاً شديداً على ما فاته منها » وتكلف 
ل 

لرواة رق ا اوت ی اة د ا نا شري ف د کر 
ل 
ولاكيف تم هذا الزواج » وحتى ما رووا من أشعار عبيد الله رووه عارياً من حوادثه 
وأخباره » فأصبحنا لا نستطيع أن تفصل فى غزله » فنرجع بعضاً منه إلى ما قبل 
زواج عثمة وبعضاً إلى أيام زواجهما » وبعضاً الثاً إلى أيام فراقهما . 

ومهما يكن فإن عبيد الله كان شاعراً بارعا أقيمت حواجز بينه وبين مَن أحبها » 
فتولّع بم وعم غراماً شديداً » وحاول » » فها يظهر » السلوى فلم يجد إلى ذلك 
سبیاا » ماذا يصنع ؟ لم يجد إلا الغزل ينقّس به عما فى نفسه » واستمع إليه يقول9): 


كتمت الحوى حتى أضرٌ بك الكثم ولامك أقوام ولومهم َل 
فيا مَنْ لنفس لا تموت فينقضى 2 عناها ولا تحيا حياة ها طم 


أأترك إتيانَ الحبيب تأثماً ٠‏ ألا إن هجران الحبيب هو الإِنّم 

فذق هجرّها قد كنت تزعم أنه ا آلا يا رعا كنت" العم 

كتم عبيد الله الهوى + وم ينفعه كانه » فقد أضرّ به ضرراً بليغاً فأعلن حبه ٠»‏ 
فلامه الناس ٠‏ حينئذ تمنى المت حتى يخلص من تلك الحياة التى لم يكن يعرف 
لها لوناً » والتى أصبح لا يحد لها طعماً » وهو يعود إلى نفسه فيجده لا يزال حيا » 


(0) أغانى ۱٤۳/۹‏ . (م) أغانى ١594/8‏ مها بعدها وانظر ابن عبد ربه 
)١(‏ المصدر نفسه ١44/9‏ . عا 


١٠١ 
وقد ٠“هجر صاحبته » بل هی الى هجرته › وهو يذوق الآن هجرها وما قدت داه‎ 
a يا ل‎ 
وأى صحة ؟ إنها صحة تشبه المرض + بل قل إنها مرض خالص » فقد تركته‎ 
صاحبته ولم تحاول أن ترجع إليه 6 وهو ينتظر أن تلم به فلا تلم » فيتحرق حسرة‎ 
: : ولوعة ¢ وسرعان ما نجيش نفسه بال لشعر فيقول("2‎ 
تغلغل حب عَثْمَةَ فى فؤادى فباديه مع الخاق عر‎ : 


.آ. e‏ 2 ره عع 
aS E‏ ن شراب لوا حزن ولم يبلغ سرور 
صدعت القلب ثم ذَرَرْت فيه هواك كَل فالتأمالفطور“ 


کو ا ا ی چ 

اف أذ او ا و ا م و 

وعلى هذا النحو كان عبيد الله يتغزل بصاحبته هذا الغزل الرقيق الذى يعبر به 
عن لواعج حبه » وكان يسال أتقول الشعر» نى فضلك ونسكك ؟ فيقول : إن المصدور 
إا راو کان رو اا إلى ن م صقر حه آل هاا 
يصف فيه ما يعانى من الحب وما يلتى من آلامه . 

وواضح فى هذا الغزل الذى رويناه لعبيد الله أنه يخلو من الرغبات واللذائذ 
الحسية » وهذا طبيعى » فهو فقيه » بل هو من كبار الفقهاء فى عصره » وهو من 
أجل ذلك لا تلم به نزوات الجسد » إذ هو فى سريرته متمسك بدينه وطهارة خلقه » 
لذلك كنا نشعر عنده - كما شعرنا من قبل عند عروة - بسمو فى عاطفته » 
بل لعله يتفوق على عروة فى ذلك > إذ لم يُعْرَفْ عروة بعشق على نحو ما عرف 
صاحبه » ولعل ذلك ما يجعلنا نحس فى شعره بحرارة وطفة أكثر من إحساسنا 
إزاء شعر عروة على الرغم جما فيه من توفر الموسبيق وجمال الأصوات . 

وحن بالا تيح هذا" كلف اودبي إل ن م كذ العضير 
(0) آأغانی ۱۳۸/۹ . (*) الفطور : الشقوق . 


أغاز 
(؟) اغانى 9/١ه١‏ 5355 
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كانت حادّة وأنه لم يسلم من الإعجاب بها أحد » بل لقد ساهم فيا الفقهاء 
ولم يجدوا فيها حرجاً » بل لقد توسعوا فى مساهمتهم » فلم يكن منم أصحاب_ 
غزل فقط كعبيد الله » بل كان منهم من ينظمون هذا الغزل ويضعون له الأصوات 
كما رأينا عند عروة فى غير هذا الموضع . 


أغانى الغزل تصبح شعراً شعبيًا عام 5 

لعل من الظواهر المهمة ى أغانى الغزل لهذا العصر أنها أصبحت شعراً شعبيا عاما 
تتردد مقطوعاته فى جوانب العالم العرنى » إذ لم يكن للعرب حينئذ صحف يقرءونها 
سوى الشعر » فهو صحفهم التى بقرءون فيها حوادثهم وأخبارهم » ويرون فيها 
عواطفهم وشعورهم . وكلنا نعف قصة جرير حين أساء إليه الراعى وابنه فى البصرة 
فنظم فيه قصيدة طويلة ختمها بقوله : 

َخْضّ الطَفَ إنك من ثُمَيْرِ فلا كَمْباً بلغت ولا كلابا 

ف ا فک ای ماع بحل إن اشر رك فق 
أعلى دار بنى نمير بنجد » فوجد القصيدة قد سبقته”'2. ويْرّوَى أيضاً أن الحكم 
ابن عبدل الأسدى كلم محمد بن حسان بن سعد التميمى وكا عل راج 
الكوفة » أن يترك لرجل ثلاثين درهماً من خراجه » فال : أماتنى الله إن كنت أقدر 
أن أضع من خراج أمير المؤمنين شيئاً » فانصرف ابن عبدل غاضباً » وهجاه بقصيدة 
جاء فيها : 

يقول أماتنى رلى خداعاً أمات الله حسانَ بن سعد 

فاشتهرت القصيدة حتى إن كان المكارى ليسوق بغله أو حماره فيقول : عَدْ 
(كلمة لزجر الدواب ) ثم يقول بعدها أمات الله حسان بن سعد . وكان أبوه يسمع 
ذلك فيقول : بل أمات الله ابنى محمداً » فهو عرَّضْبِى لهذا البلاء فى ثلاثين دره]2"3 , 


. 4١1/8 المصدر نفسه‎ )١( 2. أغانى طبع دار الكتب 54/8 وما بعدها‎ )١( 
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وهذان الحادثان اللذان يروما صاحب الأغانى يدلان على شدة شيوع الشعر 
عند العرب » ومع ذلك فقضيدة جرير وقصيدة ابن عبدل لم تكونا من أغانى الغزل الى 
تع فق الفضر ...بل كان يتباقلهسا الناسن والرواة . وانما سقنا ذلك لندل عل 
قابلية العرب لرواية الشعر وتداوله وإنشاده . 
وقد توافر لأغاى الغزل مع هذه القابلية العامة عند العرب ثبىء مهم » بل لعله 
کان ا ی واا ق حكن 0 ونقصد 0 هذا 
دائماً فى أخبار انين أنهم ا 0 ف اليم . > فهذا الغريض 50 ع 
الا وی عن ا 0 ۲ وهذا ابن سَرَّيْج يغنى فيجعل الحاج يركب 
م بعضاً00). وكذلك كان يصنع ابن عائشة() وغيره . وهذه كانت الوسيلة 
الأول إلى إذاعة الأغانى بين الناس . والوسيلة الثانية كانت انتقال الأصوات نفسها 
من المدينة ومكة إلى الحواضر والبوادى المجاورة فى الحجاز » ثم الحواضر البعيدة 
7 رو 
ف ١‏ اق والشام . ولنتخذ الطائف مثلا لحواضر الحجاز » فإنها كانت تتخذ 
ا المدينة ومكة » فكان المغنون فى البلدتين ينزلون فيها © ومن أمثلة ذلك 
ا عل بن عا اا ی و و ی 
هتاك(؛) » وأيضاً فإن العرجى كان ينزل قى عرج الطائف » وكان يصحبه بعض 
المغنين وعلى رأسهم فِنْد > مولى عائشة بنت سعد » وذكر ذلك فى شعره(*2 . وليس 
من شك فق أن ههؤلاء المغنين جميعاً كانوا يذيعون هناك غزل الأحوص وعمر 
ابن ألى ربيعة وغيرهما ممن يُعَقى فى شعره بالبلدتين الكبيرتين . ومن الأدلة الى توضح 
ذلك عمر الوادى مغن الوليد بن يزيد فقد كان من أهل وادى القرى بالحجاز 2 
: ويقول صاحب الأغانى ا ¢ 6 إلى وادى القرى ¢ 
فأحذ عنه حكم وذووه من آهل الوادى(“) ومعی ذلك أننا لحد ف وادى 
القرى ما نجده فى الطائف من أن المغنين ينقلون الغناء من المدينة ومكة عا فيه من 
)١(‏ أغاى طبع دار الکتب )٤( ٠۳۹۲/۲‏ المصدر نفسه ۲۱۲/۱ . 


(۲) المصدر نفسه ۳۱۷/۱ . (ه) أغانى ۳۹۳/۱ . 
(۳) المصدر نفسه ۲۰۸/۲ . (>) أغانی ۸٥/۷‏ . 
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غزل وما فيه من موسيق . وليس ذلك كل ما نلاحظه فى الحجاز » فقد كانت هذه 
الأغانى لا تشيع ف الحواضر فقط » بل كانت تشيع أيضاً فى البوادى » فقد روى عمر 
الوادى أنه كان يسير ليلة بين الروْحاء والعرج اط 

أحسن منه » وهو : 

کک د ای ا أرى الأرض تطوى لى ويدنو بعيدها 

من الحَفرات البيض و ا ااا کو لو عيدها 

وكاد يسقط عمر من راحلته طرباً وتبع الصوت » فإذا هو برجل يرعى غناً » 
وإذا هو صاحب الصوت » فأعلمه الذى أقصده إليه » وساله إعادته عليه › 
فأعاده عليه مراراً حبّى أخذه » وهو من خفيف الرمل . وقال الراعى فى بعض حديثه 

لعمر الوادى إفى را تمت به وأنا جائع فأشبع » وكسلان فأنشط » ومستوحش 

فانس » ويروى |! لرواة أن عمر كان يشعر إناء الصوت التتعر ر نقسه(). 

وعلى هذا النحو كانت أضوات المغنين فى المدينة ومكة تقل لا إلى الحواضر 
فى الحجاز » بل إلى البوادى وبين الرعاة وم يكن هذا كل ما انُخذ فى نقلها » 
فقد قلت بعيداً حيث المغنون فى العراق والشام » ولعل مما يدل على ذلك أننا نيجد 
حنيناً الحيرى يغى فى العراق بشعر للأحوص("2»: كما يغنى بشعر لكثير بن كثير 
لسبمى(؟)الشاعر المكى . وامضى الغر يض أيامه الأخيرة باليمن(24) وغتى هناك 
فما كان يعنى به فى مكة من شعر الغزلين فى الحجاز . وكثير من المغنين والمغنيات فى 
المديئة مام ينات كذلك فى مكة قصدوا إلى داز النخلافة فى ذمشق تحيث غنوا 
الخلفاء » ولا بد أنهم كانوا فى طر يقهم وف القوافل التى ركبوها يتغنون أغانههم . 

وليس من شك فى أن القوافل لعبت دوزاً مهما فى إشاعة هذه الأغانى وذيوعها › 
فبعد أن كانت هذه القوافل فى الجاهلية تستخدم المكذاء فق أثناء سراها :+ أخدت 
فى هذا العصر تستخدم الغناء » فابن مسجح يقص علينا أنه ذهب إلى د 
وكان فى القافلة الى ذهب فيا جوار مغنيات (20. واوضح من ذلك اننا جد من 





. ۳۹۹/۲ المصدر نفسه‎ )٤( . أغانى 85/90 وما بعدها‎ )١( 
. أغاق 0/9" . ا (ه) المصدر نفسه #/88؟‎ )5( 
. ۳٤۳/۲ المصدر نفسه‎ )۳( 
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اعات هه ا ما ن م اة ا ف الق وهو د مان وکن 
یکری إلى المواضع ويتجر » وليس من شك فى أنه كان يغنى فى قافلته » بل كان 
يشركه بعض الجحوارى . وقد استمع الوليد بن يزيد إلى جارية تغنى فى إحدى قوافله 
فاشتراها منه بعشرة آلاف دينار١١).‏ 

وهذا كله أحدث ما نريد أن نصل إليه وندل عليه من أن الغزل أصبح فى هذا 
العصر شعراً شعبيا عاما » فالمغنون يرددونه نى مواسم الحج وف حواضر الحجاز 
وبواديما » وش حواضر العراق والشام » وش القوافل » والناس من ورائهم يصنعون 

وساعد على شعبية هذا الغزل واغانيه ان الشعراء اخذوا مبذبون الفاظه وموسيقاه 
على نحو ما قدمنا فى غير هذا الموضع » وقد جعلوا لغته أكثر قرباً للناس من لغة 
الشعر القديم » وحتى من لغة الشعر التقليدى المعاصر عند الفرزدق وجرير . ول 
تكن لغته هى القريبة من نفوس الناس فقط » بل كانت معانيه أيضاً » فهى تدور 
حول الحب ووقائعه » فى حين يدور الشعر التقليدى حول وقائع قديمة حيث نجد 
الشعراء يفتخر ون بوقائع آبائهم فى الجاهلية وحرو بهم . ومن الغريب أنهم تركوا 
وقائع الإسلام وفتوحاته واستمر وا يتحدثون عن أيام الجاهلية وحروما ووقائعها › 
کان ذلك كله ا رید می ی الان فرت ساق الاغان ال دات یا کر 
أحواها على الحب ووقائعه . على كل حال كانت أغانى الغزل فى هذا العصرتدور على 
ألسنة الناس فققد أشاعها المغنون وأشاعتها سهولتها وقرب لغتها ومعانيها . وليس من 
شك فى أن ذلك كان إيذاناً بأن تقتحم على الشعر التقليدى عقر داره فى العراق » 
وتظفر به ظفراً محققاً على ما سنرى . ٠‏ 


. أغانى 5/5؟ وما بعدها‎ )١( 


تفوق الغزل وأغانيه على الشعر التقليدى 

رابنا الغزل يصح اشعرا شميا غاما كاك من آثا ذلك أن أعذت موجه 
تتسع » بل قل أخذت تعلو وترتفع وتسير قدماً إلى الأمام » فإذا هى تكتسح كل 
المىجات الى تقابلها من موجات الشعر التقليدى » وتقصد موجات الحجاء والمديح 
وما بتصل ما » وهو اکتساح بدا ى الحجاز ثم اخذ بمتد إلى الشام ثم العراق 
عقر الشعر التقليدى . 

وأكبر الظن أن القارئ لم ينس ما قدمناه من أن الشعر العرنى كان صحف 
العرب فى العصر » وهى صحف مختلفة » تارة تكون رجزاً وتارة تكون شعراً » وتارة 
نکن غرلا وار تكرن مذيحاً أو عحاء :وقد أخذت تر ٠‏ هده الث المختلفة 
فى دارين كبيرتين : دار الحجاز ودار العراق » وكانت الدار الأولى مركز الغزل وأغانيه 


فحن كانت القافة عكر العم ادى ي اما الان اليل فف كانت تصس:» 


صحيفتها منذ أوائل العصر الأموى » وكان يوجد بجانبها صحف صغيرة للشعر 
التقليدى فى الحجاز » غير أنها لم تلبث أن ابتلعتها أو كادت » وحوّلتها جميعاً - 
إلا فى القليل - إلى أغان . 

وراء الأخرى » فكانت لا تظهر إلا فى فترات قليلة ثم ما تلبث أن تنقطع » وقد 
تعود إلى الظهور » ولكنها سرعان ما تعود إلى الانقطاع . أما صحيفة الغزل وأغانيه فكانت 
هى الصحيفة الكبرى » واية ذلك أن الشعراء لم يكونوا يشتبرون فى هذه البيئة 
إلا بغزهم ٠‏ فكثير » مع أن له مدائح فى الأمويين والهاشميين + إنما يشتهر بشعره 
فى عر » وابن قبس الات » مع أن له مدائح فى الأموين والزبيرين + إعا 
يشتهر بغزله فى الرقيات » وهكذا الأحوص إغا يعرف بغزله فى أم جعفر أو فى جميلة 
أو كحي . وليس هذا كل أدلتنا على ما نزعمه فهناك دليل ثان وهو أن الشعراء 
فى الحجاز أخذ بعضهم يقصر نفسه على الغزل الذى كانت تطلبه بيثته > فلا 


۱۰۹ 


يتركه إلى غيره من فنون الشعر التقليدى » على نحو ما هو معروف عن عمر 
ابن ای ربيعة . 

وبيها كانت هذه الدار الأولى تَعْنّى بإصدار صحيفة الغزل وأغانيه وقد أخحذت 
تنتصر على ما حوها من صحف الشعر القليدى تحن كسح حميقا + كان 
الدار الثانية » دار العراق > لا شتو إلا صحيفة واحدة هى صحيفة الشعر 
التقليدى » وخير ما يمثلها نقائض جرير والفرزدق التى كانا ينشدانها فى المربد 
الف فتذيع على ألسنة العامة والخاصة هناك لسبب بسيط وهو أنها صحيفتهم 
اليومية . 

ونحن نلاحظ أن أخبار هذه الصحيفة الثانية » صحيفة الشعر التقليدى 
فى العراق » لم يكن ها طرافة أخبار الصحيفة الأول » صحيفة الأغانى بالحجاز » 
لآأنها انصيّت فى الغالب على ذكر وقائع رخات وأيام كانت للقوم i‏ 2 
وقلما عرضت لشىء من حياتهم الجارية » أو حياتهم اليومية الحاضرة . أما صحيفة 
الأغانى فقد كانت صحيفة يومية بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة » فيها يقرأ الناس 
ما يقع دعام التي ين صدرء لجار والح #رووها بقرتو مار يا لا 
الشعراء وصواحبهم ف المدينة ومكة . 


كانت الصحيفتان محختلفان : صحيفة تاريخية » تتحدث عن الماضى البعيد 
غالباً ولا تكاد تلم بالحاضر إلا فى النادر » وصحيفة إخبارية كل أحاديثها عن 
الحاضر » أو قل بعبارة أدق » إنها مرآة الحاضر بكل ما فيه من أحداث ووقائع . 
وليس هذا كل ما بين الصحيفتين من خلاف » فقد كانت الصحيفة التقليدية تخلو 
من الصور » فهى جافة . وإن أتت بصور فهى غالبا صور جاهلية » صور 
حرب ومتحاربين قدماء » أما الصحيفة الغنائية فصحيفة حية تمت بالصور وأى 
صور : صور العذارى والجوارى والنساء اللانى كن حديث أهل الحجاز » واستصبين 
شعراء المدينة ومكة , 

وخلاف ثالث بين الصحيفتين عرضنا له قبل ذلك وهو أن إحداهما كانت 
تعتمد على التلوين » فهى تعتمد على التصوير من جهة ٠‏ وتعتمد على التلوين 


11۰ 
من جهة ثانية » حلاف الصحيفة الثانية » ونقصد بالتلوين ما كان يصحب صحيفة 
الغزل من موسيق وغناء . 

كانت صحيفة الغزل 2 تتميز بخصائص كثيرة تتيح ها الانتصار وا والظفر على 
الصحيفة التقليدية وكل ما بمثلها » وقد بدأ هذا الانتصار فى الحجاز نفسه فأصبحت 
هى الصحيفة الى تى هناك » ولم تعد تظهر صحف للشعر التقليدى إلا لماماً . 
ولم يقف انتشار هذه الصحيفة وتغلبها على الصحيفة الثانية صحيفة الشعر التقليدى 
عند الحجاز » فقد اخذت دمشق تسمع N E OA‏ 
وا لأنها كانت محافظة مغرقة فى المحافظة وكانت تحد لذتها فى الاسماع إلى ما يقل 
فى صحيفتها التقليدية » ومع ذلك فإن أصحاب هذه الصحيفة نفسها أخذوا يشعر ون 
بما للصحيفة الأول » صحيفة الأغانى » من خطر . ولعل ذلك ما جعل الفرزدق » 
وهو أحد أصحاب هذه الصحيفة يقول حين استمع إلى بعض الشعر الذى سجلته 
صحيفة الغزل : هذا الذى كانت الشعراء تطلبه » فأخطأته » وبكت الديار 26 » 
وكذلك قال صاحبه جرير : « إن هذا الذى كنا ندور عليه فأخطأناه""“» . ومع 
ذلك فالفرزدق وجرير ل يُعدّلا شيئاً فى صحيفتهما التقليدية » بل استمرا يُصدرانما 
على النمط القديم . 

م بيرع العراف إذن إلى التعديل ىق صحيفتها التقليدية القديمة » ولعل الشام 
كانت أكثر منها إسراعاً » وأتاح لها ذلك اتصاها بالمغنين والمغنيات منذ أوائل هذا 
العصر الأموى 2 تك ارده اك 1 » وهو ابن ميسون بنت 
بحدل الكلبية » ماري > وقد رفضت معيشة دمشق كما يقول الرواة » 
واثرت عليها ا > ونشأ ابنها على غرارها يحب الشعر » وكان يحب الغناء ويطرب 
للموسيق وقد طلب المغنين من المدينة فذهبت إليه عَرَة المَيْلاء"٠.‏ ومن ذلك الوقت 
نجد الخلفاء يستقبلون كثيراً من المغنيات والمغنين فى دمشق . ومعروف أنه تلا عصر 
يزيد عصر مضطرب » فلا نسمع عن مغنين ومغنيات ذهبوا من المدينة إلى الشام ». 
حتى تبدأ الأمور » ويعتلى عرش الخلافة عبد الملك بن مروان فنجده يستقبل 


. ٥۹۲/۴ أغانى ١/ملا . (۳) خزانة الأدب للبغدادی طبع بولاق‎ )1١( 
. ١٠١5/١ المصدر نفسه‎ )؟١(‎ 


١1١ 


ابن مجح مغى مكة ويسأله أن يغنيه الغناء المتقن(') وكذلك استقبل بُدَيْح المليح 
مولى عبد الله بن جعفر » واستمع إليه وأثابه'». وقد أقام الوليد ابنه برغم اشتغال 
جیوشه فی فتوح اند بقيادة محمد بن القاسم والاندلس بقيادة موسبى. بن نصير 
حفل استقبال فى دمشق لابن .سَرّيْج » مغى مكة"٠..‏ ولم يكن سلوان بن عبد الملك 
يعجب بالغناء وكذلك عمر بن عبد العزيز ولكن لا يلبث يزيد بن عبد الملك 
أن يتل الخلافة فيرسل فى طلب المغنين من المدينة ويفد عليه معبد ومالك وابن 
عائشة()› ود اشترى ساد القن وجا 

وهذه الصلة بين الخلفاء فى دمشق وبين المغنين والمغنيات فى الحجاز كانت 
تؤذن بانتصار صحيفة الغزل 3 هذا ر الذى دخلته » إقلم الشام > وهو 


إقلم لم يكن يشارك مشاركة ذات قيمة فى الأغاق حتّى عصر يزيد بن عبد الملك » 
إذكان يكتق بقراءة ما يصله من صحيفة الأغانى العجازية عل ادن الباشر ين 


وسرعان ما تحدث المفاجأة فإذا الوليد بن يزيد مخرج » أو يحاول أن يخرج » 
صحيفة للغزل وأغانيه فى دمشق نفسها » كأنه يريد ها أن تكتنى بهذه الصحيفة 
الجديدة » وأن تجد فيها ما تريده من غذاء للشعر . 

وكان الوليد شاعراً ممتازاً » وفى كتاب الأغانى ترجمة مطولة له عرض فيها 
أبو الفرج لشعره وما عى فيه المغنون والمغنيات(*»» وى 2 آخر حيث يتحدث 
عن الخلفاء ألادهم الذين تركوا أصواتاً » نراه يضع فى أعلى طبقاتهم الوليد إذ كان 
يضرب بالعود و يوقع بالطبل ويمشى بالداف على مذهب أهل الحجازا”) . 

وإذن فالوليد كان من أصحاب الأغاى » وكان أيضاً من المغنين الذين يؤلفون 
الأصوات » لم يكن يغنى للناس » ولكن الناس تناقلوا غناءه . وما من ريب فى أن. 
هذا يعطى صحيفة الاغانى عنده طرافة ومن يرجع إليه فى كتاب الأغانى يجده 
يتعلق بالأوزان القصيرة المعدلة والمجزوءة » وليس ذلك فقط » فقد روى له صاحب 





(۱) آغانی )٤( . ۲۸٤/۳‏ أغانی ۱۰۹/۰ . 
١؟)‏ أغانى ٠١/14‏ وما بعدها . (0) انظر ترجمته فى الأغانى 1/9 وما بعدها . 
(*) أغانى ١99/1؟‏ . )23 E‏ 


۱۱۲ ظ 
كتاب الأغانى قطعة من وزن المجتث<0)»: وهو وزن قصير حديث نظن أنه كان 
أول من نظم فيه . 

واستمرت هذه الصحيفة الغنائية فى الشام تصدر طوال حياة الوليد قبل خلافته » 
وفى أثناء خلافته » ويظهر أنه لم يكن ها أنصار كثير ون » فنحن لا نجد شاعر غزل 
فى الشام بجانب الوليد بن يزيد » وكان من نتائج ذلك ان صحيفته الى كان 
بصدرها هناك انقطعت بمجرد قتله ولم تعد للظهور » إنما تظهر هذه الصحيفة فى 
إقلم جديد يتناونها من أيدى شعراء الحجاز والوليد بن يزيد » ويحقق ها من النجاح 
كل ما کان بحل به أصحابها سواء فى الشام أو فى الحجاز » ونقصد إقلم العراق 
الذى أخذ يتصل بحركة الغناء والمغنين فى الحجاز على نحو ما بينا ذلك فى 
الفصل الثانى . 

ونحن لا نصل إلى العصر العباسبى حتى نجد كثيرين من أهل العراق عرباً 
وموالى يتعاونون على إصدار صحيفة الغزل وأغانيه هناك » وساعد على ذلك أن الدولة 
اهتمت بهذه الحركة » وأصبحت لا تجحد مغنياً مشهوراً فى الحجاز إلا وهو يفزع 
إلى العراق . وقد تكونت هناك مدارس للغناء وا موسيتى » وكثر فيها الأساتذة والتلامذة 
كاه ر يحت طت هه اداس عل رك الجاء الغدغة ق الحتجان: 

ولم يعد للحجاز شأن فى الغناء والموسيق حينئذ » فقد تركهما للعراق كما ترك 
معهما صحيفة الغزل التى كان يصدرها » فلم نعد نسمع عن شاعر طا كبير يظهر 
هناك مثل عمر بن أنى ربيعة والأحوص » بل اقتصر ذلك على العراق وشعرائه 
من مثل بشار ومطيع بن إياس وأنى نواس والعباس بن الأحنف وهلم جرا . 

ولا نستطيع أن نعرض ببيان واضح لمدى ما كان للصحيفة الغنائية فى العراق 
من شيوع وانتشار » ونشاط وازدهار » لأن ذلك يخرج عن موضوعنا » لكن يكنى 
أن نقول إننا لا يجد فى العراق شاعراً مشهوراً فى القرن الثانى إلا وتؤسّس شهرته على 
ما مخرح من غزل . ومعنى ذلك أن صحيفة الغزل انتصرت أخيراً فى العراق على 
الشعر التقليدى » وقد جدد الشعراء » تحت تأثير الغناء والموسيق + كثيراً من 


. ۱۷/۷ أغافی‎ )١( 
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الأوزان » كما جددوا فى اللغة والأساليب » وليس هنا مكان الإفاضة ف ذلك . 
على أنه ينبغى ألا نظن أن صحيفة الشعر التقليدى انقطعت تماماً فى العراق » 
فقد بی مہا بقایا » اها نا ل ن د وكانت تصدر هذه الصحيفة أعداداً 
متازة حين يقف الشعراء بابواب الخلفاء والوزراء والأمراء فيم د حونهم ويأخذون 
جوائزهم . ٍْ 

ونرى من كل ما سبق أن صحيفة الغزل وأغانيه انتصرت انتصاراً واسعاً على صحف 
الشعر التقليدى » سواء فى الحجاز أو فى العراق أخيراً » فقد أصبحنا لا نكاد 
نسمع عن نقائص جرير والفرزدق » إذ هجرها الناس والشعراء إلى هذا الشعر 
الجديد الذى يخف على الأسماع والأفواه . 


الفصّر/ كت )اس 
الأحوص 


نسب الأحوص وحياته وصفاته 


5 ' بن عاصم بن ثابت من بنى ضبَيّعة بن عمروء 
ابن عوف من الأوسر١‏ ». وكان يقال لبنى ضبيعة فى الجاهلية بنو كِسَّر الذهب١"‏ . 
ولسنا نعرف شيئاً وا اضحاً عن حياة الأحوص إلا ما يرْوّى عن جده عاصم من أن 
النى صلى الله عليه وسلم بعثه بعثاً فقتله المشركون » وأرادوا أن يصلبوه فحمته ادير ء 
وهى النخل » ؛ فلم يقدروا عليه » حتى بعث الله عز وجل الوادى فى الليل » فاحتمله 
اسيل فذهب به » ولذلك يقال له حَمِى الديا؛» » وافتخر الأحوص بذلك فقال : 

وأنا ان الل حت له ٢‏ ر قتي الَحْيانَا*» بو م الرجيع_ 


ليس فى كتب التاريخ ما برو بعد ذلك عن جد الأحوص الأدنى عبد الله 
ولا عن أبيه . أما أمه فهى أل بنت عُمي بن مخشئ » وليس بين أيدينا ما يوضح 
شخصيتها ولا شخصية أسرتها . وافتخر الأحوص يخال له فقال : 


or A 


غسّلت خالل الملائكة الأ رار ميا وی له من صریع(» 





. 504/4 هكذا نسب الأحوص فى الأغانى طبع (”) أغانى‎ )١( 

دار الكتب 554/4 » وف طبقات ابن سلام (4) انظر ابن سعد فى الجزء السابق ص ۴۳ ٠.‏ 
ص ۱۳۷ أنه ابن عبد الله بن محمد بن عاصم ٠‏ (5) أغانى 784/4 وكذلك 784/4 واللحيان: 
وانظر ابن سعد القسم الثانى من الجزء الثالث ص ۴۴ . حى من هذيل . 

(؟) يقول ابن سلام إنه خزرجى » انظر الطبقات (5) أغالى 786/4 . 

ص ۱۳۷ . 
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وضيل اللائكة هو حنظلة ؛ بن عامر من بنى ضبَيْعة10) بن عمرو بن عوف 

من الأوس ٠‏ قتل فى وقعة أَحّد » فقال عنه الى إن حنظلة لنفله اللانكة 251 . 
وإذا صح أنه خال أدنى للأحوص وأن أمه من أسرته يكون أوسا اا 

واسم الأحوص - كما رأ رأينا - عبد الله » وإنما لقب بالأحوص لحَوصٍ كان 
فى عبنيه وهو ضيق يعترى مور العين . وكان الأحوص - إلى ذلك - أحمر شديد 
الحمرة » ووصفه الفرزدق فقال : كأنه َة(" والوحرة عسوب أحمر ينزل 
الأتار. 

527 أخبار الأحوص فى كتاب الأغانى يحس أنه كان فيه نزق » بل 
حمق وطيش > فقد روى الرواة أن السيدة سكيتة بنت الحسين ذكرت النى 
صلى الله عليه وسلم وافتخرت به ؛ فافتخر هو عامما على ا 
الملائكة ” . وبفضل جد السيدة سكين حمت أباه الددثروغسلت خخاله الملائكة ! . 
وبروى الرواة أنه قدم البصرة فتزوج ابنة رجل من تمم » وخرج بها إلى المدينة » وكانت 
أختها عند رجل فى طريقها » فقالت له : اعدلبى إلى أختى » ففعل » فذبحت هما 
وأكرمتبما » ثم جاء زوجها » وكان فى إبله » فلما رآه الأحوص اقتحمته عينه وازدراه 
اة وال 7 

سلامٌ الله يا مر عليها ٠‏ وليس عليك يا مطرٌ السلام 
فطلّقها فلست لما بكفء وإلا عض مفرقك الحسام 

وليس كل ما يلاحظ على الأحوص الطيش والحمق » فنحن نلاحظ عليه 
أيضاً ميلاً إلى !١‏ لخصومة والشر مما يدل على أنه كان حادٌ الشعور ؛ وهى حدة تحولت 
الى هجاء كل من حوله » وبذلك ملأ قومه شرا . روى صاحب الأغالى أنه أقبل 


يوماً حتى وقف على معن بن حُميد الأنصارى أحد بنى عمرو بن عوف بن جَحجبى 





فقال : 
)١(‏ طبقات ابن سعد 45/8 . )٤(‏ أغانی ۲۳٤/٤‏ . 
(۲) السيرة النبوية لابن هشام ۷۹/۳ . (ه) أغانى طبع بولاق 54/14 . 


. ۲۳۲/٤ آغانی‎ )۳( 


رأيتك مزهوا کن أبا باک صَبَيْبةَ أسبى خير عوطر مركا 
8 ۶ 4 ر بير 
تقربكم كوثى(1)إذا ما نسبتم وتتکرکی عمروین عوف بن جَحْجّی 


عليك بأدنى الكَظبإنأنتنلته 2 وْقْصِرٌ فلا يذهب بك التي مذهبا 
ور ان ادير EE‏ ۽ علا عنه » لا سه أحد منكم » 


فانصرف » حتى إذا كان عند أحجار الا أى جرير أحد بنى 
العجلان » وكان ا > فقال له الأحوص : 
وان بوم سودوك لحاجة إلى سيّدر لو يظفرون بسيدر 

فألتى ثيابه » وأخذ بحلق الأحوص ٠‏ ومع الأحوص راويته » وجاء الناس 
ليخلصوه » فحلف لئن خلصه احد من يديه لياخذنه » وليدعن الأحوص » فخنقه 
حت استرخى , وتركه حتى أفاق , ثم قال له : كل ملوك لى حر ء لثن سمع أو 
سمعت هذا البيت من الناس لأضربتك ضربة بسينى أريد بها نفسك » ولو كنت 
تحت أستار الكعبة » فأقبل الأحوص على راويته فقال : إن هذا مجنون » ولم 
يسمع هذا البيت غيرك » فإياك ان يسمعه منك احد<"») 

وعلى هذا النحو كان الأحوص بسير مع الأنصار هذه السيرة من هجائهم » 
وكانوا سير ون معه هذه السيرة من إهانته وازدرائه » وم يكونوا وحدهم الذين يزدرونه » 
فقد كان بعض القرشيين يزدرونه أيضاً » روى صاحب الأغانى أنه مرّ بعبّاد بن حمزة 
ابن عبد الله بن الزبير ومحمد بن مصعب بن الزبير نح 4(" أم معبد » وهما 
يريدان الحج وكان آيباً من عند يزيد بن عبد الملك » وهو على نجيب له فاره ورحلى 
فاخر ويرّة مرتفعة » فحدئهما أنه قدم على يزيد بن عبد الملك » فأجازه وكساه 
وأخدمه!؟» فلم يرهما يشان لذلك » فجعل يقول : خيمتى أم معبد » عباد ومحمد » 
كأنه يروض القواى للشعر يريد قوله » فقال له محمد بن مصعب : إلى أراك فى 
تبيئة شعر وقواف » وأراك تريد أن تهجونا » وكل مملوك لى حر لثن هجوتنا بشىء 


. كو : محلة بمكة لبنى عبد الدار . (۴) موضع بين مكة والمدينة‎ )١( 
. أعطاه خادماً‎ ) ٤( أغاى 41/4؟.‎ )5( 


11۷ 


إن لم أضربك بالسيف مهدا على نفسك » فقال الأحوص : جعلنى الله فداك ! 
انی أخاف أن تُسمع هذا ف عدوا ؛ فيقول شعراً ېجوکما CG TE‏ 
الساعة » كل مملوك لى حر إن هجوتكما ببيت شعر أبدا(") 
ولعل فى هذا كله ما يدل على أنه كان ذا عاطفة جامحة » وأن هذه العاطفة 
تحولت إلى هجاء مَنْ حوله من قرشيين وأنصار » حتى أصدقائه . روى صاحب 
الأغانى أنه لما أراد الخروج إلى يزيد بن عبد الملك نمض صديق له كان هو صديقه 
الوحيد من بنى جحجبى ٠‏ فجهزه وقام بحوائجه وشيّعه » فلما ركب الأحوص أقبل 
عليه فقال : لا أخلن الله عليك يخير » فقال مه غفر الله لك ! فقال الأحوص : 
لا والله أو أعلّقها حرياً!") 
وطبيعى أن يكون الأحوص بسبب هذا الشر كله منبوذاً من قومه فى المدينة » 
وأيضاً فإنه كان ضعيف الخلق لا يبالى أحداً(؟» » فتحاماه الناس وابتعدوا عنه 
لاه اه اة ا جا 
وأحس الأحوص أنه غريب فى قومه » فهم يزورون عنه كلما لقوه > فماذا 
يصنع ؟ لقد رأى أن يول وجهه نحو دمشق مشق وأن يتصل ببنى أمية » فهم الذين 
يستطيعون إذا قر بوه أن يفرضوه على قومه فرضاً . وهكذا ذهب يستعين بهم © ودفغه 
إلى ذلك أنه لم يكن مُثْرياً » وأنه أراد أن يدفع بهم شر الحاجة . وقد قربوه ملهم » 
وأجزلوا له فى مكافاتهم » حتى لراه يقول0؛»: 
وما كان مالى طارفاً من تجار مما كان ميراثاً من المال متَلّدا 
ولكن عظايا من إمام مبارك ملا الأرض معر وفاً وجوداً وسَؤْددًا 
فبنو أمية هم ثروة الأحوص وتجارته التى يستمد منها ما ينفقه . ويظهر أنها 
كانت ثروة وتجارة ممتازة » فقد روى صاحب الأغانى أنهم أعطوه فى إحدى قصائده 
هم عشرة آلاف دينار *» وأعطوه فى أخرى ماثة ألف درهم!"2؛ ومن هنا كان الأحوص 
)١(‏ آغانی )٤( . ۲٤۲/٤‏ آغانی ۸/٩‏ . 


(۲) آغانی ۲۲۰/6 . (8) المصدر نفسه 8/9 . 
(۳) آغانی ۲۳۳/٤‏ . ۰ (5) المصدر نفسه ۱۷۲/۹ . 


31۸ 


يكثر من مديحهم . ولعل ذلك كان من أسباب كراهية أهل المدينة له » فقد عرفا 
قبلا أنهم لم يكونوا من هوى بنى أمية > بل إن بنى أمية كانوا يستأجر ون الشعراء من 
امثال الاخطل هجائهم . وكان شعراء المدينة من أمثال عبد الرحمن بن حسان 
يردون على الاخطل وامثاله هجاءهم » و.بجون معهم معاوية وابنه يزيد . 

أما اليوم » فقد ظهر الأحوص » ودفعه قومه » فاندفع إلى الأمويين يتقرب 
إلهم بقصائده ومدائحه » التى يبالغ فيها ما شاءت له المبالغة » حتى ليمكن أن 
نعده من شعراء البيت الأموى فى العصر > ولو أن دَيوانة ين اديا لاستطعنا أن 
نفهم فى وضوح هذا الجانب من شعره ولكنه مفقود » ولم يبق منه إلا قطع ف کت 
الأدب ٠‏ ,أحمها الأغاى » ومع ذلك فقد رُوِىّ له شعر فى الوليد بن عبد املك 
وفى يزيد أخيه » وهو فى هذا الشعر لا يقف عند وصفهما بأنبما كر يمان شجاعان 
من بيت شريف » بل ينفذ إلى إمامتهما الدينية فى الناس » واستمع. إليه بقول فى 
الوليلا ١‏ : 

إمام أناه الملل عفواً ول بأ على مله مالا حراماً ولا دما 

تبره رب العباد لخلقه ويا وكان الله بالناس أعلما 
فلما ارتضاه الله لم يدع مسلما لبيعته إلا أجاب لما 

ل الغنى والعرٌّ من نال وده ويرهب موتاً عاجلاً من تشأما 


7 


1 بكفيه مفاتيح رحمة عَيْسْحياً يحيا به الناس مهما (؟) 


وهذه نغمة لا شك فى أن الوليد وغيره من بنى أمية كانوا يعجبون بها » 
المغنون ما يفتأون يغنونهم فيها . والحق أن الأحوص كان يغلو نى مدحهم » إذ كان 
E E‏ عدج القيعة المي ال EE‏ لحزم » كما 
عدحهم الأخطل مثلاً » وإما مم بأنهم أئمة الله » اختارهم لخلقه » وكأنه 
واف عن اله الان دعن ان الي ى أوصى لعلى » واستمرت الوصية تتابع 
فى أبنائه . وهو أيضا يرد عليهم ما يدّعونه على الأمويين من سفك الدماء والظلم 
على نحو ما نجد عند الكميت فى هاشمياته » فهذا الوليد لم يسفح دماً ولم يتب 


(۱) آغانی ۲۹۸/۱ . (؟) الحيا : الخصب «لمطر . مرهماً : لا يكف . 


1 


مالاً حراماً » وإن بكفيه مفاتيح رحمة يفتح بها على الناس أبوابها » وشحب كر مر 
يرسل بها على الناس غَينها . 4 

ويمثل هذا الشعر كان الأحوص يأخذ من بنى أمية الألوف وكانوا يرسلون 
فى طلبطا١».‏ وتروى كتب(" الأدب أنه مدح عبد العزيز بن مروان » ويظهر أنه 
طلبه وهو ى مصر » كغيره من شعراء الحجاز » فذهب إليه . وتدل اخباره انه 
كان كثير التقلب ف البلاد وأنه كان يذهب إلى العراق » وأكبر الظن أنه كان يذهب 
لديح بشر بن مروان كعبة الشعراء ومقصدهم هناك ول و بجنا ما دل ل 
أنه قصد عبد الملك بن مروان » ولكن المعقول أن لا بمدح أخخاه عبد العزيز والى 
مصر ويترك الخليفة وراءه . 

ومن من شلك ى أن هذه الضلة الى عقدها بينه وبين ببى أمية كانت تتبح 
له ان سير سيرته المعوجة الى عرف بها فى المدينة » فليس هناك وال يستطيع أن 
ينال مله آنه شاعر سادته الذين 1 » وما زال هذا شأنه حتى تول سلمان 
ابن عبد الملك » وكانت فيه شدة » فول على المديئة أبا بكر بن حزم » » وكان هو 
الآخر لا يقل عن مولاه شدة . ويُرْوَى أن سلمان أرسل إليه أن تخْصى المحلّئين فى 
المدينة لما ا من إفسادهم لنسائها فخصاهم2؟») 1 

ولا رأى أشراف المدينة شدة الخليفة الجديد وشدة ابن حزم واليه » تقدموا 
إلى هذا الوالى يشكون الأحوص سيرته » وقيل بل تقدموا إلى سلمان نفسه » فشكوا 
إليه الأحوص وأنه يشبب بنسائهم(؛» فكتب إلى ابن حزم اما ا 
سوط ويقيمه على البلّس(*)للناس » وصدع ابن حزم بما أمره ٠‏ فجلد الأحوص 
مائة » وأقامه على البلس » 0 

ما ون مصيبة, نكبةر ّى بها إلا تعظمنى وترفع شانی 


ع 
ع وم 
“2 


وتزول حین تزول عن متخمط» ‏ تُحْقََى بَوادرُه على الأقران 


. ۲٤۹/٤ وانظر‎ . ۲۵۱/٤ أغانی‎ )١( 
ابن سلام ص ۱۳۸ . (ه) البلس : جمع بلاس وهی غرائر كبار‎ )۲( 
. وما بعدها . يجعل فيها التبن ويشهر عليها من ينكل به‎ 711١/4 أغانى‎ )"( 


(4) المصدر نفسه ۲۳۳/۲ وكذلك ۲۳۹/۲ (5) متخمط : متكبر. 


۱۲۰ 
إف إذا خن اللثام رأیتی كالشمس لا مخق بكل مكان 
اق غل ما قدا رن مجك ٠‏ اي غل الفا شان 
أضبيحت للأنصار فا نابم خلفاً وللشعراء من سان( 

وما زال الأحوص واقفاً على البلس حتى جاءه بتو زَرَّيق من الخزرج فد فعوه 

عنها واحتملوه("2. والأحوص يأسبى فى هذه الأبيات على نفسه » ويقول إنه أصبح 
خلفاً للأنصار فما نابم . ولكن لا يظن القارئ أنه استشعر بعد ذلك أو قبل ذلك 
مأساة الأنصار فيا حل بهم فى أثناء العصر الأموی » فإنه لم يكن يستشعر شيئاً من 
هذا أبداً » أما البيت فهو لا يعدو فكرة طارثة لم يكن لها أى ظل وراءها . واية ذلك 
أنه أخذ بجو ابن حزم جزاء لا صنع به + ولكنه كان يفرق دائماً ينه وبين بنى أمية » 
حنى يُنحهم بعيداً عن خصوبته معه » واستمع إليه يقولا؟» : 
:1 : 
أَهْوَى ا شط وان قربٹ 5 وأهدى ها نصحى واشعارى 
لا ترثن لحزمى رايت به ضرا ولو أل الحزمى فى النار 
الناخسين بمروان بذى خشب ‏ وِلْفّحِيِين على عمان فى الدّار 

لم يحاول الأحوص أن بجو سلمان بن عبد الملك هلده إياه » بل لقد استمر » 

كما يقول » يهدى إليه وإلى غيره من بنى أمية أشعاره . وفى هذه الأبيات ما يكشف 
عن ضعف خلقه » فهو يحاول أن بو بين ابن حزم ون ووه من ببى أمية » إذ 
ا بأن اا أعانوا على قتل علمان يوم الدار » كما أعانوا على إزعاج الأمويين 
وعلى رأسهم مروان من وادى ذى خشب القريب من المدينة قبل واقعة الحرّة . ولعل 
فى ذلك ما يكشف » من بعض الوجوه » عن موقف الأحوص من خصومة أهل 
المدينة لبنى أمية » وأنه م يكن يحس شيئاً من هذه الخصومة 

وقد رجع الأحوص بعد جلد ابن حزم له وتشبيره به يعلن محبته للأمويين وأنه 

مبواهم » كما رجع يهدى إليهم أشعاره . روى الرواة أنه لما توق سلوان بن عبد الملك 

وخلفه عمر بن عبد العزيز وفد عليه مع كثير ونصّيْب » وامتنع علييم عمرء لأنه كان 

بكره أن يحب على الشعر » ولكنه عاد فأذن لم » وأنشده الأحوص قصيدة بديعة يقول فيها : 


(۱) أغانی ۲۳۹/٤‏ وكذلك ۲٤۲١/٤‏ . (۳) المصدر نفسه ۲۳۸/٤‏ . 
(۲) أغانی ۲۳۹/٤‏ . 


يت 


رأيناك 0 تعدل عن الحق يمنة 
ولكن أخذت القصد جهدك كله 
فقلنا ولم نكذب با قد بدا لنا 
ولولا الذى قد عودثنا خلائف 
لا وح دت( شرا برحلل جَسْرَة51) 
ولكن رجونا منك مثل الذى به 
فإن لم يكن للشعر عندك موضغ 
وكان فضا صادقاً لا يعيبه 
فإن لنا قُربى ومَحْض مودّر 
فذادوا عادو الم عن عقر دارهم 


1۲۱ 
وا رة فعل اللوم المجادل 
ا مثال الصالحين الأوائل 
ومن ذا يرد الح من قول عادل 
غطار یف كانت كالليوث البواسل 
تقل مون البيد بين الرّواحل 
صرفنا قديعاً من ذويك الأفاضل 
وإن كان مثل الدر من قول قائل 
سوى المنازل 
وميراتٌ آباء مشوا با مناصل (") 


سوا عمو الدين بعد تمايل 


ا 


ويقول الرواة إن عمر أعطاه تَلائة درهم(؛). وعاد الأحوص إلى المدينة » 
شرن . ويظهر أن الأحوص أخذ يسير سيرته القديمة » فرفع 


وكان صدره موغراً عليه لكثرة أهاجيه فيه » فكتب إلى 


ع اراد فد أن ينفيه إلى دهلك). ونفاه ابن حزم واستمر هناك طوال 
خلافة عمر » ولم تنفعه قصائده الكثيرة ة الى يترضاه بها ويستعطفه » واستمع إليه 


يقول فى إحدى هذه القصائلا'2 : 
أيا راكباً إما عرضت فبلعن 
وقل لأ سين إذا ما لقيته 


أفى الله أن تُدنُوا ابن حزم وتقطعوا 


. وخدت : أسرعت‎ )١( 

(؟) الجسرة : الناقة السريعة . 

(؟) المناصل : السيوف والرماح 

(4) الشعر و«الشعراء لابن قتيبة ص 0١م‏ 


وما بعدها » وانظر الأغانى طبع دار الكتب 767/4 
وما بعدها . 

(ه) دهلك : جزيرة فى بحر القلزم بينها وبين 
بر اليمن نحو ثلاثين ميلا . وانظر فى الخير هنا 


مير المؤمنين رسائل 
لقد كنت نفاعاً قليل الغوائل 
عرّی حرمات, بيننا ووصائل (") 


و 
هدنت 


الأغانى طبع دار الكتب ا . ويلاحظ أن 
الروايات مضطربة فيمن : نى الأحوص إلى دهلك 
هل هو عمر أو سلمان بن عبد الملك كما فى الأغانى 
٤‏ »۰ ووفقنا بينها معتمدين فى ذلك على 
شعر-الأحوص نفسه » فجعلنا لسلمان أمراً بالجلد 
وجعلنا الننى لعمر بن عبد العزيز . 

(5) أغاق 50/4 . 

( ۷ ) الوصائل : جمع وصيلة وهى ما يوصل به الشىء. 


وك رئ اللخ ا دة وخخالك أمسبى مُوبَّقاً فى الحبائل(١)‏ 
وما طمع الحزمى فى ال جاه قبلها ٠‏ إلى أحد من آل مروان عادل 
وى وأطاعوه بنا وأعانه2 على أمرنا من ليس عنا بغافل 


وتحوّل فى بقية القصيدة بجو ابن حزم » ويعلن أنه رجا منه الصلح . حتى 


إذا بلغ منه ما يريد التفت ا ا 
قوته وعزيمته . وهذه معان فيها شىء من القوة والصبر على البلاء الذى نزل به » 
ولكن بجانبها أبيات وأشعار أخرى فيها تخاذل وتضرع إلى عمر أن ينقض ما أبرم 
فيه » كأن يقول57): 


1 


کے ا فی وا ا لد 
کک ذى كشاحَةر كم ما أنت ت 


ا تنحو هذا النحو من التوسل والتزلف ال والقرابة » واستمع إليه يقول 
ق قصيدة أخرى (*) 


(1) غير 
)۲( 
)۴( 


ألا يله الأرحام أدى الى ال وأظهرٌ ى أكفائه لو تكرّما 
فما ترك لصن الغ هيت وله الح ت اس حا را 
عله (4) 


وكنا ذوى 5 لديك فأصبحت2 قربئنا لَدْياً أَجَدَ مُصَرَّما 

وکن وما أملت منك کبارق لوی قطرہ من بعد ما كان غا 
قد کت ارج الان عندى مودة لبا كان الظن عيبا 
أعدك حرا إن جنيت ظلامة ا ا ن ا ا 
تدارك بعتی عاتباً ذا قرابة طوى الغيظ لم يفتح بسخط له فما 


NAN 


ا 


أغانى ٤ ( : e‏ ) الثدى الأجد : اليابس لا غذاء فيه . والمصرم : 
أغانى 744/4 » وقد ذكر أبو الفرج سبباً منقطع اللبن . 


1١ 


عمر فكلموه فيه » وسألوه أن يعفو عنه ء فلم يقبل شفاعتهم » وقال والله لا أرده 
ما كان لى سلطان(١١).‏ فمكث اة فة ولاه عر ودرا فق اة يزيد 
ابن عبد الملك » إذ كانت عنده جارية مغنية من صواحب الأخوص القدعات 
فى المدينة » وهى حَبابة » فأرسل إليها الأحوص بشعر بمدح فيه يزيد » وتوسل إليها 
أن ته به عق ينفو عه فصعت © وعشةا هذا الصوع: 


اا ار عن بزیدر ‏ بصلاحٍ فداك أهلى ومالى 
ما أبالی إذا پزیڈ بی لى منتولّت بهصروف الليالى 


وواضح أنه يعرّض فى البيت الثانى بعمر » ويستبشر بولاية يزيد » ولا سمع 
يزيد من جاريته الصوت قال : من يقول هذا ؟ قالت : الأحوص وهوّنت أمره » 
كنع ى امات اا کی و كله اله ف ]ليد اا ب 
فلما قدم إليه أدناه وقرّبه وأكرمه ٠‏ ويروى الر واة أنه قال له يوماً فى مجلس حافل : 
والله لو م تّمت إلينا بحق ولا صِبْر ولا رَحِمِ إلا بقولك : 

وإف لأستحييكم أن يقودنی إل غيركم من من سار الناس مَطمَع 

لكفاك ذلك عندنا ولم بزل ینادمه وینافس به حتی مات" . 

أصبح الأحوص شاعر يزيد المقرب منه » وقد أخذ يرد له جميله وحسن صنيعه 
بقصائد عذبة بديعة » لم تبق منها إلا بقايا » احتفظ بها كتاب الاغانى . وهى تدل على 
إخلاصه ليزيد الذى رد إليه حريته . ولم يكتف الأحوص بهذه المدائح وما قدم 
لولاه » فقد تعرض لخصومه .بجوهم ويُقذِع فى هجائهم » وورّطه هذا الهجاء ف 
بلاء كثير . روى صاحب الأغانى أن يزيد بن عبد الملك بعث » حين قتل يزيد 
ابن المهلب » فى الشعراء » يأمر ببجاء يزيد بن المهلب ؛٠‏ منهم الفرزدق وكثير 
والأحوص . فقال الفرزدق : لقد امتدحت بنى المهلب عدائح ما امتدحت بمثلها 
أحداً » وإنه لقبيح مثلى أن يكذب نفسه على كبر السن » 0 
فأعفاه » وقال كثير : إفى أكره أن أعرّض نفسى لشعراء أهل العراق إن هجوت 


. ٩۷/۹ أغانى 741/4 وما بعدها . (۳) أغانن‎ )١( 
. ۲٤۹/6 أغانی‎ )۲( 





۱۲٤ 
ااا . وأما الأحوص فإنه هجاهم . ثم حدث أن بعث به يزيد بن عبد الملك‎ 
» إلى الجراح الحكمى وهو أذ بيجان » و الجراج هجاء الأحوص بنى المهلب‎ 
فبعث إليه بزق من خحمر » فأذنيل منزل الأحوص » ثم بعث إليه حلا فدخلت‎ 
» منزله » فصبوا الخمر لخمر على رأسه » ثم أخرجوه على رؤوس الناس » فأتوا به الجراح‎ 
فأمر بحلق رأسه ولحيته » وضرب الح , بن اوه اليجال» والاخرص قزل : ليس‎ 
هكذا تَرَّبهُ الحدود ! فجعل المراح يقو : أجل وا ولكن لا تعلم . ثم كتب إلى‎ 

N TT 
وعاد الأحوص إلى د معق عد أذياله «ونظهد أن حياته لم تطل بعد هذا الحادث‎ 
كثيراً » فنحن لا نجد له أخباراً مع من جاء بعد يزيد من الخلفاء » ويقول الرواة‎ 

إنه توق بدمشق بعد مرض أ به" 


غزل الأحوص 

ليس من شك فى أن شعر الأحوص يعتبر صورة طريفة للشعر والفن فى المدينة 
فى أثناء العصر الأموى . والغزل هو أهم خطوط هذه الصورة وأكثرها بهجة ورواء . 
وطبيعى أن يبرع الأحوص فى الغزل لأنه كان متعة نفسه ومتعة ة أهل المدينة من حوله . 
وقد تحدثنا عن هذا الجانب قبلا > وصورنا كيف كان أهل المدينة أضحاب اة 
وغزل » وكيف كانوا يشغفون بالأغانى ا ا العشاق والمحبين شغفاً شديداً 2 
ج عبّادهم وزهادههم لم يبرءوا من هذا الشغف . 

واستطاع الأحوص أن بمدهم نى هذا الجانب بفيض لا ينضب من حكاية 
العشق والصبابة بالمراة والإفصاح عن لواعج الحب وما يصيب به اصحابه من 
عذاب ووصّب › بل قل ما يصيب به أصحابه من سمّم » كلما أرادوا ان يشتفوا 
منه زادوا سقماً على سقم > ولعل ذلك ما جعله يردد(؟): 


)١(‏ أغانى ١6/4‏ مما بعدها . ا 
(۲) آنظرالأغانی ۲۹۸/٤‏ وخزانة الأدب للبغدادى (#) أغاتى 75/4 وما بعدهاء 





١" 
إذا قلت إلى مشتفر بلقائها فَحُمٌ التلاق بيننا زادنى سقّما‎ 


فاللقاء والقرب من صاحبته كل ذلك ينشر حوله جوا مريض الأنفاس » ولكنه 
مع ذلك جو فيه لذة لا توصف . وكان الأحوص يشعر بذلك شعوراً متاصلا فى 
ذات نفسه » ولعله من أجل ذلك كان يقول2١2‏ : 


إذا أنت لم تعشقٌ ولم تذر ما هوی فك حَجَراً من يابس الصَّخْرٍجَلْمَدَا 
لسن 


فالحياة فى رأى الأحوص هى العشق » ومن لم يعشق ينبغى ألا يعد نفسه حيًا » 
م سه ا ل لل ا 
ظلاما خالا » بل إنها تة تفقد الإنسان حسه » وتجعله حيواناً شديد الغباوة » بل حجراً 

من الصخر شديد القساوة : 

الأحوص إذن من الشعراء الغزلين ال يتعمق العشق أفئد” نهم لآم يؤمنون 
بأنه نعم الدنيا إن خلت من أشعته ته انطفأت فيها بهجتها الحقيقية » وأطبق الظلام 
من كا جاتب ليك الحناة فى أرأى الا خرص عزنا عد كور ان ع سل من 
العشق » ولقد كان يقول ذلك فى إيبمان عميق » ولذلك كان يعلن دائماً أنه لن 
ينسى حبه حتى يوم الحشر يوم بل الشّرائره9 : 

واو 8 


. 0 .- ىر 2 ا 
ستبتى لها فى مضمّر القلب والحشًا سريرة حب يوم تبلى السرائر 


حبه إذن لن ينی GE‏ 
الروع والفزع الأكبر ! واستمع إلى هذا البيت الذى يصور حقيقة العاشق 
يعتر يه من كرب الوجوم حين يلتى صاحبته”" : 


2 7 22 و 


فنا .هر آلا أن ' آراها. قجاءة ٠‏ فا وى نا كاد اجب 
فهو يعر تعيرا وقيقاً عن الحظة الفايعأة ونا بعتا مخ خيرة فى تسن العاشق 
حتى لينعقد لسانه . ولعل أجمل ما نظمه فى هذا الباب تلك المقطوعات التى ناجى 
بها صاحبته أم جعفر » وهى سيدة من بنى خخطمة من الأوس » وكان يكثر فيها من 
)1) أغانى طبع بولاق ٠١۸/۱۳‏ . (۳) أغافی ۲٤۷/6‏ . 
(؟) أغانى ۲٤۸/٤‏ وخزانة الدب ۲۳۳/۱ . 





۱۲۹ 
التشبيب والغزل » ومن شعره البديع فيها'): 
وإفى إلى معروفها لفقير 
وقد وغوت فہا على صدور 
بأبياتكم أدور 
وقلى إلى البيت الذى لا أزور 
إذا 4 و 


برد 
ات رن 


لقد منعت معروقها أم جعفر 
وقد أنكرت بعد اعترافر زيارق 
أدورٌ ولولا أن أرى 3 جعفر 
أزور البيوت اللاصقات ببيتها 
وما كنت زوّاراً ولكن ذا اوی 
وو :عل أن لست أنفك كلما 


ھر * 
ما درت حيثث 


الا بد أن سیز ور 

الباق ر 

وهو يستهل هذه القطعة بأن أم جعفر تتدلل عليه وتتمنع » ويقول الرواة إن 
أخاها « أن » كان يتوعده ويتهدده » وإنه استعدى عليه والى المدينة فى خبر طويل 
ذكره صاحب الأغانى!'»2. ولعل ذلك ما جعل الأحوص بتعلق بها ويشتد تعلقه » 
فيضع فيبا شعراًكثيراً ؛ إذ أحس فى حبها شيثاً من الحرمان » وكان يحبها من أعماق 
نفسه » ولم يستطع لقاءها فاشتعل قلبه حبا . وزاده اشتعالاً أنه كان لا يجد سبيلاً إلى 
رؤيتها » فكان يزور البيوت اللاصقات ببيتها » وكان يكثر من الدوران حول دارها » 
لعله يش ما به من سقم وعشق » ولكن آنى له الشفاء » وأيمن يبادره العداء » وتبادره 
ا والاستخفاء . ولقد تجالد يوماً هو وأيمن بسبيها فأصلاه سياطاً 
حامية” *؟ » وكان ذلك سبباً - على ما يظهر - ف أنه ابتعد عن الدوران حول بيتها » 
وقد ذهب يعر عن ذلك فى تذلل ا وضراعة + يقوي* : 


200 
(۲) 


وإني: لآ الت ما إن ا 


وخاز حير البينت وو حبیب 


2000 ت 3 و 
وأغضى على أشياء منكم تسومقٍ وأذعى إلى ما سركم فاجيب 
أبثك ما لى اهر كا لابين جلّدى والعظام د بب 

ع و 
لَه إنى واصل ما صَلْتى وس عا اوليتى ومثيب 


فلا تتركى نفسبى شعاعاً فإنها 
أغانى طبع دار الكتب 0/٩‏ .„ 
أغانى ۲٣٤/۹‏ . 


َه َم 


لازور عما تكرهين هيوب 
من الحزن قد كادت عليك تذوب 


. 764/5 أغانى‎ )*( 
. ٠١۷/۹ أغانی‎ )٤( 





۱۲۷ 


فقد تعود أن هجر بينها > أو بعبارة أدق » البيوت اللاصقات ببيتها » عوده 
ذلك أيعمن سياطه » ومع ذلك فهو لا بزال یذ کرها » ويغضى على ما تصنعه هی 
وما يصنعه أبمن » رجاء أن تمن عليه بلقاء أو نظرة . وكانت امرأة عفيفة وسيدة 
شريفة » وكان ذلك حريًا أن يدفع الأحوص عنها » ولكنه استمر فى غزله واستمر 
يطلب إليها كما نرى هنا أن تصله وأن تعطيه ولو عفواً » وما كانت تعطيه شيثاً » بل 
لقد جعلته يوماً يشهد أمام الناس أنه لا يعرفها . روى صاحب الأغانى أنه لما أكثر 
الأحوص من ذكرها جاءت منتقية » فوقفت عليه فى مجلس قومه » وهو لا يعرفها 
فقالت له : اقضٍ من الغنم الى ابتعتها منى » فقال : ما ابتعت منك شيئاً » 
فأظهرت كتاباً قد وضعته عليه وك وت اشاح ENES‏ 
ان بد ا اشام تا » فجعل يحلف أنه ما رآها 

قط ولا يعرفها » فكشفت وجهها وقالت ويحك ! أما تعرفنى فجعل يحلف مجتهداً أنه 
ما يعرفها ولا رآها قط , حتى إذا استفاض قوها وقوله » واجتمع الناس وكثر وا وسمعوا 
ما دار» وكثر لغطهم وأقواهم » قامت » ثم قالت : أيما الناس » اسكنوا .. ثم أقبلت 
عليه » وقالت : يا عدو الله صدقت ! والله ما لى عليك حق ولا تعرفنى » وقد حلفت 
على ذلك » وأنت صادق » وأنا أم جعفر » وأنت تقول : قلت لأم جعفر وقالت 
لى أم جعفر فى شعرك » فخجل الأحوص وانكسر عند ذلك'. 

وأكبر الظن أن الأحوص لم يكن محظوظاً عند حرائر المدينة » لا عند أم جعفر 
ولا عند غيرها » ولعل ذلك ما جعله يعرض عن الحرائر جملة فيقول!"2 : 

نان لا أدنو لوضلهما عرس الخليل وجارة الجشبا“ 

4 O. EA E O أ “قد‎ 

ولسنا ندرى أكان يقول الأحوص ذلك عن إخلاص ونية صادقة » أو كان 
يقوله عن غير إخلاص . 

ولكن إذا كان الأحوص مكروهاً أو منبوذاً عند حرائر المدينة فقد كان محبوباً 
)١(‏ انظر أغانى 508/5. , (*) جارالجنب : اللاصى بك إلى جنبك . 
(5) اغالى ۲۹٤/٤‏ . 





۱۲۸ 
عند الإماء من مغنيات المدينة اللائى يغنين فى نواديها الوسيقية ؛ وكان ذا حَظوة ممتازة 
فى دار جميلة » إذ كان هو الشاعر الذى يعطى هذه الدار ما تغنى فيه من شعر وغزل . 
وليس ذلك فقط » بل لقد كان يعشق ما فى الدار من مغنيات ويتخذ منبن خدينات 
لد ركاه كان عافقاً الجمال اق خل أو ضور + لاعيمة أن كت اة ال نبا 
عر بية » إنما همه أن تكون جميلة بارعة الحسن » ولا يعنيه بعد ذلك شىء منها ول من 
تاريخها وأصلها . وهنا يفترق الأحوص فى غزله من شعراء الحجاز الذين نعرقهم ‏ سواء 
شعراء البادية أو شعراء الحاضرة » اما شعراء البادية فقد كانوا يتغزلون بنساء بدويات 
من مثل عَرْة وبثينة وليلى » وأما شعراء الحاضرة فقد كانوا يتغزلون بالنساء الجميلات من 
الحاضرة » وكانوا يختار ونين من العرب » وقلما نيحد شاعراً يتغنى بقينة أو أمة » ولنضرب 
لذلك مثلاً عمر بن أى ربيعة زعم الغزلين ف مكة » فإنه كان يتغزل ف الحواج من 
لعر بيات » وكانت صواحبه اللائى أكثر من الغزل فيهن قرشيات من مكة ء فالثريًا 
وعم وزين ب كلهن قرشیات مکیات » ولكن ارجع إلى ما روى صاحب الأغانى للأحوص 
من غزل فستجد اكثره فى هؤلاء المغنيات من الإماء الأجنبيات اللائى كن يغنين 
أ دة فن امال ية الد اة امه وة العقيقية : 

والأحوص حين يتغزل فى هؤلاء المغنيات لا يتغزل عابئاً على نحو ما يتغزل 
عمر بن أنى ربيعة » ولكنه يتغزل فى صدق » فهو يحبهن حبا عميقاً يتغلغل إلى 
ذات نفسه . ويظهر أنه تعلق أول الأمر يجميلة » إذ يقول صاحب الأغانى إنه كان 
معجباً بها » وكان لا يكاد يفارق منزها إذا جلست١١)‏ » ومن شعره فيها وقد غنت فيه("2: 

وإن يقل الناس لى عاشق فأين الذى هو لم يعشق 

وم يبك تؤياً على عبر بداء الصَبابة والمخلق2؟) 

فهو يعلن عشقه لجميلة وأنه مريض منها بداء الصبابة » وجميلة تعجب به 
وبشعره وتغنيه فيه » ويغليها فيه معبد(*) وغيره من المغنين والمغنيات الذين يغنون 
فى دارها . ومن شعره فيبا أيضاً قوله0* : 
)0 أغانى طبع دارالكتب 771/8 1 ( 5 ) المصدر نفسه 7١1/4‏ . 


(۲) المصدرنفسه ۱۸٤/۸‏ () آغانی ۲۳۴۳/۸. 
(۴) المعلق : الحبه 





۲۹ 


6 ٍ ۶ EE 
وبالقفر دار من جميلة هَيَجَت  سولف حب فى فؤادك لصب“‎ 
0 ۾ 57 9ے‎ 
N . و ال :ها ر اوا اة‎ 


وقد قال يونس : ما ها صوت أحسن من صوتها ف هذا الشعر » وقال : 
أغنيه فتعجبنى نفسى » ويدخلنى شىء لا أعرفه من النخوة والتيه("؟ وهذا نفسه 
ما كانت تشعر به جميلة صاحبة الصوت وصانعته » وهل من ريب فى أنها كانت 
تشعر فى أثناء أدائها له بمودتها للأحوص » كما كانت تشعر بشىء من التبه » فهذا 
أهم شعراء المدينة يتعلق بها وينظم فيها كما بنظم ابن ألى ربيعة بمكة فى الشريفات 
من النساء والفتيات الغزلات . 

اة الان فان جي اة ادان ده بد ای کر 

. من المغنيات عندها . وقد تحدثنا فى غير هذا الموضع عن كثرة من كان عندها من 
الإماء المغنيات » وكا وكان الأحوص بتنقل بينهن جميعاً » يتغزل فبين » ويعلن عشقه 
هذه اليو م » ولتلك غداً » واستقر عشقه » على ما يظهر عند ثلاث » هن : الذلفاء 
وعقيلة وسلامة » وق الذلفاء يقول " : 
إنها الذَلْمَاهُ همى فليَدَعنى 0 لوم 
أحسن الاين جميعاً تي تمشی وتقوم 
حبّبْ الذلفاء عندى منطق مہا رَخِم 
أصِل الحبل لترضی وهی للحبل صروم 
جا ی الق 25 تكن لا برب 
وهكذا كان الأحوص يحب المغنية من المغنيات » فيرى أنباكل همه فى الحياة » 
وأنما أحسن التان جميعاً حين تمشى » وحين تقوم » وحين تنطق + وحين تغنى , 
ونحن لا نرتاب فى أن دار جميلة أتاحت له أكبر حظ ممكن من الاتصال بؤلاء 
ا ل ا ا إذ كان 
هؤلاء المغنيات من أجناس مختلفة . وإِنّ تغنى الأحوص بهن ليكشف عن ناحية 


(۱) منصب : متعب . (") أغاى ۲۰۰/۸ 
(۲) أغانی ۲۳۳/۸ . )٤(‏ یریم : پر 





۳۰ 
مهمة فى نفسه » وهى أنه كان أكثر شعراء المدينة أو قل شعراء الحواضر الحجازية 
شجاعة فى الإفصاح عن دخائله وما يُطْوَى فى فؤاده » وهو لذلك يتغزل فى هؤلاء 
الإماء » ولعله كان يفضلهن على النساء الحرائر » فذهب يفصح عن ذلك فى حرية 
وصراحة . 

وأكبر الظن أن الأحوص اندفع فى ذلك أيضاً بعامل رغباته فى الشذوذ على 
أذواق ا > فاذا هو يحتار لغزله هذا الموضوع الجديد من الإماء والقيان ٠‏ 
وهو تار ميا م » إذ كان يحد فى هؤلاء القيان واللاماء من الصبابة واهوى 
والغزل ما لا بجده فى النساء الحرائر المتحفظات » وكان يتغزل فيبن كما يريد ومبوى 
غزلاً عفيفاً وغزلاً صريحاً » لا حرج عليه فى ذلك » ولا لائم يلومه » لا أيمن 
ولا غير عن » واستمع إليه يقول فى عقيلة العقيقية('2: 

با للرجال ليَجْدِك المتجدّد ولا قومّل من عَقِيلةَ فى غَدِ 

ترجو مواعد » بَعْتْ آدمَ دوبّبا 2 كانت نبالا للفؤاد المُقْصّده؟) 

هل تذكرين عَقِيلُ أو أنساكء © تَمْدى تَقَلَبُ ذا الزمان اليد 

يمى ويومّك بالعقيق إِذ الهوى2 منا جميم الشمل لم بتبدّدٍ 

لى ليلتان فليلة معسولة لى الحبيب بها بنجم الأسعُد 

مربحة مى عل کاتى حتى الصباح معلّق بالقرقّد0") 

وليس غريباً أن يكون الأحوص صريحاً فى غزله على هذا النحو فعهدنا به 
أنه لا يخنى شيئاً فى دخيلة نفسه . 


وأهم مغنية تعلق بها الأحوص وشغف بها حبا سامة الس » وقد قن بها الناس 
على ما يظهر فى المدينة » بل فى مكة أيضاً حيث هام بها عبد الرحمن بن ألى عمّار 
ال الذي لقن بالق لعبادته » ولذلك ميت سلامة الف فا اها 
طريفة". وقد تحدثنا عنها فى فصل الغناء » وكانت إحدى الجوارى اللالى تعلق بهن 


. أغانى 4/وه؟ . (*) تريح همه عليه : تسوقه إليه‎ )1١ 
. ۳۳٤/۸ اغاتی‎ )٤( المقصد : المجروح بالسهام‎ )۲( 


۴1 
IE E‏ 
أسَلَامٌ هل ار أم هل صرَمْت وغال ودك غول 
لا تصف عي دلا حت ی ووا چ 
زيارق2 تعليل 
وف البيت الأخير ما يدل على أنها كانت تقول له إنك محب غير صادق 
فأنت رجل تحب كل من فى الدار » دار جميلة » تحب صاحبة الدار وقد أحببت 
الألغاء وتقلة العقيقية » وأحبيت غير » فأنت لست محبًا صادقا ولا صاحب 
صبابة صادقة » إنما ات رجل غَزِل تغازل النساء والاماء جميعاً » لا تفرق بين واحدة 
وأخرى . ويظهر أنها كانت تكثر عليه من الد » فقلما أتاحت له ما يريد من 
بمجة اللقاء » ومن أجل ذلك كان يكثر من توددها واستعطافها والتذلل لها كأن 
يقول”"): 
أسَلام إنك قد ملكت فأسْحجى 
ف على عان أطلت عناءه 
وإذا شكوتٌ إلى سلامة حبها 
yT‏ 
يريد المزاح وتزجية الفراغ » ومن ثم كان يعلن ها دائماً فى شعره أنه لا يستطيع سلوا 
عنها » بل إنه ليبلل يديها بدموعه » واستمع إليه يقول200): 


اعبت ا صبابی أكذوبة 5 وأن 


قد لك الحر الكريم ن( 
ف الغل عندك والعناة ر تس 


م 


E 
أدعو إلى هجرها قلى فيتبعق‎ 
0 لا أستطيع نزوعاً عن‎ 


1 


آلا قر ما الع أو دسا 
حتى إذا قلت هذا صادق نرّعا 
أو يصح البح لى فوق الذى صنعا 
ولو سلا القلب عنها صار لى تَبْعا 


كم من دی( ھا قد صرت أتبعة 
)١‏ أغالى م/بامم . 

(۲) الصدر نفسه ۳۴۳۸/۸ 

2 الإسجاح : حسن العفو . 

(4) عان : مقيد بالأغلال . 


(۵) آغانی ۲۹۹/٤‏ وما بعدها . 
(5) الدين هنا : الداء 


(7) الدنى : التافه الوضيع . 


۳۲ 

وزادق كلها ى الح ان شعت ا إلى الإنسان ما معا 

وهكذا كانت سلامة تكثر من ال> لتمنع على الأحوص » فيزداد شغفه بها وتعلقه » 
يكن عرد :3 شا E‏ لجا دا 
وقد روئ صاحب الأغانى أنه هو وابن فيس الرقيات الشاعر المكى اجتمعا عندها » 
فغنتهما على البديبة بشعر لهما جميعاً فييا » فأحسنت فى شعر الأحوص بأكثر 
ما لحت فق شعن ابد قسن «الرقيات قال ان قنش الرقات. + حت 
يا سلامة والله » وأظنك عاشقة للأحوص » فقال له الأحوص : ما الذى أخرجك 
إلى هذا ؟ قال : حسن غنائها بشعرك » فلولا أن لك فى قلبها محبة مفرطة ما جاء 
صوتبا عكذا حسناً عل هذه البديبة + فقال له الأحوص: : على قر جسن شعرى 
على شعرك هكذا حسن الغناء به » وما هذا منك إلا حسد » فقالت سلامة : لولا 
أن الدخول بينكما يوجب بغضة لحكمت بينكما » فقال الأحوص : أنت من 
a‏ 
فلذلك سبقت بالأمان ا ٩(‏ 

يتايو رامال E E‏ 
شعر عاشق لا » ومن جهة أخرى تريد أن تثبت تفوقها فى غنائها بشعره على زميلاتها 
الأخريات اللائى تغزل بهن ويتغبيّن فى غزله . يحدث أن اشترى يزيد بن عبد الملك 
ادما قاراد شعت الا خر ربا وعد سل فا اشا ورك اة اعا 
كانت تغى فيها يزيد مولاها » وما غنته فيه(") : 


عاوة القلب" من سَلامَة نطب لل ب تو الي ري 

ا اف و ر ,واھ ی حك عن 
إنه قد دنا فاق سى فغدا مطلبً عن الوصل صعب 
فهو يبكى سلامة على البعد » وهو يحس ها بين جوانحه بحب لا يماثله حب » 

وهو يشعر أنها فرت من يده هذه المرة » ولن يستطيع لقاء لها ولا وصلاً . والطريف 


وي أغانى م/لام” . )7١‏ أغانى 40/8". والنصب : العناء . والغرب : الدمع . 


۳۴۳ 


أنه يعلن هنا أنه لا يوجد محب يحب كما يحب هو » فهو إذا أحب ازداد كلفه 
وولعه وبالغ فى حبه إلى أقصى غاية ممكتة » فهو يحب جميلة » ويحب أم جعفر » 
ويحب الذلفاء » ويحب عقيلة»ويحب سلامة » ومن يدرى لعله كان يحب 
ارات وراءهن لم تسجلهن أشعاره فى كتاب الأغانى . ونحن نظن أنه كان يحب 
حبابة أيضاً التى اشتراها يزيد هى الأخرى من المدينة » وقد سَعَّت قبل صاحبته 
سلامة إلى إصدار العفو عنه من سيدها يزيد كما مر آنفاً . غير أن سلامة - على 
کی ای کک کا ققد كار ی اک یا وا كان دن له + 
كما أكثر من تحسره على فراقها » ومن أجمل ما يِروَى له فى بيان لهفته عليها بعد 
خر وجها من المديئة قولها!) : 

ضر نار بدا لعينك أم شم لا بذى الأنّ'من سلامة نار 

تلك بين الرياض ولأثّْل والبَّا نات منّا ومن سلامة دار 

وكذاك الزمان يذهب بالا س تبت الرسومٌ ولائار 


وعلى هذا النحو لم يبق للاحوص من سلامة ما يتحسسه ويرفع الطرف فيه 

وأكبر الظن أنه انطبعت فى أنفسنا الآن صورة غزل الأحوص فهو يتغزل فى 
الإماء والجوارى من مغنيات المدينة » وهو يحسن فى ذلك » وبأ بالطريف البديع 
الذى يعجب معاصريه ¢ وير وقهم ¢ وقد نخصص هذا الموضوع واشاعه . واذن 
فالغزل بالإماء والجوارى ليس ظاهرة عباسية محدثة فى الشعر العبابى عند بشار 
وأصحابه كما ظن بعض المعاصرين » وإنما هو ظاهرة أقدم من ذلك > هو ظاهرة 
أموية قبل أن يكون ظاهرة عباسية » أو قل هو ظاهرة حجازية قبل أن يكون ظاهرة 


عراقية . 


. أغانى ۱۳۲/۹ . (۲) موضع قرب المدينة‎ )١( 





۱۳٤ 


مدائح الأحوص وأهاجيه 

من يقرن مدائح الأحوص فى بنى أمية إلى مدائح جرير والفرزدق والأخطل 
يشعر بفروق أساسية بين النوعين من المدائح » فمدائح الأحوص أسهل وأقرب إلى 
اللغة المألوفة من مدائح الفرزدق وصاحبيه » وهو من هذه الناحية بتميز تميزاً واضحاً. 

لشت 8 الاحرص ف ببى أمية مدائح طنانة » وهو حتى إن استطاع 
أن يصنع بعض بعض المدائح الطنانة » فإنه لا يستطيع أن يعمّم ذلك فى كل مدائحه » 
إذ كثيراً ما تخرج بعض نماذجه فيها عن الصورة العراقية التى تعتمد على البناء 
الضخم , إلى صورة حجازية متحضرة » فيها أثر الغناء والموسيى الحديدة . فالأحوص 
شاعر من نوع آخر غير الذى نعهده عند جرير والفرزدق والأخطل » شاعر يعتمد 
ف حياته على أن يعيش فى دور الغناء بالمدينة » وهو يصنع الشعر هذه الدور من 
لغة مألوفة » وقد تسرب ذلك إلى مدائحه » فإن من يقر وها يلاحظ أن لغتها قريبة 
إلى اللغة المألوفة . وهى ظاهرة يلاحظها كل من يقرأ شعر هذا العصر فى الحجاز » 
ويقرنه إلى شعر العراق عند جرير والفرزدق وأمثالهما » فهو أقرب لغة وخواطر 
ومعانى إلى نفوس الناس . ولسنا أول من يلاحظ هذه الظاهرة على شعر الأحوص 
فقد لاحظها من قبل شاعر عاصره » وهو الفضل بن العباس اللهى » إذ تعرض 
له يوماً » وهو ينشد شعره » ولامه بأنه لا يحسن استخدام الغريب فى الشعر() » 
وفات الفضل أن عصر الغريب انتهى على الأقل عند الأحوص وغيره من الغزلين 
فى الحجاز » وهو لم ينته عند الأحوص ف غزله فقط » بل انتبى أيضاً فى ضروب 
شعره الاخرى من مديح وغير مديح » واستمع إلى هذه الابيات يقوها فى يزيد 
ابن عبد الملك52): 

كريم قريش حين يُنْسَبْ والذنى 2 أقرْتْ له بالك كَهلاً مرا 


. ٠٠٠/٤ المصدر نفسه‎ )۲( . ۴/۱٠١ ) أغانى ( طبع بولاق‎ )١( 





0 

وليس وإن أعطاك فى اليوم مانعاً ‏ إذاعدت منأضعاف أضعافهغدا" 

أهان تلادَ المال فى الحمد إنه إمام هُدَّى يجرى على ما تعودا 

تشرّف مجداً من أبيه وجَدّه وقد ورا بيان مجد تشيّدا 

م يكن الأحوص يستخدم اللغة الغريبة فى مدائحه » بل كان ا 
عادية قريبة إلى لغة ا غزل الذى يصنعه » وكأنه كان بد لهذه المدائح أن 

قر 1 ير تشيع 
e eg‏ 
والموسيق بالمدينة » حى تذيع > بل حتى تكون صالحة لأن يغنيها المغنون » وكانوا 
يغنون فعلا مدائحه فى بنى أمية!"» 

ا لواقع عند الأحوص بتطور واسع يصيب قصيدة المديح » 
فقد أخذ أصحابها فى الحجاز يحاولون أن يقتربوا فى لغتها من الناس حتى تصلح 

> فتستقبلها آذان الجماهير كما تستقبل مقطوعات الغزل » وهم من أجل 
ذلك يستخدمون فما اللغة الشعبية نفسما الى ب يستخدمونها فى الغزل حتى بمكنوا لها 
فى نفوسن الناس . واستمع إلى هذا الشعر يقوله الأحوص أيضاً فى يزيد بن 
عبد الملك<"): 

من يكن سائلاً فإن يزيداً مك من عطائو الإكثار 

عمّ معروقةُ فع به الد يِنُ وذلت لمُلكه الكفار 

وأقام الصراط فابتيج الى مرا كما" آنا "الثبان 

ليس من ريب فى أن هذا شعر خفيف على اللسان والأذن جميعاً و ن 
E‏ إلى و إلى ت ا E‏ 

لاس ل لأس E‏ 
بل كان يراد بها أن تعتّى فى سمرهم » » يحْتى فيها المغنون والمغنيات عندهم » كما يغنى 

فيها المغشون والمغنيات عند الشعب نفسه . ومن هنا كنا لا نعجب حين نجد هذه 


(1) انظر الآغانی ۲۹۷/۱ وكذلك ۲۵۱/۶۲ .2 (؟) أغانى ۲١۱/۲‏ . 





۱۳۹ 
القصائد تختلف فى لغتها عن لغة القصائد الأخرى عند جرير والفرزدق والأخطل » 
فهؤلاء لم يصنعوا شعرهم وهم يفكرون أن يطلبوا إلى المغنين والمغنيات مثل حَبابة 
أو مَعّبد أن يغتوا فيه نى أثناء سمر الخلفاء على نحو ما كان يطلب الأحوصه' . 

كانت قصيدة المديح عند الأحوص قصيدة غنائية بالمعنى الدقيق فهى قصيدة 
افيا أن حي ار ل الات الو ل هده اا عد الان 
هى الى أعدت قصيدة المديح لتطور واسع فى موسيقاها › فإن من يدرس موسيقى 
الأغانى وتطورها فى الحجاز يلاحظ أنها تعدلت » وتجزأت » كما لاحظنا فى غير 
هذا الموضع رقن أن ذلك يتسرب فما بعد إلى قصيدة اللديح وغيرها من الشعر 
التقليدى بحم أن من كانوا يصنعونه كانوا يساهمون فی صنع الأغانى على نحو 
ما نلاحظ الآن عند الأحوص . 

على كل حال كانت مدائح الأحوص تخالف - من بعض الوجوه -- مدائح 
جرير والفرزدق فى لغتها » وفى موسيقاها » إذكانت موسيقاه أكثر 8 بحكم 
الماح 3 «الأضشباط الموسيقية بالمدينة » وأعده ذلك » كما أعد غيره من اصحاب 
الأغانى » أن يستخدموا فى شعرهم التقليدى الأوزان السهلة كالخفيف والرمل 
وما إلى ذلك » بل لقد أخذوا يستخدمون الأوزان المجزأة والمعدلة . ولم يظهر أثر 
ذلك واضحاً فى العصر الأموى ولكنه ظهر فى وضوح فى أثناء العصر العباسى . 

وإذاكانت مدائح الأحوص تخالف إلى حد ما مدالج جرير والفر زدق والااخطل 
فى لغنها وصفاء موسيقاها وما يرح أحياناً على نفسه من أوزان ينظم فيا > فكذلك 
كانت أهاجيه تخالف أهاجيهم إذ لم تكن تعتمد على أيام العرب القديعة وحر و بهم 
َقْصّها على نحو ما نعرف فى نقائض جرير والفرزدق أو نقائض جرير والأخطل » 
إنما كانت تعتمد على هجو الشخص نفسه وتقبيحه بصورة تتصل به . 

كن قصياة اهجاء عند 0-0 من --- سيرة 


علو حين نسمها قصيدة 2 E‏ ف 0 بالمعنى رو 
الا نادراً 2 إنما كثرة ما تركه مقطوعات قصيرة ة وأبيات مفردة . 





. أغالى 0/6ه؟‎ )١( 


1 


وهجاء الأحوص من هذه الناحية شبيه ببجاء العصر العباسى الذى نقرؤه عند 
بشار وحماد عَجُرد مثلاً » فهو لا يستعين على هجاء خصمه بقصيدة محبوكة 
الأطراف » وإنما يعمد إلى البيت والبيتين أو الأبيات القليلة فييجوه بها هجاء . 
مقذعاً . 

ولعل فى هذا النع من اجاء ما يفنا إلى ما حدث فى شعر الخخار وان 
كان شعراً شعبيًا فى جميع جوانبه » فالشاعر حين يصنع غزلاً لا يعمد إلى القصائد 
الطويلة التى لا يأنى الإنسان إلى آخرها حتى ينسى أوما . وهو كذلك حين .بجو 
لا بجو بقصيدة طويلة قلما تكفظ » إنما بجو ببيت أو بيتين أو أبيات قليلة » 
حتى تحفظ » وتدور على جميع الألسنة . 

ولم يتعلق الأحوص ببجاء شخص ف المدينة كهجاء ابن حزم الذى جلده 
ونفاه إلى دهلك ٠‏ ولكن يكاد هجازه فيه يعد مفقوداً » لولا بعض أبيات رواها 
صاحب الأغانى » ورا كان من أسباب ذلك أن المغنين أبوا أن يغنوا للأحوص 
فى أهاجيه فيه ؛ لأنه كان يل المدينة » وكان قاسياً فى ولايته لها » شديداً حازماً » 
فخافوه » ومن شعره فيه(١):‏ 

أقول وأبصرت ابن حز م ابن هری وقوفاً له بالمازمين» القبائل 

ری ری كانت با بلغ ابا مُصدّقَةَ لو قال ذلك قائل 

والفرتنى الأمة بنت الأمة . وإن فها بتى من أهاجيه فى غير ابن حزم ما يدل 
على شدة لذعه » وبعد كيده فى المجاء ؛ فمن ذلك أنه لا تعرض له الفضل 
ابن العباس اللهى يقول إنه لا يحسن ال غریب » فکر ماذا یرد عليه » ثم ذكر أن 
جده أبو لحب وأن جدته حَمَّالة الحطب فى جيدها حَبْلَ من مسد » فقال واد 


اق يما الاي ل 


2 


وعلى هذا النحو كان الأحوص يلغ أ انا انا القليلة فى المهجاء مبلغ أصحاب 


. ۳/٠١ أغانى 4/لام؟ . (*) أغانى‎ )١( 
. (؟) المأنمان : جبلا مكة‎ 


۸ 

القصائد الطويلة » قصائد النقائض . ويقول الرواة إنه هجا رجلاً من الأنصار » 

فانتعدق عليه الق ردق م له + وير عله ععاءفء قان + وكذللك أن رين + 

ا شمان ن مد ق ال واه ۰ 0 
وكما يمتاز هجاء الأحوص بقصره بمتاز أيضاً بقرب لغته وأنه أدنى إلى للغة 

العادية » فتلك صفة عامة فى شعره » وكان يعمّمها فى هجائه » حتى يبلغ ما يريد 

من العنت يمن يهجوه » والتشهير به . 


منزلة الأحوص بين شعراء عصره 

إذا أخذنا ننظر فى الشعراء الذين عاصروا الأحوص وجدناهم ينقسمون 
قسمين كبيرين : اصحاب الشعر التقليدى من مديح وهجاء » وكان موطنهم 
العراق » وأصحاب الأغانى من غزل ونسيب وما يتصل بهما » وكان موطنهم الحجاز . 
وإذا حاولنا أن نوازن بين القسمين وجدنا من الناحية التاريخية » كما قدمنا فى غير 
هذا الموضع » أن أصحاب الغزل يأخذون فى التفوق فى أثناء هذا العصر على 
أصحاب الشعر التقليدى » بحيث لا نصل إلى أواخر العصر » حتى يتم لهم التفوق 
ا 

ولكن هل يتيح لنا ذلك أن نضع أصحاب الأغانى جميعاً من مثل الأحوص 
فى منزلة تعلو منزلة أصحاب الشعر التقليدى ؟ وبعبارة أخرى » هل يتيح لنا ذلك 
إن حاولنا أن نضع طبقات للشعر فى العصر الأموى أن نجعل فى أعلى هذه الطبقات 
أصحاب الأغانى ؟ 

إن من يرجع إلى طبقات ابن سلام الى وضعها لشعراء هذا العصر والتى يسميها 
طبقات الإسلاميين"“ يجده يضع فى الطبقة الأولى من هذه الطبقات جريراً 
والفرزدق والأخطل . ومعنى ذلك أنه هو وغيره من اللغويين فى عصره كانوا يرون 


. أغانى 75/6 . (؟) ابن سلام ص هلا‎ )١( 


۱۳۹4 

تقديم أصحاب الشعر التقليدى على أصحاب الغزل وأغانيه . ونحن تخالفهم فى هذا 
الحكم من جميع الوجوه » بل لعلنا نعكسه عكساً تام » فنذهب إلى قصر الطبقة 
الأول على شعراء الحجاز من أصحاب الغزل ٠‏ فهؤلاء هم الشعراء الممتازون 
حًا الذين كانوا يعبر ون أولاً عن روح عصرهم وحياتهم الى يحيونها » ثم هم الذين 
جددوا ق موسیتی الشعر العرلى > وى لغته » وأيضاً فإن شعرهم كاد أن يكون 
ما عن يجرى على جميع الأفواه والألسنة . 

نحن إذن نحخالف ابن سلام وغيره من اللغويين فى تقديم اصحاب الشعر 
التقليدى على أصحاب الغزل وأغانيه » ولعلهم إنما اضطروا إلى ذلك لأنهم كانوا 
لغويين ولم يكونوا يبحثون فى الشعر عن القبم الفنية من حيث هى » وإتما كانوا 
يبحثون عن الشاهد والمثل » وكانوا يجدون فى تماذج الشعر التقليدى مدداً لا بنضب 
من الأمثال والشواهد على اللغة وغريبها فى اللفظ والتعبير » فانساقوا من ذلك إلى 
تفضيل أصحاب الشعر التقليدى » ووضعوا أشبرهم فى الطبقة الأول من الشعر 
الإسلامى 

وينبغى ألا ننساق معهم فى هذا التفضيل لأن الحاجة اللغوية لا تهمنا » 
وإنما تهمنا الحاجة الفنية من حيث هى . ومن أجل ذلك كنا نخص الطبقة الأول 

من الشعر الإسلامى أو الأموى بأهم من نظموا فى الأغانى من أهل الحجاز » 
ولا نصنع صنيع ابن سلام حين أخرهم فى طبقاته » وهل تدرى أين وضعهم ؟ 
لقد وضعهم أو قل وضنع کرم - فى طبقة متأخرة هى الطبقة السادسة<١١)‏ 
بين طبقاته !١‏ لعشر » وم يقدم أحداً منهم سوى كت فقد وضعه فى الطبقة الثانية(؟». 

ونحن لا نستطيع أيضاً أن نجعل كثيراً خير شعراء الحجاز من الغزلين » أو قل 
أصحاب الأغانى » ولعل ابن سلام » إنما قدمه » لأنه بدوى يجد عنده من غريب 
اللغة ما لا يحده عند شعراء الحواضر أمثال الأحوص وابن ألى ربيعة . 

وقد وضع ابن سلام الأحوص ف الطبقة السادسة وقرئه بابن قيس الرقبات 
وجميل وُصَيْب » وخر به فى مكانه بعد ابن قيس ويْصَيْب » وبظهر أنه تأثر 
فى تأخره به أيضاً مسائل لغوية » لأنه كان عالاً لغويًا » ولم يكن يهمه أن يقدم 


. ١؟١ ابن سلام ص ۱۳۷ . (؟) المصدرنفسه ص‎ )١( 
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الشاعر من وجهة معنوية أو وجهة موسيقية . وعلل أبو الفرج لتأخر ابن سلام به 
لاا > فقال : « والأحوص لولا ما وضع به نفسه من دنىء الأخلاق والأفعال 
أشد تقدماً من ابن قيس ونصَيّب عند جماعة أهل الحجاز وأكثر الرواة('» . 
وكأن أبا الفرج لم يقبل حكم ابن سلام على الأحوص » فهو ف ,أيه ينبغى أن يتقدم 
كل زملائه الذين ذكرهم ابن سلام فى الطبقة السادسة . 

ولعل فى ذلك ما يدل على أن خلق الأحوص شوّهه عند بعض النقاد وإنه 
لينبغى أن نفرق دائماً بين خلق الشاعر وشعره » لأن الشعراء ليس من وظيفتهم أن 
يحققوا مثلنا الاخلاقية العليا فى الحياة » فالشعر شىء » والخلق شىء آخر . 

الأحوص إذن ينبغى أن يوضع فى المكان الأول من شعراء الطبقة السادسة 
التى خص بها ابن سلام شعراء ء الحجاز » ولكن هل يتأخر عن كَثر أو يتقدم عليه » 
أما ابن سلام فقدم كثيراً على شعراء الحجاز عامة > وهو حكم بى على أسباب 
لغوية فها نظن » أما إذا تركنا اللغة وم نحتكم إلى ذوق اللغوبين فإننا نقدم على 
كثير عمر بن أنى ريبعة شاعر مكة » كما نقدم عليه الأحوص شاعر المدينة من 
حيث ما أنتجاه لهذا العصر من الغزل الذى أمدًا به المغنين والمغنيات فى الحججاز . 

أما عمر فقّد كان يقول فيه جرير إن أنسب الناس المخزومى2©"2 ع وإيتجاوز 
عمر بشعره الغزل والنسيب إلى موضوع آخر » فهو من هذه الناحية يمد أهم شاعر 
فى الحجاز وقف نفسه على الأغانى التى كان يغنيها ابن سَرَّيْج وابن مِسّجح وابن 
مخرز والقريض فى مكة » كما كان يغنيها المغنون فى المدينة من مثل مَعْبد وجميلة . 

وأما الأحوص فكان شاعر المدينة فى النسيب والغزل غير مدآفع » » وكان يحقق 
لنفسه فى هذا الجانب تفوقاً متازاً حاولنا أن نصفه آنفاً » ويك لبيان تفوقه على كثير 
فى غزله أن عَزّة نفسها كانت تفضله عليه وتقول له : الأحوض ألين جانباً منك فى 
شعره وأَضْمَرُ دا للنساء وأشعر منك2؟2. 

وكير الظن أننا نستطيع أن نصل من ذلك إلى أن الأحوص كان من أصحاب 
المترلة الأولى للشعر والفن فى عصره » وهو إذا قن حم فينبغى أن بق إلى 


(۱) أغانی ۲۳۳/٤‏ . (*) أغانى ( طبع بولاق ) ۲۳/۱۱ . 
(۲) أغانی ۷۹/۱ . 


١:١ 


عمر بن ألى ربيعة » فهما أهم من من نظ الغزل فى العصر + وكان عمر شديد 
الصلة بالمغنين فى مكة فى حين كان الأحوص شديد الصلة بالمغنين والمغنيات ى 
ال وا الأغاق تسن أن عير كان له قب الى ف تالف الغرل 
وأغانيه . على أنه ينبغى أن نحتاط فى الحكم لأن ديوان الأحوص مفقود » ولأن 
ما قدمناه عنه يدل على أنه كان أكثر حرية من عمر » إذ كان يتغزل فى الإماء 
فى حين كان يتغزل عمر فى الحرائر . 

ومهما يكن فإن عمر والأحوص يُعَذَّان فى الطبقة العليا من شعراء العصر 
الأموى » ولسنا نستطيع أن نحكم بتفوق أحدهما على صاحبه حكماً وا اا لان 
أدوات هذا الحكر ناقصة قصة » على الأقل فها يتصل بالأحوص . 

ولعلنا لا نتجاوز الحق حين نضعهما جميعاً فى الطبقة الأول من شعراء 
الأغانى » ثم نعمم فنجعل هذه الطبقة أوى طبقات كل الشعراء الذين أنتجهم 
العصر الأموى من تقليديين وغير تقليديين . 

نحن إذن حالف ابن سلام ف تقديم أصحاب الشعر التقليدى على أصحاب 
الغزل > لأننا نحكُّم الفن نفسه . وليس من شك فى أن الشعر العرلى أثرى عند 
أصحاب الغزل ثروة فنية عريضة » فقد أثرى من حيث الخواطروا معائى » وأثرى 
من حيث اللغة والأسلوب » وأثرى أخيراً من حيث صحيفة الألحان » فإن أصحابه 
هم الذين غيّروا فى طبقات الأوزان الشعرية تبعاً للتغيير فى طبقات الغناء وما 
عاصرهم من موسيق . 


الكتاب الثاني 


نكر الأول 


موقع مكة 

مک ا ت اجار هو ك آي عون لطر ف اا واليمن » 
وتقوم ی بطن واد شقته الطبيعة فى جبال السراة > ذلك الحاجز الطبيعى الذى 
يفصل بين نجد ف الشرق وتهامة فى الغرب . وتأخذ مكة ف هذا الوادى شكل هلال » 
طوله ضعف عرضه 213 ويتخلل هذا املال مرتفعات كثيرة تنتبى شرقاً يبل 
أن فين وغرياً بل عبان . ويسمى قاع هذا الهلال باسم البطاح ء وفيه بثر زمزم 
والكعبة المقدسة . وما وراء البطاح إلى الجبال ب سبي بابي اا ن ش 

والشقة بين مكة والبحر الأحمر تبلغ نحو سبعين كيلومتراً > ومرفؤها عليه 
ف الإسلام جِدَّة » وكان ف الجاهلية الشّكتبة (؟) ٠‏ وبرغم ارتفاع سطحها عن البحر 

بنحو 78٠١‏ متراً جوها حار فى الصيف حرارة شديدة(“» حتى ليقول ابن بطوطة إن 
حَصّباءها تشبه صفحات محمّاة2*0. وشتاؤها أيضاً قاس فى بر ودته . ومن هنا يقول 
شاعر قديم فيها 200 : 

ليس بها مَنْتَى ولا متصيِّفْ فلا كجواق مافها يتفجر 


وجوائى : بلدة بالبحرين . وواضح أن الشاعر يعيبها أيضاً بقلة مائها . ومعروف 


. 40 أحسن التقاسيم ( طبع ليدن) ص‎ )4( : 141/١ انظرمرآة الحرمين لإبراهيم رفعت‎ )١( 
. ۰ /١ ) رحلة ابن بطوطة ( طبع أوريا‎ ) 0 ( . 166/١ ) (؟) معجم البكرى ( طبعة أوريا‎ 
. ١١ رسائل الجاحظ ( طبع فان فلوتن ) ص‎ )5( 2.٠ ۷ أخبار مكة للأرزق ( طبع أوربا ) ص‎ )۴( 


1.6 
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اله اليمى .نيا آباز مهمة سوى زمزم )١(‏ » فهى أطيب آبارها . ويقول ياقوت إنه 
لا يمكن الإدمان على شر ببها١'2‏ » ولعل ذلك ما جعل الخلفاء يعنون بتوفير المياه 
للحجاج . وليس من ريب فى أن مكة فى أثناء العصر الجاهلى عانت كثيراً فى هذا 
الجانب » ولذلك كان من الوظائف المقدسة فيها حينئذ سقاية الحجيج . 

وندرة المياه بمكة تدل بوضوح على أن المملكة النباتية ليس لها هناك مكان 
سوى بعض أشجارالادة من مثل الام ولسم والاذخرا "2 . وف القران الكريم على 


لسان ایرام ( ر بنا فى أسكنت من ذريّى يواد غير فى وزع عند بيتك المحرّم ) . 
وف السيرة النبوية أن قريشاً قالت للنبى صلى الله عليه ومام : إنه ليس من الناس 
أحدٌ أضيق بلداً » ولا أقل ماء » ولا أشد عيشاً منا » فسل لنا ربّك الذى بعك 
عا بعثك به » فليسير عنا هذه الجبال التى ضيّقت علينا » وليبسط لنا بلدئا » 
وليفجّر فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق(؟» . وى سورة الإسراء ( هالا آن نون لك 


هه ەور 


حى جر نا من الأْض بوم أو تكن لك جل ين تخل وب طبر لأهاز 
جلها تفجیراً) . 

مكة فن یلد ال خط ج انان ن کل جات الا وف ر ب قصل ينا 
وبين ما حوها . وقد قامت - على ما يظهر - فى الزمن الأقدم حول بثر زمزم » 
لتكون محطة للقوافل التجارية المصعدة إلى الشام والمنحدرة إلى اليمن . سميت فى 
العصر الجاهلى أسماء مختلفة » ميت مكة وبكة وأم القرى وناسّة » كما سميت 
باسم صلاح . سماها القران الكريم « البلد الأمين » . 


)١(‏ انظر فى حفائر مكة وابارها فتوح البلدان ٠‏ (۴) البيان والتبيين للجاحظ ر طبع نة التأليف 
للبلاذرى (طبع دى جویه ) ص 8؛ والأرزق ص 47 . 2 والنشر ) 165/5 . 
(؟ ) معجم ياقوت (طبع مطبعة السعادة) ١47/8‏ . ( 4 ) السيرة النبوية لابن هشام (طبع الحلبى) 15/١‏ 
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مكة فى العصر الجاهل 

تاريخ مكة فى العصر الجاهلى غامض » ولذلك كانت تحف به الأسطورة . 
وبزعم مؤرخو العرب أنه كان يسكنها فى قديم الدهر قبائل من جرهم وبقايا من , 
الأمم البائدة 2١‏ ثم نزلتها خزاعة عن ره مع من نزح من قبائل امن إلى 
الشمال . ويمكن أن نؤرخ هذا التزوح بأواخر القرن الثالث للميلاد » أو أوائل 
القرن الرابع حين أخحذت آخر الدول اليمنية » وهى الدولة الحميرية » فى 
الاضمحلال('2 فنزحت هذه القبيلة من هناك لتسيطر على هذه المحطة التجارية 
التى كانت تمر بها القوافل اليمنية إلى الشام محملةً ببضائع اليمن واهند 2 

وما زالت خزاعة قائمة على هذه الحطة التجارية حتى اانفجر سد مأرب حوالى 
سنة 55٠‏ للمبلاد(؛) »> فضعفت الدولة الحميرية ق العن ضعفاً ناا . وحول هذا 
التاربخ يظهر قُصَىّ مع قبيلة قريش فى مكة"؛ فيستولى عليها ؛ ويطرد خزاعة منهال*» : 

وازدهرت التجارة ى مكة فى أثناء هذا العهد القرشى ». إذ أصبحت تحتكر 
ا ا ا ا للتجارة ا م > 
تجارة اليمن وما بأتيها من المند ومن الحبشة . وكانت أبضاً تأتيها من الشرق قوافل 
الهند التى تببط على الخليج الفارسى . وكانت الحقبة الأخيرة من 

لعصر الجاهلى حقبة ذهبية لتجارة مكة بسبب ما ا الروم والفرس من 
8 > فكانت مكة مركز كل القوافل والتجارة الذاهبة إلى الشمال والمنحدرة 
إل الجنوب أو الشرق » وكانت قوافلها تذهب إلى غزة 00 وهنها إلى رم 2 
)١(‏ ابن هشام 11/1١‏ وانظر الحيوان طبع الحلى لفيليب حتى ( الترجمة العربية ) ص ۸٤‏ : 
1" . (5) الطبرى 4/۱ وانظر مروج الذهب 
Leary, Arabia Before Muhammad ( ¥ )‏ للمسعودى ( طبع باریس ) ۱۱۹/۳ . 
E (London, 1927) p. 17.‏ ا | 


(۳) المصدرنفسه ص ۱۸۱ وما بعدها . (۷) الولاة والقضاة للكندى ص ۷ 
٤ (‏ ) المصدرنفسه ص ۸4 وانظر تاريخ العرب المطول 





4۸ 


كما تذهب إلى بصْرّی ف سورياذ'» . 

ومن يقرأ أخبار هذه القوافل يحخيّل إليه أن مكة نفسها كانت قافلة كبيرة 
مقيمة » حرج ذا عنم لتاقل ENN‏ . و القران الكريم : 
( لإيلآف ربش إيلآفهم رحلة الشتاء والصَّيّف ) . أما رحلة الشتاء فكانت إلى 
التمن + واما رعلة الصيت فكانت إلى الشام . الإيلاف : المعاهدة مع الملوك"2 . 
وطبيعى أن يعقد زعماء قريش مع 0 الذين يتاجرون وينزلون ق بلادم 
معاهدات » ويقال إن هاشماً جد الرسول عقد مع قيصر معاهدة") » وعقد 
عبد شمس أخرى مع النجاشى » فى حين عقد نوفل معاهدة مع الأكاسرة (؟) 

وفى هذا ما يشير إلى حركة هذه القوافل الدائبة . وطبيعى أن هؤلاء الزعماء 
كما تعاقدوا مع ذوى الشأن فى البلاد الأجنبية حتى ينظموا قواعد هذه التجارة » 
كذلك تعاقدوا مع أشراف العرب وقبائلهم التى يمرون بها فى طرقهم حتى لا يقر بوا 
قوافلهم نظير إتاوات وهدايا خصصوها لے“ . 

ونحن لا نستطيع أن نقف على مدى ما كانت تضطلع به مكة فى هذا العمل 
الشاق إلا إذا تصورنا الطرق الوعثة الطويلة الى كانت تمر بها هذه القوافل » 
ويقال إن إحداها بلغت ٠٠٠١‏ بعيا"» . وتدل الأخبار المختلفة أنه كان يتقدم 
ا رد ا ر ا ا 2 » فإن 
هؤلاء الرواد عرفوا أن الرسول سيبجم على القافلة التى وراءهم » فذهبوا إلى مكة 
واستنفروا أهلها لإنقاذ القافلة2"7 . وكان يوجد مع القافلة أيضاً أدلاء يرشدونها فى طريق 
سيرها حتى لا تضل فى شعاب الصحراء 2*7 » وايضاً كانت توجد معها حامية 
لحراستها » وكانت أخلاطاً من ميل E E‏ 


. . ١١91/١ ابن سعد المجلد الأول القدم الأول من (5) الطبرى‎ )١( 
. ۲٣۰/۲ الطبقات ( طبعة أوربا) ص 47 . (۷) ابن هشام‎ 

(۲) المسعودى ٠١١/۳‏ . (۸) الأغانی طبع بولاق ۷٤/۱۹‏ وانظر ابن هشام 

(۴) الیعقوبی (طبع أوربا) 8١/١‏ والطبرى ‏ ۱۲۹/۲ .. 

۱ . (4) الأزرق ص 457 ورسائل الحاحظ السابقة 

(4) اليعقوبى 180/١‏ والطبرى ١989/١‏ . 55-8 وأغانى طبع بولاق ١ 78/٠١‏ ۳۲/۱۰ » 


. ¥04 2/۲ . 780/١ اليعقوبى‎ )5( 





۱۹ 

وهكذا كانت قوافل قريش تجوب بلاد العرب شمالاً وجنوباً وشرقاً » تنقل 
تجارة الحيط المندى والبحر الأحمر إلى سواحل البحر المتوسط . فمن إفريقية 
عن طريق اليمن كانت تنقل التبر والرقيق والصمغ والعاج » ومن اليمن نفسها 
كانت تنقل الجلود والعطور والبخور وثباب عدن النفيسة . ومن العراق كانت 
تنقل تؤابل الهند : وأيضاً كانت تنقل الزبيب من الطائف والذهب من مناجم بى 
سيم . كل ذلك تنقله إلى الشام ومصر » ثم تعود محملة بالأسلحة والغلال والزيوت 
والخمر والأقمشة القطنية والكتانية والحريرية('© . 

ولعل فى هذا كله ما يرينا أهمية مكة نى العصر الجاهلى » وقد جعلت هذه 
الأهمية أبرهة والى الحبشة على اليمن يغزوها سنة 577١‏ أو 50/3 للميلاد ابتغاء 
الاستيلاء على ما فيها من ثروة » والمصادر الإسلامية مجعل حملته دينية وأنه كان 
بريد هدم الكعبة . وباءت حملته بالفشل الذريع ففشت الأوبئة فى جيشه ولم ينج 
ابرهة نفسه من المرض والموت<") . 

لم ينجح غزو أبرهة لمكة » بل زاد فى تقديسها وإعظامها لما شاع من أخبار 
هذا الحيش المنبزم ارد حت ا ا قلوب العرب حولها » وجعلتهم 
يحسون شيئاً من القومية والاعتداد بأنفسهم وأمتهم . ولم يحاول ولاة الحبشة 
على اليمن بعد ذلك غز و مكة » ولا حاولته أمة أخرى . فكانت مكة خالصة للعرب » 
وكانت بكعبتها المقدسة رمزاً لاستقلالها وقوتّهم ومن هنا ميت أم القرى . وفى القران 
الكريم : ( واد جعلتا ليت مكاي لئاس ما » فكان البيت آمناً » وكانت مكة 
آمنة » لا تدخلها أمة » ولا تدين لأمة . 

ويقول الجاحظ : « ل تزل مكة اما وّقاحاًد؟ » لا تؤدى إتاوة » ولا تدين 
للملوك . . . » وقال حرب بن امية فى ذلك : 

أب مطرهة» هَل إلى صلاح فتكفيك التَّدامى من قريش 

فتأمن سْطهُم وتعيش فهم أبا مطر هَدِيتَ لخير عيش 
)١(‏ الأزرق ص 0ه ومكة فى دائرة المعاروف2 (”) اللقاح : البلد الذى ليس فى سلطان أحد . 


الإسلامية . ( 4 » أبومطر هوأبوالحضرمى يدعوه خرب لحلفه . 
(۲) ابن هشام ٥٤/۱‏ وما بعدها . وصلاح : اسم مكةكما تقدم . 


¢ 








ها 


ل يلد ا فا انان اواك اف ا 

ويقول ابن الفقيه : و إن أهل مكة لم يؤدوا فى الجاهلية إتاوة قط » ودانت مي 
خزاعة وثقيف وعامر بن صعصعة » وفرضوا على العرب قاطبة أن يطرحوا | أزواد الجل 
إذا دخلوا الحرم وهم بعد أغر الوت > يتأمُرون على العرب قاطبة "٨‏ . 
ويقول ابن دريد : إنهم كانوا يأخذون من العرب إتاوة تسمى الحريم » كان 
يدفعها كل من نزل مكة فى الجاهلية(؟2 . 

وم تكن مكة تأخذ إتاوة من العرب فحسب ٠‏ بل كانت تأخذها أيضاً من 
التجار الأجانب الذين ينزلون بها » وكانت تسمِّى ذلك العشور . ويذهب اوليرى 
إلى أنه كان بها وكلاء بيزنطيون » وكانت مهمتهم تجارية أكثر منها سياسية0؟2 ء 
ولعل صَبَيْبَاً الرومى الذى أسلم فها بعد كان واحداً منهم . وأيضاً كان ينزها بعض 
الفرس(2*2 » وكان بها جالية(7) حبشية كبيرة . 

وفى كل ما قدمنا ما يدل على عِظم شأن مكة فى الجاهلية » وقد ذهب لامنس 
فى كتابه عنها إلى أنها كانت جمهورية وأنه يمكن مقارنتها بالبندقية2"0 » وذهب 
أوليرى إلى أنها لم تَعْدُ اتحاد قبائل ارتبط بعضها ببعض فى حلف » هدفه نقل 
التجارة(*2 . ولعل من الطريف أنه كان با ملا » وهو مجلس شيوخ مصغر » 
وكان لا يدخله إلا من بلغ أربعين سنة2؟2 . ولم يكن هناك انتخاب لاختيار شيوخ 
م ا کارا ار علا برح عام ا م الى 
يؤدونها . وكل ما فى الأمر أنهم كانوا مختارون من بطون قرشي اليطاح » وهم : 
هاشم وأمية ومخز وم وجح وسهم َم وعدىٌ وأسد ونوفل وزهرة ١‏ . وكان هؤلاء 
الشيوخ ينظرون فى شؤون مكة الدينية والتجارية » ولم يكن لأحد منهم امتيازات 





. 0/۳ الحيوان للجااحظ‎ )١( 

(؟) كتاب البلدان لابن الفقيه طبع أوربا ص 18 . 
(") الاشتقاق لابن دريد ص 177 وانظر الازرق 
ص ه1١‏ . 

( 4 ) كتاب أوليرى السابق ص ١84‏ . 

٥ (‏ ) المسعودی ۱٤۸/۲‏ إذ يزعم أن الفريس كانت 
تقصد البيت الحرام وتطوف به . 


(5) كتاب أوليرى ص 184 وانظر مجلة كلية الآداب 

( جامعة القاهرة ) سنة ۱۹۳۳ . 

Lammens, La Mecque (Beyrouth, 1924)( VY ) 
P. 175. 


(8) كتاب أوليرى ص ۱۸۳ . 

(۹) الاشتقاق ص ٩۷‏ وابن هشام ۸/۲ . 
٠١ (‏ ) احبر لابن حبيب طبع المند ص ١١17‏ وا مسعودى 
4/۴۳ . 


١هأ‎ 


على نظرائه وأقرانه » وإنما كانوا جميعاً متساوين بتراض منهم . 

ومن غير شك كان ينمو فى هذه الجمهورية أو فى هذا الاتحاد للقبائل 
القرشية نظام تجارى معقد » فكانت هناك المكاييل والموازين(22 » وكان هناك البيع 
الحاضر وبيع النسيئة أو البيع المؤجّل(2 » كما كانت هناك المضاربة » وهى 
أن يأخذ الشخص مالاً من غيره فيتجر فيه » ويكون له حظ معلوم من الربح على 
نحوما صنعت السيدة خديجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل زواجه منها” "2 
يتغاملون على اسان دنانير الروم ودراهم الساسانيين(؛» . ويقول لامنس إن مكة 
كانت تشبه مصرفاً كبيراً ) وكان الر بح فى المصرف عظما*) » ومن هنا كان الربا فيه 
فاحشاً » حتى لقد يخرج أهله الدينار بدينارين . وى القرآن الكريم ا 
امئوا لا تأ كلوا الربا أضعافاً مضاعفة ) . 

a‏ من أفراد قريش نى مكة حى النساء 
كان ان بم نينا اشير الرسول صلى الله عليه وسلم بتجارته فى أموال السيدة 
خديجة » ويرُوى الرواة أن هنداً زوجة أبى سفيان وأم معاوية كانت تتجر فى قبيلة 
كلب بالشام . 

واشتهر فى مكة قبل الإسلام بيتان بالثراء : بيت الأموبين وبيت المخزوميين . 
ويقال إن أكثر قافلة بدر كان للأمويين<25 ولعل ذلك ما جعل أبا سفيان يراس 
هذه القافلة . وفى الاشتقاق لابن دريد معلومات طريفة عن ثروات المخز وميين » 
حتى كان ملهم من يسمى رب مكةا"2 . ويظهر أن الثراء لم يكن خاصاً بهذين 
ET‏ 
الرقيق » وقد شه بعض الشعراء بقيصر إذ يقولى(*) : 


٠‏ وكانوا 


or 


يوم ابن جدعان بحنب الحزوره 


)١(‏ كتاب مكة للامنس ص 7١4‏ وقتوح البلدان 
ص 455 . 

(۲) مسند ابن حنبل ۳۹۸/۱ . 

(۳) الطبری ۱۱۲۷/۱ والأزرق ص ٤۷۱‏ . 

٤(‏ ) كتاب مكة ص ۲۲١‏ وانظر مكة فى دائرة 
المعارف الاسلامية . 


کأنه فيصر أو ذو الدُسكره 


(ه) كتاب مكة ص ه٠١"‏ وانظر الطبرى 1/1 
والواقدى ص ١98‏ . 

(5) انظرمكة نى دائرة المعارف الإسلامية . 

(7) الاشتقاق ص ٠١‏ وكذلك ٩۲‏ . 

(8) معجم البكرى 4/١‏ . والحزورة : موضع يلل 
البيت الحرام كانت به سوق مكة . 


١6 


و البعقوق. أن سادات فريش فرق آل. ةد وى اران للاج 
ا فوق كِسرَى!") . 

وهذه البلدة التاجرة استلزمت نجارتها كما استلزمت الحياة فيباان ed‏ 
الصناعات بها » وق أخبارها أن منها من كان حذاداً أو نجاراً أوخباطاً أو جرَاراً 
أو صانع برم (r‏ . ومعنى ذلك أن مكة فى الجاهلية كانت أشبه بمدينة » فيا الملا 
ا و مجلس الشيوخ » وفيها البطون الممتازة بطون النبلاء التى تنزل فى البطاح . 
ووراءهم قريش الظواهر ومعهم الحلفاء والنازلة(*؛ والموالى والرقيق . ويروى الرواة 
عن عض المخز وين أنه كان له رقق أو عبد من الحبغة يحترفون - جميع المهن » 
وكان عددهم كثيراًا 9) , 

وتكوين جتمع مكة على هذا النمط من أحرار وعبيد أو أشراف ورقيق » 
كثير الشبه بمجتمع أثينا القديمة . ويقال إن هنداً بنت عبد المطلب عمة الرسول 
أعتقت فى 3 واحد أربعين رجلا منعبيدها") . وهذا معناه أن العبيد كانوا 
كثير ين جد فى مكة قبل الإسلام . 

وليس عندنا نصوص كثيرة تصور مدى ترف أشراف مكة » ولكن لا بد 
أنهم بلغوا من ذلك حدًا واسعاً بحكم ما ممتعوا به من, ثراء حتى ليقال إنهم كانوا 
يِصيّفون فى الطائف ويشتون فى جدَّة . ويقال إنه كان لأبى سفيان ضيعة فى سوريا 
ينزل فيها فى أثناء تجارته . ونجد فى سورة الزخرف استهزاء بمن ينأ فى الحلية 
والزينة("» » ويقال إن عبد المطلب دفن نى حلتين قيمتهما ألف مثقال من 
الذهب«* . وكان بيهم من يلبس الثوب بخمسين(4 ديناراً أو نحو ثلاثين جنياً . 
وكما تأنقوا فى ملابسهم تأنقوا شيثاً فى طعامهم فعرفوا أنواعاً من طعام الأم الأجنبية 


)١(‏ اليعقوبى ۲۸۱/۱ . (8) أغانى طبع دار الكتب 568/١‏ وف الأجزاء 
(؟) الحيوان 155/١‏ » وف الحيوان 545/9 : التسعة الأول دائماً ترجع إلى طبعة دار الكتب 
إذا قالوا سيد قر يش فقد قالوا سيد العرب . (5) المحاسن والأضداد ص 07 . 


(۳) الأعلاق النفيسة لابن رستة طبع ليدن (۷) سورة الزحرف آية ٠۸‏ . 
ص ۲٠١‏ » والحاسن والأضداد للجاحظ طبع (۸) الیعقوی ۱۳/۲ . 

فان فلون ص ١58‏ . (۹) مسند ابن حنبل ٤٤۳/۳‏ . 
٤ (‏ ) الطبری ۱۲۰۳/۱ والحیوان ۲۱٤/۷‏ . 


1o۲ 


من مثل الفالوذح'“ . 
وكانت مكة فى الجاهلية وثنية » بل كانت حارسة الوثنية فى الجزيرة العر ببة 

فقد كان بها الكعبة بيت الأوثان والأصنام . ويستطيع من يتتبع أخبارها فى هذا 
الحانب ويقف عند الآمة الى ورد ف القران الكريم وما جاء فيه من 
و عبادتها أن ر ہا كانت تقدس بعض الأجرام السهاوية .ف القران : 
( كيم اللات والعزى ماه التَالئَةَ الأخرى ) . ۰ ٠‏ 
ويذهب ألطليرى إلى أن العْرَى تطابق كوكب الزهرة » فى حين تمثل اللات 
ال وتيك ف أمعائهم كثيراً عبد شمس . أما مناة فكانت صخرة لهذيل 
وخزاعة » ويها ما يشير إلى أنجم قدّسوا بعض الأحجار . وف ا : 


6 ساسم 


( با الَّذِينَ آمنوا إنّما الخمر امير وَالأنْصَابي ولام" 5 رس ن عمل 
الشيْطان ابوه لعل حون ) لفات : حجارة صب ت عليها 
دماء الذبائح لاه ها للروح . وكما قدسوا الحجر قدسوا الشجر مثل 
ذات أن نواط تى كان يحج إليها المكيون سنويًا . 
ویذ کر القرآن الكريم بجانب مناة واللات والعری أ أخرى ٠‏ إذ يقول 
جل ور فى سورة نوح : لا رن ودا ولا سواعاً لا بوث وبعوق وَنسراً) 
وربما كانت كلمة نسر تشير إلى الطائر المعروف » وقد يكون فى هذا ما يدل 
على أنهم قَدسوا بعض الحيوان والطير » وربما أشارت كلمة رد إلى الصداقة 
ومعنى يغوث يعين » ومعنى يعوق يحافظ » وهى صفات قد تشير إلى أرواح 
حافظة . 
وكان العرب فى الجاهلية يحجون إلى الكعبة بيت هذه الآلهة وأصنامها 
وأوثانها ٠‏ وتزعم الرواية العربية أن عمرو بن لُحَّى الخزاعى هو الذى أدخل 
الأصنام مكة()› ویقال انه کان فی الكعبة عند فتح الرسول صلى الله عليه وسلم 
لكة ثلائة صِنم وستون”*2 أشهرها اللات والعزى ومّناة » ثم هبّل » وهو كبير 


(۱) أغانی ۳۲۹/۸ . )2 ابن هشام ۷۸/١‏ والمسعودى ١١4/7‏ والأزرق 
(؟) انظركتاب أوليرى ص 1١944‏ . ص ۱۳۴ . 
(۳) الأزلام : : القداح . (0) الأزرق ص 5ل . 


١6ه‎ 


0 كانوا يرمزون به لربهم . وفى القرآن الكريم ما يدل على 


ا د : (ما تدهم إلا لمَربُونا 


إلى الله ب زی ) ولكنهم على كل حال كانوا وثنيين يعبدون و يقدسون أشياء كثيرة من جوم 
وأحجار وأشجار . 


على أن هذه الوثنية فى مكة لم تمنعها من الاتصال بالمسيحية والببودية عن طر يق 
الرقيق الحبشى وغير الحبشى الكثير فيها » وأيضاً عن طريقيثرب وغيرها من 
القرى التى كان ينزل فيها البهود»والتى كانت منبئّة فى الحجاز » ثم ما كان من 
اختلاط أهلها أنفسهم فى أثناء تجارتهم فى الشام وغير الشام بالمسيحيين » 
حتى ليقال إن بعضاً من أهلها تنصروا قبل الإسلام » فاليعقوبى يقول : «وأما من 
ت من أحياء ا 2 من ل ( ويقال إن مي ورقة بن 3 
Ty‏ 
نصارى 220 » وق أبن سعد أنهم ا دی سد الا ا 
یسمی شمعون ۴ , > و السيرة النبوية شخصاً يسمى جبراً كان عبداً لبنى الحضرمى › 
وکان مسيحياًة» . وید کر الواحدى عبدين نصرانيين نزلا فى مكة وأصلهما من 
عين التمر 9" ' . ولا بد أن بعض مسيحى الحزيرة ىق تجران وق الحيرة و بعيض 
بهودها المنبثين فى الحجاز كانوا ا عكاظ وسوق ذى المجاز اللتين 
كانتا تقومان بجوار مكة » وقد وفد قُسّ بن ساعدة على سوق عكاظ وخطب فيها 
قبيل الإسلام(*) . 


ويقال إن شماساً زار مكة فى الجاهلية”*» وكان يعيش فى مر الظَّهْراَ راهب 


, "8/5 اليعقوبى ۲۹۸/۱ . (5) ابن هشام‎ )١( 

. 7١5 المخبرص ۱۷۱ وابن هشام ۲۳۹/۱ . (7) أسباب التزول ص‎ )١( 

220 این هشام ۱۷۷/۱ (۸) البیان والتبین ۳۰۸/۱ . 

(4:) القسم الأول من المجلد الأول ص ۷١‏ (9) ابن هشام "49/١‏ وأسد الغابة ۳۷١/۲‏ . 


(ه) أسد الغابة 1 : 





١ همه‎ 


مسيحى00) . ومن طريف ما يذكره ابن الأثير فى أسد الغابة أنه كان بمكة جوار 
رميات(5) . 

E‏ قيمة بالنسبة لوتيى مكة » فقد كانوا 
محافظين عل دين آباژہم > وکانوا اسا على الوثنية الجاهلية ٠‏ فهم سّدَنة الكعبة 
ااا حا ان 2 منهم تشککت فی دینہا وتحفت 6*١‏ ولكن هزلاء 
کا نوا شذوذاً فى قومهم » وكانوا يعدونهم مارقين من ديهم . 

لعل فى كل ما قدمنا ما يدل على ارتفاع شأن مكة فى الجاهلية » فقد كانت 
َد عاصمة الجزيرة العربية » وقد اتخذت من عكاظ سوقاً يلتتى فيه الخطباء 
والشعراء » وبذلك كانت قطب الدائرة الأدبية فى الحزيرة > فضلاً عن ثرائها 
ومكانتها التجارية والدينية . 


فى عصر الرسول والخافاء الراشدين 


ما زالت مكة قائمة بوظيفتها التجارية والدينية حتى بعث الله رسوله محمداً ضلى الله 
عليه وسلم حين استكمل أربعين عام بذعو الناسن' إلى هلديئ الإسلام . وأسرع إلى 
تلبية دعوته زوجه السيدة خديجة » ومولاه زيد بن حارئة » وابن عمه على بن الى 
طالب » وأبو بكر الصديق » وكان وكان صل الله عليه وسلم يقول : ما دعوت أحداً 
إلى الإسلام إلا كانت فيه عنده كبوة ونظر وتردد إلا ما كان من أبى بكربن 
أبى قحافة”؟؟ . وعلى يد ألى بكر سام عمان ازير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف 
سعد بن ألى وقاص › م أسلم أبو عبيدة وأبو م سَّلمة والأرقم وعمان بن مظعون 
وسعيد بن زيد وزوجلا” “ أحت عمر بن الخطاب . 


1 _ ۱۷١ السيرة الحلبية ١/هلا . 22 ابن هشام ۲۳۷/۱ وانظر انحیر ص‎ )١١ 
. 754/1١ ابن هشام‎ )5( ۱۹٤/٥ › ۲۳۲/٤ اسد الغابة ۳۸۷/۱ وانظر‎ ) ۲ ( 
. ۲۲/۲ المصدرنفسه السابق وانظر اليعقوبى‎ )5( . 1 


۱٥٩ 


وأقام رسول الله بمكة ثلاث فن د ا إلى الإسلام('» » ثم از 
أن و کا اول 6 تعد ينغو قرم يا اة عة ٠‏ ويجادلم بای 
ھی اخ ف اهتنهم وعبادتهم . وفزعت قريش إذ كانت تعد نفسها ass‏ 

فى الجزيرة » وغضبت غضباً شديداً حين رأت الرسول الكريم يسفه آهنپا 
الانيا »> فنا کر وه وأجمعوا على خلافه وعداوته ؛ وراجعوا عمه أبا طالب » 
وقالوا له : اعرض عليه أن يترك دعوته وأن بحتکم ی أموالنا عا يشاء() » فأجابه : 
يا عم » والله | لو وضعوا الشمس فى بمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر 
حتى يظهره الله » أو أهلك فيه ما ترکته(*) . 

ومضى الرسول جهر بدعوته ومضت قريش ا وتعانده » بل لقد ذهبت 
تعذب من أسلموا وتحاول أن تفتهم عن ديهم الجديد » فلم يكن ذلك يردهم » 
بل کان اا . وقد اخذ سفهاء قريش يتعرضون للرسول بالايذاء 
ويرمونه بالشعر والسحر والكهانة والجنون » ومن أهم من آذوه ونصبوا له e‏ 
أبو جه[!0) . وعدّد ابن حبييب المؤذين من قريش للنى وأضحانه « فذ کر مہم 
أبا مهب والحكم بن أبى ل E‏ 
ابن الطّلاطلة الخزاعىة 0 ). :و نجانب هؤلاء الذين اذوه كانت وعم 
وبدعوته :وعلى رأسها العا إن وائل السّيُمى والحارث بن قيس 1 
صاحب الأوثان » وكان إذا مر بحجر أحسن من الذى عنده أخذه وأ 0 
عنلذه > وفنه تزلت الآية + زارات من انَحْذَ إِلَهَدهَوَاهُ ) ونم أيضاً 0 بن 
الطاب بن اسه يق عبد العزى :والولية. ين الغو الجر وي السود بن غيل يغوي 
أبن وهب بن عبد مناف بن زهرة ("2. 

ووثبت كل قبيلة تعذب من أسلم منها » وخاصة الموالى > بالضرب 00 
والعطش وبرمّضاءد*) مكة إذا اشتد الحر . وكان أبو جها ل إذا سمع بالرجل قد 


. "11/1١ اليعقوبى ۲۳/۲ . (*) ابن هشام‎ )١( 
. ۲۳/۲ (؟) نفس المصدر 0/9 . (6) المحبرص 190 وانظراليعقوبى‎ 
. ١68 انظر ابن هشام ۲۸۰/۱ ¬ ۲۸۵ (۷) احبر ص‎ (۳) 


(:) ابن هشام ۲۷۸/۱ (۸) ابن هشام ۳۳۹/۱ وما بعدها . 





\o¥ 


STS 
حلمك ولنضعة شرفك » وإن كان تاجراً قال والله لنکسدن جار تك » ولنبلكن‎ 
.2١1١ه مالك » وإن كان ضعيفاً ضربه وأغرى‎ 

ملا رأى رسول الله ما يصيب: أصكابه هن العذّاب والخهد العديد أشار: عليهم 
بالمجرة إلى الحبشة » وكان ذلك فى السنة الخامسة للبعثة » حتى يجعل الله هم 
مخرجاً ما هم فيه » فخرج ألا اثنا عشر رجلاً ثم خرج سبعونه'؛ سوى أبنائهم 
ونسائهم » فأكرم النجاشى وفادتهم ٠‏ وتبعتهم قريش هناك إذ نراها توجه بعمرو بن 
العاص «محمارة بن الوليد المخزومى إلى النجاشى ومعهما الحدايا » يطلبان منه 
أن يخرج هذه الجماعة المسلمة من بلاده » وأن يكف عنهم حمايته0 » يكن 
النجاثى م بصغ O‏ ذا قتعا . وق هذه الأثناء أسلم حمز 
رو د الس و ag‏ 
قريش + فرى ملأها أو مجلس شيوخها يجتمع ويقرر كتابة صحيفة ظالمة » 
تتعاقد فيها قبائل قريش ضد بنى هاشم وبنى المطلب على ألا يصيروا إلهم للا 
یتوم شيا ولا يبناخوا منهم ا اننا دا 
على أنفسهم () , 

ثم حصرت قريش رسول الله وأهل بيته من بى هاشم وبنى المطلب فى شِعبٍ 
يسمى شعب بنى هاشم » وكان ذلك ف السنة السادسة من البعئة » واستمر الحصار 
ثلاث سنين07) . ولا مع من هاجروا إلى الحبشة بإسلام حمزة وعمر واخرين معهما 
ظنوا أن مركز المسلمين قوى فى مكة فعادت كثرتهم<") وتصادف أن الصحيفة 
التى علقتها قريش ف الكعبة أكلتها الأرضة » ولعل قريشاً نفسها رأت أن تعود 
فها أبرمته ضد آل المطلب وهاشم » فمزقت الصحيفة(^)» وعادت بذلك للمحصورين 


. ۳۰/۲ اليعقوبى‎ )"( . ۳٤۲/۱ ابن هشام‎ )١( 
. ۳/۲ الیعقوی ۲۸/۲ وانظر ابن هشام ۴۳/۱ . (۷) بن هشام‎ )۲( 
وما بعدها وانظر اليعقوبى‎ ١4/9 اليعقوبى ۲۸/۲ وابن هشام ۳۵۹/۱ . (4) ابن هشام‎ )"( 


(4 ) أنظر القصة ف ابن هشام "55/١‏ وما بعدها ۲ . 
(9) ابن هشام ١/ه/ام‏ 


١4 


حريتهم أو على الأقل عاد شىء من حربتهم . 

وأخدتة أعياز الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته قريشاً تنقل من مكة إلى 
القبائل المجاورة وغير المجاورة » فإن مكة كانت مركراً تجارياً يلتى العرب إما 
فيها وإما فى أسواقها » > فطبیعی أن تسمع القبائل .هذه الدعوة الجديدة » وكان الرسول 

يسعى إلى رؤساء العرب الذين يتجمعون هناك يعرض عليهم الإسلام . ويقال إن 
فزي وات لذ چ عر ا اسر طرق مكة مو اناس و 
وروى اليعقوبى أن رسول الله قام بسوق عكاظ عليه جبة حمراء » فقال : أيها 
الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتنجحوا » وإذا رجل يتبعه له غديرتان كأن وجهه 
الذهب » وهو يقول : يا أمها الناس إن هذا ابن أخى وهو كذاب فاحذرو . 
ولم يكن هذا الرجل سوى أنى لحب عم الرسول١'2‏ » وكان يكثر من إيلدائه هو 
وزوجه > وفيهما نزلت السورة الكربعة ( تبت بدا ان شب ونب 6 اغ عله 

لَه وم كسب سيَصلی تارا دات هب وامرا آنه حَمَلةَ الطب فى جيدِهًا حَبْل 


8 مين غير 


فن ن 

ولم تلبث السيدة خديجة أن توفيت فى السنة العاشرة من البعثة ' 'وتوفى على 
أثرها أبو طالب »فار ذلك فى نفس الرسول واجترأت عليه قريش » إذ كان 
أبو طالب يحميه » وثمّوا به غير مرة » فرأى رسول الله أن يول وجهه نحو الطائف 
وأن يدعو أشزافها إلى الإسلام » لعلهم بأوونه وينصر ونه » غير أنهم هزوا به » 
ورماه سفهاؤه بالحجارة » فعاد محزوناً إلى بلده0؟» . 

وف أثناء ذلك لتى الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة من أهل المديئة » فدعاهم 
إلى الإسلام فأسلموا(°› . ولا دار العام أقبل عليه وفد يضم عشرة من الخزرج 
واثنين من الأو فبايعوه بيعة العقبة الأول » وبعث معهم مصعب بن عُمَْر 
يعلمهم فروض الإسلام ويفقههم فى الدين(') » حتى إذا استدار العام أثاة وقد 


. ۳۹/۲ والیعقوبی‎ 5١/1 ابن هشام‎ ) 4( . ٠6٠١ احبر ص‎ )١( 
,7١/؟ الیعقوب ۲۳/۲ وما بعدها . (9) ابن هشام‎ )۲( 
. وما بعدها‎ ۷٩/۲ ابن هشام‎ )٩( . "4/6 اليعقوبى‎ )"( 





١48 


ثان يضم سبعين رجلاً وامرأتين » فسألوه الخروج إلييم وبايعوه بيعة العقبة الكبرى'' . 
وعاهدوه أن ينصروه على القريب والبعيد والأسود والأحمر وأن بمتعوه جما عنعان منه 
أنفسهم وأهليهم وأولادهم 

وكانت هذه - إيذاناً بانتقال النبى وأصحابه إلى المدينة فأمرهم أن يسبقوه 
إليها ٠»‏ فلم مض بضعة أشهر حتى نزلوها جميعاً + ثم هاج الرمنول ف ار ؛ 
فف البشائر عند هجرته فى المدينة وخرج أهلها فاستقبلوه استقبالاً كرا 2 
وکل و لو ينزل ف داره » فنزل ی دار ابی آرت الأنصارى > حتى بى له داراً 
وببى بجوار الذان جوا :. 

ولم تقف هجرة الرسول وأصحابه الصراع بينه وبين قريش » فإنها خشيت 
من وجوده فى المدينة » وهى فى طريقها إلى الشام » تلك الطريق التجارية الى 
هى عماد ثروتها وحياتها . ولم تلبث الفرصة من قريش أن تعرضت للرسول فإن 
أبا سفيان قدم من الشام بعير لقريش تحمل أقواتاً وأموالاً » فخرج رسول الله 
يطلبه » وعرف أبو سفيان » فأرسل إلى مكة بضمضم بن عمرو القفارى يستصرخ 
أهلهاد؟) » فخرجوا لقتال رسول الله وصحبه » وكانوا ألف رجل أو يزيدون » 
وخرج رسول الله فى ثلمائة فالتى الجمعان فى بدر » وكان ذلك ف السنة الثانية 

من الهجرة > ودارت الدائزة عل المشركين + ول كتير من رؤساء قریش E‏ 
وم يبق إلا القليل الأقل من مَلئِها أو مجلس شيوخها » فقد قتل أبو جهل وَعنبة 
ا 
ابن الحارث وعقبة بن ألى مُعَيْط . وبلغ من قتل من سادات قريش سبعين رجلا (؛2» 
وتوف أبو لحب بعد وقعة بدر يأيام كمدا وغنظاً . ويقول التعقوى إن العربت حين 
رأت من قتل من ترشن و : در أوفدت وفودها إلى الرسول 2*0 2 فقد أخذت 
كلمة الحق تعلو كلمة الباطل علوا عظها . 

على أن قريشاً م تقبل الاستكانة هذه المزمة المتكرة » فجمعت جموعها 


. 408/9 وانظر (") اليعقوبى‎ ٩۷/۲ ابن هشام ۸4/۲ وكذلك‎ )١( 
. 45/9 اليعقوبى ۳۸/۲ . (4) اليعقوبى‎ 
. ٤۷/۲ المصدر نفسه‎ )١( . ۱٤۱/۲ (؟) ابن هشام‎ 


وشيبة ة ابنا ر سعه ة والعاص بن هشام بن المغيرة ورّئعة بن الأسود والحارث ابنه وا 
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فى العام التالى مستعينة بكل ما قدم به أبو سفيان فى قافلته من مال١١2‏ » وخرجت 
من مكة فى ثلاثة آلاف . والتتى الفريقان فى أُحُد شما المدينة » وكادت الدائرة 
أن تكون على المشركين لولا مخالفة النبّالة لأوامر الرسول » فإنهم تركوا أماكنهم 
حين ول المشرکون الأدبار » غير أنهم لم يلبثوا أن أتوهم من خلفهم وأعملوا السلاح 
فى ظهورهم » وقتل حمزة بن عبد المطلب » وزم المسلموند» . ْ 

ورجعت قريش إلى مكة وقد عَرّها ما أصابت من النى وأصحابه » فأخحذت 
تجمع الأحزاب والقبائل م ا ردت خرجت ف العام الخامس 
للهجرة يناصرها ى ذلك بنو التضير الذين أجلام الرسول عن المدينة (") » 
كما يناصرها غطفان وقبائل كثيرة دفلا راف الزمتول أت لا قبل له بأعدائه حفر 
الخندق حول المدينة » وبذلك سيت الغزوة غزوة الخندق » وتسمى غزوة الأحزاب . 
ولا طالت محاصرة المدينة ولم تستطع هذه الأحزاب أن تصل إليها دب الشقاق 
بها » وأرسل الله عليها ريحاً صَرْصَراً عاتية » عجَّلت برحيلهم دون أن يصيبوا من 
المدينة شيكا(؟» . 

فى السنة السادسة للهجرة خرج الرسول صل الله عليه ولم يريد العٌمرة » 
ساق من الحهدى سبعين بدن ساق اانه أيضاً وكان معهم السلاح 2 أو كانوا 
مسابتين ‏ » اوقد .جايغوا: التي نبيعة” الرضنوان..عل: لقال . ولا علمت قريش بذلك 
زات ان تدخل مع الرسول فى معاهدة على ألا يعتمر هذا العام » ويؤجل ذلك 
إلى ت القابل فنخلوها له ثلاثة أيام وعلى أن لهدنة بينهم ثلاث سنين ٠‏ لا يؤذون 
فيها أحداً من أصحاب رسول الله » ولا بمنعونه من دخول مكة » وأيضاً لا يُذى 
أحد من أصحاب 0 الله أحداً منهم ٠‏ ورجع رسول الله إلى المدينة ثم خرج ف 
العام القابل فأدى الة لعمرة. » وهى عمرة القضاء(*). 

كانت خزاعة قد دلت ى عفد رل ارق ن دلت كا ى عفد 
قريش » فشجر الخلاف بينهما » وأعانت قريش كنانة » إذ أرسلوا مواليهم إليهم » 
)١(‏ الیعقوی ٤۷/۲‏ وابن هشام ٦٤/۳‏ . (4) اليعقوبى ٠۰/۲‏ . 


20 اليعقوبى "3/1 . () الیعموبی ٥4/۲‏ . 
(r)‏ ابن هشام ۱۹۹/۳ . 





كا 


فقتلوا فى مخزاعة . حينئذ استنجدت خزاعة بالرسول وبا بينها وبينه من عقد » 
فصمم على غزو مكة ء وجمع لا كثيراً من القبائل الى دخلت فى الإسلام . 
وأقبل بهذا اليش الضخم :إلى مكة > ورأت مكة أن لا طاقة ها به وعن معه » 
فأرسلت أبا سفيان وحکم بن حزام وبُديل بن ورقاء ليأخذوا لها الأمان . وفتح الله 
على نبيه وكفاه القتال » ودخل الجيش مكة من أربع جهات ٠‏ ودخل رسول الله 
الكعبة وأزيلت الأصنام ؛ ومحيت الصور » وخطب ف القوم » فقال : « ألا كل 
دم ومال ومأثرة فى الجاهلية فإنه مؤضوع تحت قدمى هاتين إلا سدانة الكعبة 
ويقاية الحاج فإنهما مردودان إلى أهليهما » ألا وإن مكة محرمة بحرمة الله لم تحل 
لأحد من قبلى ولا تحل لأحد من بعدى . . . فهى محرمة إلى يوم القيامة » 
لا يُخْتل 2١١‏ خلاها ولا يُعَضَّدُ0"© شجرها ولا ينفرّ صيدها ولا تحل قطنا إلا 
نشد(" » . واستسلمت كنانة كما استشلمت قريش . 
وبذلك انتهى الصراع بين الرسول ومكة ولكن بعد أن دوّخها وزعزع مركزها 
التجارى » فإن الطريق إلى الشام قطعه الرسول والمسلمون من حوله وكان لذلك 
شأنه فى تدهور التجارة بمكة . وأخذت الأموال تُسُتخدم لا فى البيع والشراء » 
ولكن فى حرب الرسول والمهاجرين وأهل المدينة » وأخذت الحرب تأكل هذه 
“الأموال فلا تى ولا تذى . ۰ 
ومعنى ذلك أن التجارة أخذت تكسد فى مكة » وكان بعض المهاجرين 

من كبار التجار كعبد الرحمن بن عوف وعئان بن عفان > فخسرت مكة بعض 
رؤوس الأموال , وأيضاً هؤلاء أنفسهم أخذوا يرسلون بالعير إلى الشام » فنافست المدينة 
مكة فى قوافل التجارة . ولا فتحت مكة انتقل كثير من الأسر المهمة إلى المدينة » 
وازداد هذا الميل إلى المهااجرة فى أثثاء حكم الخلفاء الثلاثة الأول ٠‏ وقليل هم الذين 
عادوا بعد هجرتهه(؛) وانتقلت بطون بأكملها:»» . وضاع سلطان مكة القديم ' 
على العرب » إذ تحول هذا السلطان إلى المدينة » وأصبحنا لا نسمع عن قوافل 





. . ۳۲۸/٥ آنظرابن سعد‎ ) ٤ ( يمحتى : يقطع » والخلا : الكلاً‎ )١( 
. ۳۳٣/۰ يعضد : يقظع . ا (ه) المصدر نفسه‎ )۲( 
0 ١ . الیعقونی ۸/۲ وبا بعدها‎ )۴( 


۱1۲ 
مكّية كبيرة تقطع بلاد العرب صيفاً أو شتاء » وحتى أسواقها كفكاظ وذى المجاز 
م يعد لا أخبار تذكر . وكان الاستيلاء على العراق والشام فى عهد أنى بكر وعمر 
ورجوع الطريق التجارى القديم من خليج فارس إلى بلاد الموصل فالشام الصَرْبة 

القاضية على مركز مكة التجارى 

ولعل فى ذلك كله ما يوضح كيف أن مكة أخذت : تضعف بعد الفتح فلم 
تعد البلدة الأول فى الحجاز » بل سبقتها ونافستها المدينة » وقد أصبحت تابعة لها » 
وول عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب« ابن بيد ور غ 
فى عهد أبى بكر » وول عليها عمر ولاة مختلفين أهمهم نافع ٠"(‏ بن عبد الحارث 
الخزاعى » أما عمّان فول عليها خالد بن العاص بن هشام » ثم ولاة آخرين » ولا خلفه 
على ولى عليها قم بن العباس بن عبد المطلب . 


فى العصر الأموى 

لعل أهم ما يلاحظ على مكة فى أوائل هذا العصر أنها » أو قل إن كثرتها » 
م تكن مغاضبة لمعاوية » إذ نمض للأخذ بثأر شيخها المقتول : عنْان . غير أن 
الظروف أخحذدت تتطور بعد ذلك» فإن أهل مكة والحجاز جميعا أخخذوا ينقمون 
على الأمويين نقلهم عاصمة الدولة.الإسلامية إلى دمشق فى الشام » حتى إذا ول 
الأمر يزيد بن معاوية رأينا المدينة تثور عليه » وقد قتل الحسين فى وقعة كَرْ بلاء على 
ما هو معروف » وخرج عبد الله بن الزبير إلى مكة » وعاذ بالبيت وسعى نفسه العائذ » 
وأعلن هناك العصيان » وطرد والى يزيد » ومككث ينظر2؟2 . ) 

وأرسل يزيد جيشاً كيراً بقيادة' مسلم بن عقبة لديل من الثائرين فى المدينة 
E N ES‏ 


. ۲۲۲/۲ طبری‎ )۳( . ١57/4 ابن هشام‎ )١( 
. 408/7 طبری‎ )٤( . ۳۳۹/۰ ابن سعد‎ )۲( 


۳ 


وابن الز بير . واحتضر قائده فى الطر د يق فاستتخلف اللحُصَين بن نر ,وقدم الیش 
مكة »فحاصرها ورماها بالنيران فاحترقت ,الكعبة(١)‏ وق هة الا توق ايك + 
فرفع الحصار عن مكة » ويقال إن الحصين قال لابن الز بير «هل لك أن أحملك 
إلى الشام » فليس بالشام أحد فأبايع لك » فليس يختلف عليك اثنان ؟ فقال | 
ابن الزبير رافعاً صوته : لا والله الذى لا إله إلا هو أو نقتلَ بأهل الحرّة أمثاهم من 
أهل الشام » فقال له الحصين : من زعم أنك داهية فهو أحمق » أقول لك مالك 
سراً وتقول لى ما عليك علا: نية" »ثم انصرف إلى الشام . 

وأعلن ابن الزبير أنه خليفة المسلمين وتبعه كثير.من البلدان » تبعه الحجاز » 
وتبعته مصر وبعض بلدان الشام » كما تبعه العراق وخراسان » ولم تبق ناحية 
خارجة عليه سو الأردن وضاحبها ييمئذ حصان بن دل الكلى20؟ ... وأحطاً 
ابن الزيير خطأ شنيعاً » إذ أمر بطرد بنى أمية من المدينة إلى الشام » فساروا إلا 
وعلى رأسهم مروان بن الحكم(؟) ا 
عُقَدَتْ فيه الخلافة لمروان *2. واتجه مروان مع. أصحابه إلى دمشق حيث التقوا 
بالضحاك بن قيس فى مرج راهط”'2 » > فكانت الدائرة. عليه . وبذلك خلصت 
الشام روان » وول وجهه نحو مصر فدخلها وصالح أهلها وأعطوه الطاعة("2 . 
وق هذه الأثناء اشطرن غيل الأمؤر 'ق: العراق ٠‏ وسرعان ما توق مروان » وول 
الأمر من بعده ابنه عبد الملك . 1 

وكان عبد الملك داهية من دواهى قريش ٠‏ ولعل من أهم ما يدل على دهائه 
أنه ا رأى ابن الزبر يتصل بأهل الشام وخاف أن يفسدم عليه منعهم من من الحج » 
فقالوا له أتمنعنا من حج ييث إلله الحرام » وهو فريضة فرضها الله » فقال : بل 
هذا ابن شهاب الرْهْرى يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » ومسجدى » ومسجد بيت المقذس . 


ص 





. ٤1۷/۲ .طبری‎ )٤( ۰ . طبرى 455/7 وما بعدها‎ )١( 


(7) اليعقوبى 801/7 وما بعدها وانظر المسعودى (9) اليعقولى "١4/9‏ . 
1/٥‏ . (5) اليعقوبى 08/19" . 


(") اليعقوبى ۳۰٤/۲‏ . (۷) الیعقویی 805/19 
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وبذلك صرفهم مؤقناً عن المسجد الحرام إلى سد بيت اللقنس. + وسعفل 
الصخرة فيه التى يَرّوَى أن رسول الله صلى الله عليه وضع قدمه عليها حين 
صعوده إلى السماء » فأقامها لم مقام الكعبة » فنى عليا به » ولق فقها ستور 
الهاج ٤‏ وأقام ا سَدَئَةَ » وأمر الناس أن يطوفوا حوطا كما يطوفون حول الكعبة١١)‏ , 

وأخذدت الأمور تتطور فى جانب عبد الملك > فإن العراق كثرت فيه الفتن ء 

فتن الخوارج بقيادة نافع ب بن الأزرق وقد غلبوا على البصرة » وفتن الشيعة بقيادة 
المختار الثقنى وقد غلبوا على الكوفة . فأرسل ابن الزبير أخاه مصعباً » وكان بطلاً 
من أبطال قريش وسيداً من سادتها ؛ فاستقام له العراق » وقضى على المختار 
كما قضى - أو كاد يقضى - على .الخوارج(29 . 

وكان من أهم الأفون الى أساءت إلى ابق ازور أنه تحامل على بنى هاشم 
فأخرجهم من مكة » ويقول اليعقوبى - إن صح ما بقول - إنه ترك الصلاة على النى 
E OE ee‏ تركت الصلاة على النى ؟ فقال ؟ 
إن له أهل سوه » یشربون لذركره » ويرفعون رعووسهم إذا سمعوا به« "2 » : وعلى كل حال 
كانت الأحوال مضطربة » ولعل من أوضح ما يدل على اضطرابها أن نجد فى سنة ٠۸‏ ه 
ازال بعرفات » لواء مع محمد بن الحنفية وأصحابه » وثان مع ابن الزيير » 
وثالث مع نجدة بن عامر الحرورى الخارجى » ورابع مع بى أمية( ٠‏ . 

وأخيراً سار عبد الملك إلى مصعب بن الزبير » فلقيه بموضع يقال له دَيْر 
الجائّليق على فرسخين من الأنبار › فاقتتلا هناك قتالاً شديداً » ولم يلبث أصحاب 
مصعب ان انحازوا عنه » واستمر يقاتل حتى قتل(*)ق ذى القعدة سنة ۷۲ 
الو 

وندب عبد الملك الناس لحرب ابن الزبير ى مكة فتقدم إليه الحجاج 
وكثير ون معه » فوجهه إليه فى عشرين ن الفا من أغل العام م . وقدم الحجاج 
ابن يوسف »ء فقاتل ١‏ بن الزبير قتالاً عنيفاً » ولم يَغْن ابن الزبير تحصنه بالبيت » 
)١(‏ اليعقوبى 511/١9‏ . ۰ (4) اليعقوبى ١4/5‏ وطبرى 407/9 وانظر 
(؟) انظر اليعقوبى "١4/9‏ وما بعدها . اا . : 
(") اليعقوبى "١11١/9‏ . (ه) انظر الطبرى 844/75 . 


NM 


د اه اجاج ایق نکل چنب + سق »پد أ باه ان ام ۾ 
وأنفق كثيراً ی بنائه") . ۰ 

ولا : رأف ابن الزبير أنه لا طاقة: له بحرب الحجاج ير على أمه أسماء 
ابنت أن كد کال ا : كيف أصبحت با أمى ؟ فقالت له : إن فى الموت 
لراحة > ثم قال لها : إنى أخاف إن قتلنى هؤلاء القوم أن متلا بى > فقالت٠:‏ 
يا. بنى إن الشاة لا تألم للسّلخْ إذا دبعت : فخرج وقاتل حتی تل( سنة ۷۳ 
للهجرة . 

5 لا ريب فى أن هذه الحوادث الى ألت بمكة من عام 36 إلى عام ۷٣‏ 
للهجرة جعلتها تقف فى صفوف المعارضة من بنى أمية » ونحن نعرف أن هذه المعارضة 
كان موظنها العراق حيث الخوارج والشيعة » واشتركت فيها الحجاز ومكة فى أثناء 
خلافة ابن الزبير . وأحذت حدة هذه المعارضة تضعف مع مر الزمن » ولكن 
استمرت النفوس .مطوية على الإحن 

وإذا رجعنا إلى ولاة مكة فى هذا العصر الأموى وجدنا بينهم خالد2؟2 بن العاص 
ابن هشام :والى عهان ثم والى معاوية » ويظهر أنها لم تدم معه طويلا » فقد أخذت 
تتبع والى المدينة وفن ولأه عليبا معاوية الوليدٌ بن عقبة » ونزعه يزيد وول عمرود) 
E EE‏ وأعاد الوليده*2 » ثم عزله وول عشمان بن .محمد 
ابن أبى سفيان وكان فى حدثاً لم يجرب الأمور ولم تجرربه » فكان لا ينظر ى شىء 
من سلطانه وعمله ("' . 

:لم عرقت مكة فى تراد ابن الزيين ٠.‏ + وكا وكانت إذ ذاك عاصمة لخلافته 

ا لإدارة سياشته » ثم عادت إلى الأمويين . وكانت تُمْنَحُ فى العادة لقرثى » 
وإن كان قد تولاها عقب قتل ابن الزبير الحجاج بن يوسف فأقام فيها سنة ثم 


تركها إلى العراق » وف أثناء حكمه لها وللحجاز بَتَى الكعبة وأدخل فيها الحِجر. وجعل 





LAV Ae الطبرى 8414/9 . كلم‎ )١( 


(۲) الیعقوبی ۳۰۹/۲ وما بعدها , ` (5)طبرى ؟/هه؟ . 
(۳) الطبری ۸٤٤/۲‏ والیعقوبی ۳۱۹/۲ . . (5) طبرى 99/9" . 


. ٤٤۲/۲ طبری ۱۹/۲ وكدلك  ص ۸۱۰۷۱›» (۷) طبری‎ )٤( 


كلا 


E‏ ثم تعاقب عليها ولاة مختلفون أشهرهم نافع بن علقمة الكنانى وقد 
شدد فق النبيذ والغناء وامغنين(", ومن أهم ولاتها خالد القسرى وليها فى عهد الوليد 
ابن عبد الملك سنة 89 للهجرة وى ولايته كتب الحجاج إلى الوليد : « إن أهل 
النفاق والشقاق قد لجأوا إلى مكة » فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لى فم » . 
فكتب الوليد إلى خالد بن عبد الله القسرى » فأخذ عطاء وسعيد بن جبير ومجاهداً 
وطلق بن حبيب وعمرو بن دينار » فأما عمرو بن دينار وعطاء فأرسلا لأنهما 
'مكيان ٠‏ وأما الآخرون فبعث بهم إلى الحجاج(") ١‏ . وكانت ف خالد شدة » 
وخطب فى أهل مكة يوماً فقال : 

واش إنكم بأعظم بلاد الله حرمة » وهى التى اخختار الله من البلدان » 
فوضع بها بيته » ثم كتب على عباده حَجه من استطاع إليه سبيلا E.‏ 
فعليكم بالطاعة ولزوم الجماعة وإياكم والشبيات فإنى والله ما أو بأحد يطعن على 
إمامه إلا وصلبته قى الحرم » إن الله جعل الخلافة منه با موضع الذى جعلها » 
فسلّموا وأطيعوا » ولا تقولوا كيت وكيت » إنه لا رأى فها كتب به الخليفة إلا 
إمضاؤه » واعلموا أنه بلغی أن قوماً من أهل الخلاف يقدمون عليكم ويقيمون 
فى بلادكم » فإياكم أن تنزلوا أحداً ممن تعلمون أنه زائغ عن الجماعة » فإنى لا أجد 
أحداً منهم فى منزل أحد منكم إلا هدمت منزله ». فانظروا من ترون فى منازلكم » 

بالجماعة والطاعة فإن الفرقة هى البلاء العظيم(224 . 

٠‏ وی أنه کان بقول : «والله لو أعلم أن هذه الوحش حت الى تمن ف ارم 
لو نطقت لم تقر بالطاعة ل » إنه لا يسكن حرم الله وأمنه 
مخالف للجماعة(°) » . وأقر سلمان بن عبد الملك خالداً على فكة اجات 
فيا أخداناً + مها انه أدار الف رل الك كانت مرف الا ف السلا 
بحلاف ذلك 050 , . : 0 

ولعل فى هذا ما يدل على أن مكة انصرفت عن بنى أمية ». فقد أصبحت 
)١(‏ طبری )٤( . ۸5٤/۲‏ طبری ۱۲۳۱/۲ . 


(۲( أغانى طبع بولاق )٩( . 7١/١1١‏ طبری ۱۲۳۲/۲ . 
(۳) طبری ۱۲۹۲/۲ . (1) المسعودى ۳44/9 . 


1٩۷ 


بينها وبينهم دماء منذ قام فيا ابن الزبير » وحج الوليد سنة 44 للهجرة فخطب 
بها خطبة بتراء » توعّد فيها أهلها » وتهدده ٠١‏ وينتهى القرن. الأول وندخل 
ف القرن الثانى ولا تومجد حوادث واضحة فى هذا القرن سوى ما كان من استيلاء 
الإباضية برياسة أهى حمزة الخارجى على مكة سنة ٠۲۷‏ للهجرة » واستولوا أيضاً 
على المدينة » ثم ولّوا وجوههم نحو الشام » فلقبتهم جيوش مر وان بن محمد ٠‏ وهزمتهم 
هزيمة نكراء » وتبعتهم حتى اليمن حيث قُتل زعيمهم عبد الله بن يحبى الكندى 
الذى يسمى طالب الحق(2 , : 00 


ثراء وحضارة 

من أهم ما بميز مكة فى العصر الجاهل أنها كانت بلد ثراء شديد » فقد 
کانت تتجر كما قدمنا » وكانت قوافلها نمجوب بلاد العرب » وكان فيها بيوت 
ثرية كبيرة » أهمها بيت بنى أمية وبيت بتى مخزوم . ولا بد أن عبد الله بن جلْعان 

: _ 

كان ثريا ثراء عظما »> فقد قرنه بعض الشعراء - كما تقدم - إلى قيضر » ويبالغ 
الرواة فى كرمه وما كان يبذل للناس". ويقال إن الأر باح بلغت ف قافلة بدر خمسة 
وعشزين الف دينار » وقد تنازل عا اصحابما لحرب النبى<؟2»؛ وف هذا التنازل 
ما يدل على أن أصحاب هذه الأموال كانوا من ذوى الألوف . ومن أشبر الأثرياء . 
حينئذ أسرة سعيد بن العاص وكان لها فى قافلة بدر ثلاثون آلف دينار» ولبقية الأمويين 
عشرة آلاف . وأكثر مال القافلة كان للأمويين » ولعل ذلك ما جعل أبا سفيان-كما مر 
بنا- يرأس قافر فيو E E‏ نی مخز وم الوليدبقف المغيرة وغبك الله والد 
عمر بن أنى ربيعة . وقد دفع المخزوميون للرسول فى فداء بعض أسراهم أربعة آلاف 
)١(‏ اليعقوبى ۳٤۱/۲‏ . - احرص ٠ ۰ . ٠١۷‏ 


(۲) الیعقوبی ٤٤٩/۲‏ . (54) اليعقوبى ٤۷/۲‏ . 
(*) أغانى طبع دار الكتب 777/8 وانظر 


١548 
در( ¢ وافتدوا رفات قتيل يوم الخندق بعشرة اللاف درم۲ ومن أثرياة‎ 
بنى هاشم المعدودين العباس بن عبد المطلب » وقد افتدى نفسه يوم بدر وابنى أخيه‎ 

عقيل بن أنى طالب ونوفل بن الحارث بمائة وأربعين أوقية(؟2 ٠‏ 


وق كل مكان نسمع أخبار هذا الثراء الفاحش وما يتبعه من كرم وضيافة . عن 
أبى ذَرَ قال : « قدمت مكة معتمراً فقلت أها من مضيف ؟ قالوا : بى كثير وأقر بم 
منزلا الحارث بن هشام المخزومى » فأتيت بابه » فقلت : أما من َرَى » فقالت لى 
الجارية : بلى » فأخرجت إل زبيباً فى يدها » فقلت : ول لم تجعليه فى طبق ؟ 
فعلمت أنى ضيف » فقالت : ادخل » فدخلت » فإذا أنا بالحارث على كربى 
وبين يديه جفان فيا خبز ولحم وألطاع عليها زبيب فقال : أصِبْ » فأكلت » 
ثم قال هذا لك » فأقمت ثلائثاً » ثم رجعت إلى المدينة فأخبرت النبى صلى الله 
عليه وسلم خبره » فقال ا إنه لسَرِى ابن سرى » وددت انه اسل؟» » . واخبر ا 
الكلبى فى إسناده عن رجلين من بنى سلم أحوين قالا - إن صح ما قالاه - : 
« دخلنا مكة معتمرين فى سنة » فما وجدنا بها شواء ولا قِرَى » فبينا نحن كذلك 
إذ رأينا قوماً بحضون ٠»‏ فقلنا أين يريد هؤلاء القوم ؟ فقيل لنا يريدون الطعام » 
فمضينا فى جملتهم حتى أتينا داراً » فولجناها » فإذا رجل آدم أحول على سرير 
وعليه حلة سوداء » وإذا جفان مملوءة خبزاً ولحماً فقعدنا فأكلنا » فشبعت قبل 
أخى » فقلت له : كر تأكل ؟ أما شبعت ؟ وسألنا عن صاحب الطعام » 
فإذا هو أبو جهل بن هشام“» وش أيه هشام بقول بجير 
ابن عبد الله(" : 


8 


فأصبح ع کا مرا . كأن الأرض ليس بها هشام 
ومن هؤلاء المخزوميين من كان يقال له رب مكة كما قدمنا . والحق أن قريشاً 


ٌ . ١1١ اغبرض‎ )5( 0 ١5 الواقدى ص‎ )١( 
ومقشعرا :. أصابته قشعريرة‎ ١4 المحبر ص‎ )١( . 5568/8 (؟) ابن هشام‎ 
(؟) اليعقوبى 45/9 . أى رعدة‎ 


(4) المغخبرر ص ١"8‏ . 


۱4 


.بلغت ميلغ عظا من الثراء فى أثناء العصر الجاهلى » حتى شتير أشرافها بأنمم 
كانوا يملكون دوراً ليصّيفوا فيها بالطائف 

ZEIGE E a ak 
الجاهلية . وقد أخذت هذه الثُروات تتأثر کما اى اا الحروب بين النى‎ 
صلى الق غب صا وین مكة » كما أخذت ا اکر واه کر ن اجا اال‎ 
المدينة . بل لقد أغلقت طرق القوافل المكية حينا فتح طريق العراق إلى الشام بعد فتح‎ 
البلدين » فحملت فيه تجارة الهند . غير. أن مكة فتح لها طريق آخخرٍ > م یکن‎ 
؛ بل كان عاماً لها ولأهل المدينة‎ OE eS 
والعرب جميعاً وهو هذا الطريق » بل الطرق الحربية » التى انتبت بالعرب إلى‎ 
كنوز بلاد فارس ومصر والشام . وكان القرشيون مميّرين فى هذه الفتوح » فكان‎ 
كر نع براش الجيوش والحملات ء وكان كثير منم يتو على المقاطعات‎ 
والولايات . راتت كنوز الأرض ف حجورم, وحجور العرب » يقول ابن‎ 
إن بحار الزقه رعرت لنم حى کان يقم للفازين الواحد فى بعض‎ ٠: خلدون. : ن.‎ 
الغزوات ثلاثون لقا من الذهب«١ » ومر بنا فى حديثنا عن الثراء والحضارة قى‎ 
المدينة أن الأسلاب قلت بعد موقعة القادسية فبلغ سهم الفارس أربعة عشر‎ 
: ألفاً وسهم الراجل سبعة آلاف ومائة . وأن عمر خطب ف ا » فقال‎ 
«إنه قدم علينا مال كثير إن شثتم أن نعدّه لكم عدا » وإن ث شثتم أن نكيله لكم‎ 
جا ع درن أن بنع جرع برذ لكوي رق ےک کی وا‎ 
ألف ألف » وأنه لا كانت سنة خمس عشرة من الهجرة رأى عمر أن الفتوح قد‎ 
توالت وأن كنوز. الأ كاسرة قد ملكت » وأن الحمول من الذهب والفضة والجواهر‎ 
النفيسة والثياب الفاخرة قد تتابعت » فدوّن الدواوين وفرض العطاء وجعل لكل‎ 
واحد من المسلمين نوعاً مقرراً تراوح بين ألف وخمسة آلاف فى العام‎ 

وهذا كله كان يصب فى بلاد العرب وخاصة فى البلدتين الكبيرتين اللتين 
كانت تقم فيهما قريش » «هما مكة والمدينة . وأخذ القرشيون يثرون ثراء لا نكاد 


. ۱۷۷ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 


۷۰ 
نتصوره الآن» ومرٌ بنا فى الحديث عن الثراء والحضارة فى المدينة كيف وقف 
المسعودى عند ثر وات بعض كبار الصحابة وقفة طويلة » واستعرض ما صار إليهم 
وعجب منه > ولا عجب » فقد ملك العرب الأرض » واصبحوا من ذوى الالوف 

المؤلفة . ` ۰ 

ومهما يكن فقد أثرى کر عن اهن مک تراد واا و أهم أثر يائها 
وأجواد ها فى العصر الإسلامى الأول عبد الله بن عامر والى عنان على البصرة » 
وقد اشترى سوق البصرة من ماله ووهبها لأهلها » » فلم يكونوا يؤؤدون عنها خراجاً 200 , 
و 2 وأقام التباج 2 وهى قرية على الطريق بين 

مكة والبصرة » واتحذ قريتين أخريين وغرس بهما لا وأنبط عيوناً”"2 . ويعرض 
ابن حبيب لجحود القرشيين فى أوائل العصر الإسلامى عرضاً يشبه الآن أن يكون 
قصصاً » فمنهم من كان هب البستان قيمته ستائة ألف درهم » ومنهم من كان ْ 
مهب .الحارية ابتاعها عائة ألف درهي2") ۰ 

ولا صار الأمر إلى معاوية اهتم ببلدته القديمة » فاجرى فيها عشرة عيون » 
واتخذ فيا بساتين!؟؟ » وما زال الأمويون يعنون بها » فكانوا يستنبتون بها الأشجار 
ويحفر ون الخزانات والآبار*“ . وروى اليعقوبى أن سلمان بن عبد الملك أراد . 
الحج فكتب إلى عامله خائذ القسرى وإلى مكة يأمره أن يحرى له عيناً من الماء 
العذب » فعمل خالد بركة فى أصل « تير » بحجارة منقوشة » واستنبط ماءها 
من ذلك الموضع » ثم شق من هذه البركة عيناً يجرى إلى المسجد الحرام فى قصب 

من رصاص » حتى أظهرها فى فوارة تسكب فى فسقية رخام بين الركن وزمزم 250 . 
وليس من شك فى أن هذه مظاهر حضارة ء ولعل من أهم مظاهرها حينئذ اتخاذ 
الدور والقصور وبناءها بالآجت والحصٌّ واتخاذ أبواجها من الساج . ولم يكن يبنيها 

العرب » وإنما كان يبنيها أجانب من الفرس والروم جابوهم له E ks‏ 
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وب عاوية لضسه مك دول يقال هااا لاخلا ألو 2 بناها كيس من 
العراق بالجص والآجزد0) » ويروى أنه اشتزى من اظ بن عد لی اا 
ار ن الف دينار2"2 . وباع ال عقبة بن الأزرق قسماً من دارهم قرب المسجد . 
الحرام بيانية عشر. ألف دينار< "2 ' . واتسع بناء القصور: فى مكة ق أثتاء حكم . 
ابن الزيير » فقد الجلبت إلا الأموال من العراق ومصر » ومن :هذه الأموال 
ببى الكعبة؛4» . ويروى الأزرق أن ابن عباس قال لابن صفوان صاحب ابن 
الزبير : هيبات ! هيبات ! تركت والله سنة عمر . . قضى عمر أن أسفل الوادى 
وأعلاه مناخ للحجاج ٠‏ ن أجادا ومان المزيسيق «والذاهين " واطلتها 
وصاحبك دورا وقصورا<؟2 . 

وبظهر أنهم بالغوا ف الخاة تاج هده الدوق. والتصور حت أميحتك 
تنافس دور دمشق وقصورها . روى الرواة أن ات ع مرة فوقف أمام 
دار عبد الله بن الحارث جد الثريا صاحبة عمر بن أبى ربيعة يتعجب من حسن 
بنائها » فخرج إليه عبد الله يقول : لا أشبع الله بطنك ! أما تكفيك الخلافة 
حتى تطلب: هذه الدار”*» . 

وم يكن كل ما أصاب الناس فى مكة من تغير تحت تأثير الحضارات الأجنبية 
الى أخذوا ينقلونها هناك هو بناء الدور والقصور فحسبب » فقد أخذت معيشة القوم 
تتخير - ونقصد طريقة أكلهم وحياتهم - إذ دخل مكة كثير من الرقيق وابجوارى 
الفارسيات والروميات . دخلوا فى عصر الخلفاء الراشدين مع الفاتحين الذين 
جلبوهم » وكان القواد أتفسهم يرسلون بم » فقد أرسل معاوية - كما مربنا فى 
كتاب المدينة - إلى عمر بأربعة آلاف من سى قَيْسارّية ».واستمرت هذه السيول 
الأجنبية فيا بعد  »‏ وساعد عليها ثراء الناس وأسواق الرقيق 

ارت فى أن هذا الرقيق الفارسى والرومى غير كثيراً فى معيشة القوم إذ 
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كانوا يقومون على خدمتهم وكانوا يعدّون لم حياتهم إعداداً وصوّر ذلك تصويراً 
دقيقاً ابن خلدون فى النص الطويل الذى نقلناه عنه فى الحديث عن الثراء والحضارة. 
فى المدينة . 

والحق أن آهل مكة والعرب جميعاً اقتحمتهم الحضارات الأجنبية اقتحاماً » 
وأحذت تغز وهم فى عقر دورهم وف عام وطريقة معيشتهم » فإذا كانوا قد و 
فارس وبلاد الروم ( مصر والشام ) ریا فان هذه البلدان E‏ ارا 
وأقبلوا على ذلك أول الأمر حذرين على نحو ما أقبل عمر فى الأخذ بنظام الدواوين 
الفارسى » فاقتصر على ديوان العطا«'»» ولكن لا نصل إلى معاوية حى نجده 
بأخذ نظم الدواوين الفارسية كلها(؟». وهذا ما نلاحظه فى الحياة نفسها » 'فقد 
كان الصحابة إلى عصر عمر لا يتعمقون الحضارات الأجنبية ولا يأخذون إلا بظاهر . 
منها » ولكنهم أخذوا يتعمقونها فى أثناء عصر عنان7" » وكلما تقدموا فى الزمن تقدم 
بهم التأثر بهذه الحضارات . 

وساعد أهل مكة على الاستمرار فى هذا التأثر ما وربُوه عن آبائهم فى الجاهلية 

من أموال » وم ا س الإسلامية من ثروات » وكان ديوان 
العطاء الذى استحدثه عمر مدداً ا طوال العصر الأموى لا ينقدع. . ومن 
المعروف أن الأمويين كانوا يغدقون أموالهم على شباب مكة والمدينة ا عن 
طلب الملك والخلافة(*». فكان لذلك كله أثره فى استمرار البذخ الذى عرفته 
مكة عقب الفتوح . يدل على ذلك من بعض الوجوه مإ كانوا يتخذونه فى الكسوة 
التى كانت توضع على الكعبة » ومعاوية هو أول من كسا الكعبة الديباج واشترى لها 
العبيل*». ولا فرغ ابن الزبير من بنائها كساها القباطى » ومسح بالخلوق داخلها 
وخارجها » فكان أول من خَلّقَها(*. و بعث الوليد إلى خالد بن عبد الله القسرى وهو على 
مكة بثلاثين ألف دينار » فضربت صفائح » وجُعلت على باب الكعبة وعلى 


(١)الوزراء‏ والكتاب للجهشيارى طبع الحلى (4) انظر الفخرى ص ١١7‏ وابن عبد ريه 
ص۱۷ . ۱ . 

(۲) المصدذرنفسه ص٤٠‏ . (5) اليعقربى ۲۸۳/۲ . 

(۴) المسعودى ۲٠۳/٤‏ . (5) اليعقربى ۴۱۱/۱ . 
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الأساطين الى داخلها وعلى الأركان والميناب » فكان أول من ذهب البيت فى 
الإسلاظ١).‏ 

ا 
ولا ريب فى أن البيوت خلف الكعبة كانت تأخذ بحظ بل بحظوظ مختلفة من 
هلاه الكضارة : 


ترف وبعض فنون اللهو : 

وهذا الثراء وتلك الحضارة سرعان ما تحوّلا إلى ضروب من الترف «النعيم » 
وماذا ينقص أهل مكة لكى يترفوا ؟ إن المال مَل حجورهم وا والجوارى .الفارسيات 
والر وميات ول قصورهم . وليس عن ريت فى أن هؤلاء الجوارى كن يفهمن الحياة 
فى صورة أخرى غير الصورة العربية » وأنهن أخذن يدخلن هذه الصورة فى دور 
مكة وقصورها » يساعدهن فى ذلك الموالى والرقيق الذى حشد هناك من كل مكان : 

وبون بعيد بين حياة المكيين فى العمبرٌ الإسلامى وخا بم فى العصر الجا هلي ¢ 
فقد كانت حياتهم حينذاك خشنة إلى حد ما » ا ها ال فد ل ا 
أخرى عرفوا فيها كل ضروب النعيم والترف ف المطعي والملبس وفنون الزينة المختلفة » 
ل را ل > فطعموا. 
١‏ الألوان المختلفة المترفة من الطعام("» » وأكلوا وشر بوا فى أوانى الذهب والفضة( ٠)۴‏ ۰ 
ولبسوا السندُس والديباج والإستَبرق ومقطّعات الخرّ؛ والحر بر والحلل الموشة(*) » 
وحتى إبلهم كانوا يضعون فوقها القطوع والديباج('» > وکانوا بضعون ی اعناق 
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خيولم أطواقامن الذهب0(“› , 


ويروى صاحب الأغانى فى أخبار المدلى أحد 


مغنيهم أنه كان إذا أمسى أشرف على المسجد وغى وهو فى الجبل » فلا يلب أن 


يُرَى . الخبل كقرص الحّبييص صفرة وحمرة من أردية قريش0"© . 


وکان العرجی 


الشاعر يلبس الحاتين مخمسمائة دينار "> أو بنحو ثلهائة جنيه . 


وإذا كان الرجال يصنعون ذلك كله أو يغرقون فى ذلك كله » فإن النساء 
هن الأخريات غرقن فى فنون الزينة المختلفة » سواء فى ملابسين أو فى حلمن . 
وقد تفي فى اتخاذ الثياب الرق قيقة الشفافة(44)» كما تفنن فى اتخاذ الحلى والجواهره*2 . 
ولعت أسماء جماعة من الفتيات والسيدات على نحو ما تلمع أسماؤهن فق البيئات 


المتحضرة من مثل السيدة عائشة 


أخرى » وكانت تصيّف بالطائف (0) وكان لها ماشطتها الخاصة(" البتى 3 
وو ول كاذ كانت الثريا بنت على بن عبد الا a‏ 
الأصغر » وكان أبوها من أثرياء مكة » وكان لا قصر عظم! ١‏ وكا 


ئشة بنت طلحة .» وكانت تقى فى المدينة سنة وفى مكة 


ا 


و بن أمية 


نت مثل عائشة 


تصيف بالطائف ويظهر أن دارها عكة كانت تکتظ بالرقیق والحواری » فقد تحرج 


فيبا اثنان من أشهر المغنين هما الغريض وبحب قبل » كما تخرجت فا ية ¢ 
المغنية . وكانت الثريا جميلة ايندل واعجاب بنفسما 292 على عادة الفتيات 


والسيدات الترفات . 


وليس بين أيدينا أخبار واضحة عن هؤلاء السيدات وما كن ينفقن فى زينتهن » 


(۱) أغانی ۲۵۹/۱ ,ا 

0 أغانى طبع دار الكتب 585/8 والخبيضص : 
نوع من الحلواء يتخذ من التمروالسمن . 

(؟) أغانى طبع دار الكتب 840/١‏ وفى حديث 
.أ بكر حين حضرته الوفاة : والله لتألمن النوم 
على الأذر كما يام أحدكم النوم على حسك 
السعدان . 

( 4 ) انظرديوان عمربن أبى رييعة ص 9/4 ۴۱۱ » 
۴۳ وانظر الأغانى ٤٠٠٤/١‏ . 

() این سعد ۳٤۳/۸‏ وأغانی ۲۷۳/۸ وأنظر 


. YVAÎA 

. 1۱/1۰ آغانی طبع بولاق‎ )٩( 
. 50/٠١ أغانی‎ )۷( 

. ٥٤/۱۰ أغانی‎ )۸( 

(4) أنظر فى نسبها الأغانى 771١/١‏ . 
00 أغانى ۲۱۱/۱ . 

. ۲۱۲/۱۷ أغانی‎ )۱١( 

(۱۲) أغانی ۳۰۹/۲ . 

(۱۳) أغانى 7١4/1‏ وما بعدها . 


%6 
ولكن لا بد أنبن كن يُسْرفن فى ذلك » فالمال كثير وحوانيت العطر والطيب 
حوهن(٠»‏ » وكذلك حوانيت الثياب العدنية واليمنية( وار وية("› . ولمرأة من 
عادتہا إن وجدت الال أنفقته على ملابسها وهيئتها وزينتها وعطرها . 

ولعل أهم ما يلاحظ على هذه البيئة امثرفة أن جمهرة من كانوا فيها من شباب 
كانوا فارغين من عمل »> فليس هناك ما يشغلهم » » وخاصة أن بنى أمية “انصرفوا 
علهم بعد ثورتهم مغ ابن | لزي قل حارم عل الزات ن دل م 
عطاء » بل كانوا يزيدون فيه من حين إلى حين 2 ف فهم أهلهم وعشي رهم الأقربون . 
وورثوا عن آبائهم فى الجاهلية والإسلام أموالآً ضخمة كما قدمنا » فكان ذلك 
كله سبباً فى أن تتكرّن بمكة طبقة من الشباب المترف العاطل الذى نُتّىء فى 
الحِليّة والزينة . 

ومثل هذا الشباب فى المدن المثرفة إن لم بوه لدراسات فكرية » توه توا 
إلى اللهو وبعض الملاهى حتى يقطع وقته فى المتعات الممكنة . وأهم متعة عنيت بها مكة 
فى هذا العصر هى متعة الغناء » سنعرض لها بالتفصيل فى الفصل التالى . ومن 
أخبارهم فى هذا الباب أنهم تعلقوا بلعب الشطرنج ولد ولق أو ما يسمى فى 
مصر E U‏ الفرج أن «عبد الحكم الجمحى اتخذ بيتاً فيه 
شطرنجات ورات وقرقات ودفاتر فيها من كل عم ؛ وجعل فى الجدار أوتَاداً » 
فمن جاء علّق ثيابه على وتد منها > ثم جر دفتراً فقرأه » أو بعض ما يلعب به » 
فلعب به مع بعضبه(*2 ) 

وعلى هذا النحو انتشرت بعض الملاهى فى مكة » وانتشر معها المرح » وربا كان 

من آم ما بر أ جد لک ف متا لسر مش مورا كا خو 
للتندر والدعابة . وهذه عادة من عادات الجماعة حين تتمدين وتتحضر » فإنها 
تميل إلى الدعابة والنادرة » ويوجد لها من يضحكها وينشر فى جوها المرح 
ومضحك مكة حينئذ شاغر خفيف الروح يسمى الدذارهى. « ا 
E YJ (1)‏ 2 (4) انظر لعب العرب لتيمور ص 49 . 


(۲) أغانی ۳۹۸/۲ وآنظر ۲٣۹/۱‏ . (ه) آغانی ۲٣۳۴/٤‏ . 
(۳) آغانی ۲۵۹/۱ . 


۱۷٦ 


ترجمة طريفة ذكر فيها مجموعة من نوادره » فمن ذلك أنه كان عند بعض الولاة 
يحدثه » فأغنى الوالى » فعطس الدارمى عطسة هائلة » ففزع الوالى فزعاً شديداً » 
ثم استوى جالساً وقال له : أتفزعنى ؟ قال : كلا ! ولكن هكذا عطاسى » 
فقال ائتى بببّنة على ذلك . فخرج فاتاه برجل » فساله الوالى : بم تشهد لهذا ؟ 
قال : أشهد أنى رأيته مرة عطس عطسة » فسقط ضرسه ٠‏ فأغرق الوالى فى 
الضحك(30) . 


وكما كان الدارمى ييضحك الأمراء والرجال فى مكة » كان بضحك النساء › 
فكان لا يطيب طن متنره إلا به50) » وهو فى ذلك يشبه أشعبَ مضحك المدينة . 
وطلبت منه جارية طيباً » وكان فيه حل وحرص » فوعدها بإحضاره » ثم ثاب 
إلى رشده فقال : ٠‏ 


o 


٤‏ م 2 م 
أنا بالله ذى. العز وبالرکن وبالخره 
من اللائى يردن الط بج ف اليْشْر وف العسرّه 
وما أقى على هذا ولو كنت على البصره 
وتصادف أن التقيا » فعاتبته إلى أن قالت .له : يا دارمى أتحبنى » فقال : 
نعم » أفتحبيتى ؟ قالت : نعي . قال : فيا لك الخير ! فأنت تحبينى وأنا أحبك 
فما مدخل اللإراهم ا وكانت له بديبة حاضرة » قال له محمد بن إبراهم 
الإمام : لو صلحت عليك ثيابى لكسوتك ٠‏ قال : فديتك ! إن لم تصلح على 
ثيابك صلحّت عل دنائيرك 40 , 
وهذا المجتمع المرح الضاحك الذى كان يأخذ بحظوظ من الفكاهة 2 
كان ياخذ أيضا بحظوظ من الحرية » وهى حرية ينبغى ان لا نسىء فهمها » 
فمن طبيعة المجتمعات المتحضرة أن يكثر” فيها لقاء الرجال للنساء . وهذا ما نلاحظه 
فى مكة فى أثناء هذا العصر ء فأبو الفرج يرك أن غائقة بت طلحة كانت 
(0 اغا ۸/۳ . . ۰ (9) أغاق ٣۷ء‏ , 
(۲) أغافی ٤۷/٣‏ , (:) أغاى ممع , 


يف 
تسفر ولا تستر وجهها من أحد(١0)»‏ وكذلك كانت عَمُرة0') الجمحِيّة صاحبة 
أي دهبل الشاعر المكى المعروف . 
ولعلنا بذلك نستطيع أن نفهم لقاء عمر بن 5 O‏ 
شر يفات(؛) مكة . وليس فى هذا غرابة ما دام المجتمع كان يبيح اللقاء الشريف 
بين الرجال والنساء » وكل ما فى المسألة من غرابة أننا نأبى أن نقيس الماضى على 
الحاضر » وننظر إلى بعض جوانب الحياة فى المدن القديعة نظرة ضيقة . 


. أغاق ١٠/عه . 220 أغانى طبع دار الكتب ۱ هما بعدها‎ )١( 
. ٠٠١/١ وانظر أغانی‎ ٩۱/۱ آغانی‎ )٤( . ٠١١/۷ أغانی طبع دار الکتب‎ )۲( 


الغناء فى مكة 


فى العصر الجاهل 


من يعنى بدرس الحياة العربية فى العصر الجاهلى يلاحظ كثرة النصوض التى 
تدل على انتشار الغناء وذيوعه فى كل .مكان من الجزيرة العر بية . يقول المسعودى : 
ول تكن أمة من الأم بعد فارس والروم أُولّع بالملاهى والطرب من العرب!') 
ويكاد الإنسان لا يقرأ ديوان شعر جاهلى لشاعر مهم إلا ويجد فيه ذكرٍ الشراب 
والغناء”" » ويظهر أن الشعراء أنفسهم كانوا يغنون أشعارهم » وى الأغانى أن 
الؤلهل تن يتمعن شمروة؟» ذلك المليلفا” “ين السلكة . ولعل ها يذل ل ذلك 
أن نجدهم يعبّرون عن إنشاد الشعر بالغناء والتغنى . فى حديث عمر بن الخطاب 
SS‏ 
من د شعرك”*” )) . 

فالشعر والغناء كانا مرتبطين فى العصر الجاهلى » وكانا يتخللان حياة العرب . 
فى سلمهم وحربهم . ويما يشهد لذلك من بعض الوجوه ما يقوله ابن رشيق من أن 
القبيلة من العرب كانت إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها بذلك » وصنعت 
الور الساء يلين ,الزاخر جما يبون فى الأعراسس. ('' . فالشاعر كان 





40 المسعودى ۹۳/۸ . ( ه ) الفن ومذاهبه فى الشعر العربى ( الطبعة الثامنة ) 
(؟): انظر على سبيل المثال معلقة الأعشى ومعلقة ص ٤۳‏ . 
طرفة وميمية علقمة بن عبدة الفحل . (1) ابن رشيق ۰۳۷/۱ وانظر المزهر طبع بولاق 
222 أغانى طبع دار الكتب ۱/6 . /Y‏ . 


. ۱۳٤/1۸ أغانى طبع بولاق‎ )٤( 


۷A 


`-۹ 


ا » وأكبر الظن أنه كان يشارك فيه . . 
0 تكن مكة شاذة على هذا الذوق العام عند العرب » بل لعلها كانت ا 
فى هذا الاب يبحكر نماافيها من عال وراد . وكان بحوارها سوق عكاظ » وفيها كانت . 
5 قصائد الشعر الكبيرة المسماة بالمطوّللات أو المغلقات . ومن يدرى لعلها كانت 
وات ؛ إذكانت أسواق العرب مجتمع الشعراء والمغنين والمغنيات". ۰ 
نت مكة هن جهة أخرى مركن الوثنبة: الجاهلية + .ولا بذ أنهم كائوٍ يرتلون ' 
وعدن بعض الأناشيد ف أثناء حجهم وإفاضتهم . وثما رك أنهم كانوا برتلون : 
» أشرق تير كما غير(" . وف القران الكريم : ( ّا کان صانم عند البيت إا 
مکاء وصدية ) . والمكاء : الصفير »والتصدية : التصفيق . وق المحير لابن حبيب 
صور لتلبياتهم وتبليلاتهم فى الجاهلية(؛). ويقول المسعودى : « لم تكن قريش . 
تعرف من الغناء إلا النضّب0* » . وربما كان فى اشتقاق هذه الكلمة ما يدل على 
أن هذا ضرب من النشيد الدينى حول الأويان » وفى الحديث : « كلهم كان يصب » 
أى يغنى غناء النضّب770), 
وفى هذا العصر لم تكن فكرة الحريم قد ظهرت ؛ فكان النساء يتمتعن بما 
يتمتع به الرجال » وكن يشتركن فى الغناء على شكل جوقات وخاصة فى الأعراس إذ كن 
يعزفن على الدفوف والمزاميره"2 » وفى الحز وب إذ كن ينشد ن أناشيد حر بية لتحميس 
الجيش . وما بروى فى هذا الصدد أن هنداً بنت عتبة وجماعة من نساء قريش 
كن يضربن على الدفوف فى غزوة أحد » وكانت هند تنشد الشغر » وكن يَرْددْنْ 
عليها(*». وكان من الفئون الخاصة بالنساء فى الجاهلية واشتهرت فيها هند بنت٠‏ 
عتبة النواح وندب الموى(2)9, 
وجانب هند وصواحيها الات نجد أحاديث كثيرة عن: القيان فى مكة » 


)2 دائرة المعارف الاسلامية 408/١‏ 1 (۷) الطبری 0 

(۲) طبری ۱۳۰۷/۱ . (۸) الطبری ۰۰/۱ 

(") دائرة المعارف الإسلامية 5٠١/1‏ . )2 ا 1/6 . وانظر أيضاً 
)٤(‏ احبر ص ۳١١‏ . ۰ أغانى طبع بولاق ۸۸/۱۹ وما بعدها والمفضليات 
(ه) المسعودی ٩۳/۸‏ . ص ۲۱۰ . 


(1) أنظرمادة نصب فى لسان العرب . 





146 


ويتعمق ذكرهن فى تاريخها القديم » حتى ليزعم الرواة أن عاداً وقدت ف أيام العماليق 
وفداً يستتى لها من مكة » فلما وصل الوفد إلى مكة أقبل على الشراب واللهو والسماع 
إلى غناء الجرادتين » لاون را . وكان عند عبد الله بن جدعان 
قبيل الإسلام قينتان سماهما الجرادتين » وكانتا تغئيان الناس » وقد وهبهما لأمية 
ابن أى 1 الثقّى » وكان امتدحها"). وفى الأغانى أن أبا سفيان « نصح قريثاً 
أن ترجع فى غزوة بدر ؛ فقال أبو جهل : والله لا نرجع حتى نرى بدراً » فنقم 

عليه ثلااً ونتحر SS‏ 
بنا العرب")» . 

وكل هذه النصوص تدل على أن القيان كن كثيرات فى مكة فى أثناء العصر 
الجاهلى . ويروى الزمخشرى فى الكشاف أن النضر بن الحارث كان يشترى المغنيات 
فلا يظفر بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته »> فيقول : و أظعمية: واسقية 
وغنيه » ويقول هذا خير مما يدعوك إليه محمدا؟»» . 

وهنا يختلف الباحثون فيقول ليال إن هؤلاء القينات كن إما فارسيات وإما يونانيات 
من سوريا » وكن يتغنين أشعاراً عر بية ولكن بألحان أجنبية » ويزعم فون كر يمر 
أن هؤلاء القيان كن يغنين بلسانن الفارسى أو اليونانى*“ » ولعله ذهب هذا المذهب 
لقول حسان بن ثابت إنه رأى عند جَبلة بن الأمهم وعشر قيان : خمساً روميات 
يغنين بالرومية بالبرابط » وخمساً يغنين غناء أهل الحيرة(27» . ولكن هذا إن صلاق 
فى بلاط جبلة فإنه لا يتصدق على مكة وغيرها من قرى الجزيرة وبواديها » بل إن 
الأخبار كلها التى تدور حول هؤلاء القيان تدل على أنهن كن يتغنين باللسان العربى » 
وقد غنت إحداهن شعراً للنابغة فيه إقواء » ودلّته بصوتها على موضعه ("؟ وكانت 
جرادتا عبد الله بن جدعان تغنيانه بشعر أمية بن أنى الصلت فيه(*». 


(۱) الطبری ۲۴۴/۱ والمسعودی ۲۹۹/۳ حيث الحديث » . 

يزعم أن امم احداهما تماد والثانية قعاد . )®( iiزظر Farmer, A Hist. of Arabian lk‏ 
)۲( أغانى طبع دارالکتب ۳۲۷/۸ . 12 Music (London 1929) p.‏ 
(۳) آغافی ۱۸۳/٤‏ » وأنظر الطبری ۱۳۰۷/۱ (5) أغانى طبع بولاق 18/15 . 

٤ (‏ ) أنظرتفسير الكشاف فى سورة لقمان وتعليقه على (/1) أغانى طبع بولاق ١54/8‏ . 

الآية الكريمة : «ومن الناس من يشترى لهو (8) أغانى طبع دارالكتب ۳۲۸/۸ وما بعدها . 


18 


ومهما يكن فقد كان الغناء منتشراً فى مكة فى أثناء العصر الجاهلى » وكان 
يشترك فيه نساء قريش وهذه العناصر الأجنبية: من القيان . ويظهز أن الرجال كانوا 

يشتركون فيه أيضاً » فحسّان بن ثابت يروى أنه كان يفد على جبلة ب بن الأهم من 
يغنيه من مكة(0)) ويروى المسعودى أن النضر , بن الحارث قدم العراق فتعام ضرب 
العود والغناء عليه » ثم قدم مكة فعلّم أهلها فاتخذوا القينات ". واتخاذ القينات هنا . ٠‏ 
معناه المبالغة فيه . : 5 

ونرى من ذلك كله أن موجة حادة من الغناء اكتسحت مكة فى العصر الجاهل » 
حى بلغ من بعض القوم هناك أن يرتحل إلى العراق فيطلب تعلم الغناء ثم يعود 
فيعلمه قومه . وهذا دليل نهضته » وإن كنا لا نستطيع أن تتحقق منها » إذ ليست 
عزنا عور د حاء OE OEE JE‏ 

على أنا ميل إلى أن الغناء بمكة فى هذا العصر الجاهلى ل تَرْسَم له قواعد » إنما؛ 
كان المغنون والمغنيات والقبان ¢ کل یغی حسب ذوقه وميوله وعواطفه 3 إذ كان 


العرب لا يزالون أقرب إلى الفطرة فى كل فنونهم . 


فى عصر الرسول والخلفاء الراشدين 

. .لا تكاد الحوادث والشخصيات تخضح فى مكة فى أثناء عصر الرسول والخلفاء 
الراشدين » ومن أجل ذلك تقل النصوص عن حركة الغناء حينئذ . غير أن المعقول 
أن أدواته ومعازفه لم تحطم بعد الفتح لسبب بسيط » وهو أن الإسلام لم يحرم الغناء » 
فلم يرد فى القران الكريم اعون رچ ما . وذهب بعض المفسرين70؟ إلى أن 
قوله تعالی ى سورة فاطر : (يرِيد فى الخلق ما يغام ). ». إنما يشير إلى الصوت 
الحسن » وى سورة لقمان : ( إن أَلكرٌ الأضْوات لصوت الحَمير ) . 


)0 أغانى 1/۹ . )۳( انظر تفسير البيضاوى للآية الكريمة . 
(۲) المسعودی ٩۳/۸‏ . 
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وإذا تركنا القران الكريم إلى الحديث الشريف: وجدنا الغزالى كما مر بنا 
فى حديثنا عن الغناء فى المدينة لعصر الرسول والخلفاء الراشدين يعقد فصلاً طويلاً 
فى إحيائه للسماع والغناء » وقد برهن بأحاديث كثيرة على إباحته » وقال إنه لا يدعو 
الى تحر عه نص ولا قياس. ١‏ 
واک المح أن الحا قل EE SN E‏ 
الخلفاء الراشدين » فقد أقبلت أسلاب الفتوح الإسلامية ومغائمها على الحجاز 
فى عهد أنى بكر وعمر » وأقبل معها كثير من الرقيق الأجنى . ولانصل إلى عصر. 
عثان حتى نشعر أن حياة العرب على وشك التحول إلى الترف وما يتبع الترف من 
هو وملام » فد ادك البلدان » ومصرت الامصار » وعاد كثير إلى ديارهم ف 
الحجاز : مكة وغيرها » ولم يعودوا فارغين » وإنما عادوا وحجورهم مملوءة بالمال » 
فبنوا القصور على مثال ما رأوا فى الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية » وحشدوا فيها 
الأسرى من فرس وروم واوا يستبدلون بحيا” القديمة. حياة. جديدة » فيبا 
تأثر واضح بألوان الحضارة الأجنبية » كما أخذوا ينمون الفن القديم فى بيثتهم » 
فن الغناء » ركان كثير منهم يجلب معه بعض المغنين أو بعض المغنيات » ومن طريف 
ما ر وى أن عبد الله بن عامر والى البصرة لعثان اشترى جوقة من الإماء الصناجات(١).‏ 
وكما قدمنا ليست حوادث مكة وشخصياتها واضحة فى هذا العصر > عصر 
الرسول والخلفاء الراشدين » ولذلك لا - لنا فى سهولة حركة الغناء فيها حينئذ 
وما نالته من رق وحظيت به من تقدم تحت تأثير العناصر الأجنبية الجديدة المجلوبة 
من الفتوحات » إذ تختنى ظروف الحياة وشخصياتها فى هذه الحقبة بمكة وراء ظروف 
الحياة وشخصياتها فق الذي القاصنية: ,غير أن عكار أن الم بعد ن 
مغنين ومغنيات جلبوا من الخارج يدل على: أن مكة هى الأخرى شاركتها 
فى هذا الحانب » وخاصة منذ عصر عتّان © إذ د المسلمون. يخطون خطوات 
واسعة نحو الترف والمتاع ببعض الملاهى . 
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فى العصر الأموى ۰ ٠‏ 
لعلنا لا نغلو إذا قلنا إن ,الغناء كان أهم شىء فى الحياة بمكة وغيرها من مدن 
الحجاز فى أثناء العصر الأموى ٠‏ فقد أقبل الناس عليه إقبالاً شديداً ويخيل إلى 
الإنسان أن أيام الناس ولياليهم كلها أصبحت غناء » فى كل مكان وف كل زمان 
لا نسمع إلا أخاذيت الغا والفن:: 
ويزعم للسعودى أن الغاء لي فى مكة دة إلا معا عصر بزید ین اواد » 
وهذا غير صحيح إلا إذا سلمنا بأن يزيد بمو الذى أشاع الغناء هناك ». وقد رأينا 
الغناء منذ العصر الجاهلى › وداه را ق عفر الول والخلفاء الراشدين 
والصحيح أن الغناء أخذ فى النمو بمكة والمدينة جميعاً تح - ان ام د 
الى جلها الفاتحون هناك » منذاعصر علان . ويؤكد ذلك أننا لا نصل 
إلى مفتتح العصر الأموى حتى: نجحد مغنين مشبورين » يتقنون الغناء على أصول 
نظرية عربية حديثة » وهى. نظرية لم تم .فجأة » بل أخذ تكونبا مدة طويلة من 
الزمن . ولذلك كنا نظن ظنا أن الغناء بدأ فى النمو منذ عصر عثان » لا عصر يزيد 
ابن معاوية كما يقول المسعودى . ۰ 
ونحن لا نكاد.نتقدم فى العصر الأمرى حتى تمد للكة مغنين مشهورين من 
مثل ابن مسلْجّح وابن مُخْرز وابن سرج والغر يض ويحى قَيّل والأبجر ٠‏ وغيرهم 
كثير . ومن يقرأ فى الأغانى لأنى الفرج لا يزال جد من حين لآخر اسم مغن مكى 
أو مغنية مكية من مثل بغوم وأمماء وكاننا مين عند عمر بن ألى ربيعة!"22 وبثل ش 
سمية وكانت أمة ى دار الثريا بنت على الامو ية“ ومكة لا تشتهر هذا العصر بدور ' 
كبيرة للمغنيات .مثل دار عبرّة الميلاء فى المدينة » وكذلك دار جميلة الى 


6 ۳04/۲ أغانى‎ (۳) ٠١۷/١ المسعودى‎ ) ١( 
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خرّجت كثيراً من المغنيات . وينبغى أن نلاحظ أن أكثر المغنيات اللائى اشتهرن 
RS‏ 
المواسم - كما مر بنا فى حديثنا عن المدينة وأنها أهم مراكز الغناء فى العصر الأموى- 
وكان معها المرهة وعرّة الميلاء وحبابة وسلّامة وخليدة وعقيلة والشماسيّة وقرّعه وبلبلة 
ولِذّة العيش وسعَبّدة والزرقاء » ثم خمسون قينة لأهل المدينة خرجن معها لكى 
بان عا عضن الخاد 

وقد يكون من المبالغة أن نفصل فى هذا العضر ؛ بين المغنين والمغنيات نى مكة 
والمدينة » فدائماً كان هناك اتصال » «دائماً كان مغنى مكة يذهب إلى المدينة » 
ومغنى المدينة يذهب إلى مكة . فطويس وسائب خاثر ومعبد وابن عائشة ومالك 
الظائى وعطرّد » كل هؤلاء كانوا يزورون مكة ويغنون فيها » وكذلك كان يزور 
المدينة ويغتى فيها ابن مِسّجح وابن محرز وابن سَرَّيْج والغريض والأبجر 
ویحی فيل › وغيرهم . ولم يكن هذا شأن المغنين وحدهم » فقد كان أيضاً شأن 
المغنيات بل كان شأن الناس أنفسهم > فکل شاعر مکی مشہور جد نی أخباره 
أنه زار المدينة » وكل شاعر مشهور ف المدينة لنجد كذلك فى أخباره أنه زار مكة . 
ويخيل إلى الإنسان كأنما كانت إحدى البلدتين ضاحية للأخرى » أو كأنما كانت 
بينهما مرخلة واحدة . وكان هذا سبباً فى اختلاط النصوص على بعض الباحثين » 
ا بميزون فى شاعر مثل عمر بن أنى ربيعة بلدته التى كان يعيش فيها أهى 
مكة أو المدينة لكثرة أخباره فى البلدتين جميعاً . ومن الف الى تصور ذلك من 
بعض الوجوه أن نجد سّلّامة المغنية المشهورة الى خرّجتها جميلة » والتى. ابتاعها 
يزيد بن عبد الملك بعشزين ألف دينار لا يشتهر بها وبحبها أحدٌ سكان المدينة » 
وإنما يشتهر بذلك أحد قُرَاء مكة ويسمى عبد الرحمن بن ألى عَمَّار الجُشَمىّ » 
وكان يلقب بالقسٌ لعبادته » سمعها فى المدينة » وربما فى مكة غل ا يعنت 
حبًا » وراح ينظم کے كنا مر ينا - فيا اشعارة: . 

ولا يستطيع أن يفهم مدى ما كان من نهضة ف الغناء واتساع ربه فى مكة والمدينة 
' جميعاً إلا مّن يرجع إلى كتاب الأغانى ويقرأ فيه أخبار المغنين والمغنيات هناك 
ومو كبهم ودورهم ونوادےم . ومن الدور والنوادى الشبيرة فى مكة دار كانت ببعض 


1A0 


أطرافها » وكان بها ابن سرج والريض فى كل جمعة » ويجتمع هما ناس كثير 
lS ES‏ 
كما نقول الآن دورا0. وكانت كل دار مغن تعد نادياً من نوادى الغناء » فهو 
يستقبل فيبا من ير يدون سماعه' "2» وكذلك كانت بعض دور الأشراف والشريفاث تعد 
كأنها نواد » كدار ابن ألى ربيعة الذى كان يلزمه المغنون وعلى رأسهم ابن سَرَيْج 
وكان هو نفسه يشترى القيان والاماء المغتيات » ومثل دار الثريا بنت على بن 
عبد الله بن الحارث الأموية » وقد مخرج فيبا الغريض ويحبى قيل وسمية وسميّة ("..وكان 
المغنون يقصدون إلى بعض دور الأشراف فيغنونهم » كما كاثوا يقصدون إلى بعض 
نواديهم » وكانوا يظهرون فى الأعراس وفى حفلات الختان«24. وكانوا يكثرون من 
الوقوف فى طريق الحاج”* وعلى ألى قبّيس(00) وأخشّب "(١‏ مِنى وعند بستان81) 
ابن عامر » فيركب الحاج بعضهم بعضاً » ويُحْبَسون عن مناسك الحج ومشاعره » 
وكانوا يقفون أحبانً ين امأزهين*) وعلى كنب من اتمم و وكانت تضطرب المحامل 
وتمدّ الابل أعناقها . 


او الناس ف مكة يعجبول مهذا الغناء » وم الفقهاء » وعلى رأسهم 
عطاء بن أنى رباح تلميذ این عباس » وټزوی الرواة آنه خن ابنه واستدعی فی خدانه 
العَّريض وابن سُرَيج 000‏ کما بروون أنه تی ابن سُرَيْج بذى طَوّى فأسمعه صوئاً » 
فلما مه و اضطرب اضطراباً شديداً ودخلته أريحية » فحلف ألا يكلم أحداً 
بقية يومه إلا بالشعر الذى عت فيه ابن سريج » وصار إلى مكانه من المسجد الحرام » 
فكان كل من يأتيه سائلا عن حلال أو حرام أو خبر من الأخبار لا يجيبه إلا 





. أو قعيقعان أو الجبل .الأحمر المشرف هناك‎ . 595/١ أغانى طبع دارالكتب‎ )١( 
. ”او/١ أغاتی ۳۹۸/۲ . : (5) أغانى‎ )5( 

وم أغاق عومسم ,0000 (9) أغانى ۳٤٥/۳‏ والأزمان : مضيقا جبلين 
)٤(‏ أغانی ۲۷۸/۱ . ٠‏ بمكة . 
(ه) أغانی ۲۵۹/۱ . )۱١(‏ آغانی ۳٣۹/۳‏ والتنعم :موضع على خی » 
( أغافی ۳۹۲/۲ . من مكة . 


(1) أغانى ۱خشب اما ابو قبیس )١١(‏ أغانى ۲۷۸/۱ EES‏ 


كما 


بأن يضرب إحدى يديه على الأخرى وينشد هذا الشعر ا 
ومثل عطاء فى الإعجاب بهذا الغناء واستر واحه ابن جريج » قال داود المكى : 
وكا يل ا حر ودر بل ركه اك يم ارا 

من العراقيين إذ مرّ به ابن تَيْرَن المغنى وقد ائتزر بمثرّر على صدره » وهى 3 
الشطار عندنا » فدعاه ابن جريج فقال له : أحب أن تسمعنى » قال : 
مستعجل » فألح عليه » فقال له : امرأق طالق إن غنيتك أكثر ل 
فقال له : ويحك ! ما أعجلك إلى اليمين ! غننى الصوت الذى غناه ابن سريج 
فى اليوم الثانى من أيام منى على جمرة العقبة. » فغنى » فقطع طريق الذاهب 
والجائى حتى انكسرت المحامل » فغناه : [عوجى عل فسلّمى جبر] فقال له 
ابن جريج : أحسنت والله ! ثلاث مرات » وبيحك ! أعده » قال » من الثلاثة 
فإنى قد حلفت » قال : أعده فأعاده » فقال : أحسنت » فأعده من الثلاثة » 
فأعاده وقام ومضى ... والتفت ابن جريج إلى أصحابه » فقال : لعلكم أنكرتم 
ما فعلت ؟ فقالوا : إن لنتكره عندنا بالعراق وزكرهه » قال : فما تقولون فى الرجز 
يعنى الحُداء ؟ قالوا : لا بأس به عندنا » قال : فما الفرق بينه وبين الغناء+"“؟ » . 
والفرق فى الواقع كان فرق ذوق » إذ كان أهل العراق فى هذا العصر ينبذون الغناء 
ويطرحونه ("2»؛ وم يعرف لهم مغن تبون فى العصر الأموى سوى حتَيّن٠*»‏ » وكان 
ذوقه محافظاً » 'فكان لا يغنى إلا النضٌب(*). 

وكما كان فقهاء مكة يُعُجبون بالغناء كان يعجب به كذلك قضاتها وعلى رأسهم 
الأوقص المخزومى » ويظهر أنه التحق بدور المغنين فى أول حياته » فقد حكى عن 
أنه اقات :ن له : «إنك خلقت فى صورة لا تصلح معها لمجامعة الفتبان فى ببوت 
القيان » فعليك بالدين فإن الله يرفع به الخسيسة » وتم به التقيصةا». . فكان 
ذلك سبب انصرافه عن الغناء . ويقول أبو الفرج : 9 ول قضاء مكة الأوقص 
المخزومى » فما رأى الناس مثله فى عفافه ونبله » فإنه.لنائم فى جناح له إذ مر به 
(۱) أغانی ۲۵۷/۱ . ۰ )٤(‏ أغانی ۳٤۱/۲‏ . 


(۲) آغانی ٤0۸/۱‏ . (ه) أغانی ۳٣۲/۲‏ . 
(۳) ابن عبد ربه ۲۳۲/۳ .. )٩(‏ ابن عبد ربه ۲۳٣/۲۳‏ . 


AY 


سكران يتغنى [ عوجى علينارَبّة المودج ] فأشرف عليه فقال : يا هذا شربت حراماً !. 
وأيقظت نياماً وغنيت خطأ. ! خذه عنى ! فأصلحه له » وانصرف » , 


SSE GE Je URE‏ كاذ ا 
وأحذ هذا الإعجاب يتزايد ا مر الزمن » إذ كان المغنون أو قل كانت جمهرتهم 
فى أول الأمر من فثة المختتين » وهى فئة كانت مخضب أيديها وتلبس ملابس 
النساء<"2» وشدّد نافع بن علقمة والى مكة لعبد الملك وابنه الوليد فى طلب هؤلاء 
المخنثين("). غير انا لا عض ف العصر الأموى حى نجد هذه الفثة تضعف 
تدريجاً » وحتى ند الغناء يصبح عملاً متازاً وحتى نرى بعض العرب يشتركون 
فيه يجانب الموالى الذين استبدوا به فى أول الأمر . 


ولسنا ندرى أكان للمغنين بمكة فى هذا العصر ما يشبه النقابة أولا ؟ ولكن 
على كل حال كانت بينهم زمالة ترما ادوا ينقزر ون ريع ارج والغاة . 
روى أبو الفرج أن ابن أنى عتيق خرج على نجيب له من المدينة حمّله من طرف 
المشارب؛؟) وغين ذلك » فلق فى من بنى مخزوم مقبلاً من بعض ضياعه » فقال : 
با ابن اح الصحى # قال + نعو قال اروق افوا هى إا افر ن 
مكة جَنَّبنا عنها حى جَرّْناها ٠‏ فصرنا إلى قصر » فاستأذن ابن ألى عتيق ».فأذن 
له » فدخلناه » فإذا رجل جالس كأنه عجوز بربرية مختضبة › لا أشك ف 
ذلك » وإذا هو القريض وقد كبر » فقال له ابن اى عتيق تشوقنا إليك » وأهدى 
له ما کان معه » ثم قال له : تحب أن نسمع » قال : ادع فلانة - جارية له - 
فجاءت فغنت » فقال ما صنعتٍ شيئاً » ثم حل خضابه وغنى ‏ عوجی عاینا رب 
المودج » فما سمعت أحسن منه قط » فأقمنا عنده أباماً كثيرة » وخبازه قائم وطعامه 
كثير . ثم قال له ابن ألى عتيق إفى أريد الشخوص » فلم يبق بعكة تحفة عدن وا 
راع الامعابيل طاو للنا لوص روا اع ب اللرشري ييا 
)١(‏ اغاق V/Y‏ . : أغانی ۲۷۳/٤‏ . ' 


(؟) انظ أغانى 744/١‏ وكذلك ص ۰۰۲٠۹۲‏ (۳) أغانى طبع بلاق 30/1١‏ . 
وأنظر أغانى 850/7 وكذلك 58/7 وكذلك ( ؟) المشارب : مايشرب فيه من أنية . 
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إليه » فقال E EUs Kg‏ 
ليلة البدر » ؟ فقال له ابن ألى عتيق : بى » فقال : هذه سن لى انتزعت » فأحب 
أن تدفنبا بالبقيع » فخرجنا والله أخسر اثنين لم نعتمر وم ندخل مكة » حاملين مين : 
ال ي دواع بال ٠‏ ول هذا النحو كان الغناء يشيع فى مكة فى 

أثناء العصر الأموى جوا > کله مرح ودعابة . 


الغناء المتقن 

ليس كل ما يلاَحظ على الغناء لهذا العصر كثرة العاملين فيه من الموالى » فنحن 
نلاحظ أنه ارتتى ضروباً من الرق » بل لقد استطاع المغنون أن يحدثوا نظرية الغناء 
العربى المعروفة التى نقرؤها فى كتاب الأغانى . وبذلك أصبح - كما مر بنا فى 
حديثنا عن الغناء بالمدينة - فى ستة ضروب » وهى : ثقيل اول » وثقيل ثان » . 
وخفيف الثقيل » ورَمل » وخفيف الرمل » وهَرّجٍ . ومرجع هذه الضروب إلى نوع 
النقرات فقد تكون ثقيلة » وقد تكون خفيفة » وقد تكون مزيجاً من الثقل والخفة . 
ومر وا يجانب ذلك مجرى الصوت بحسب الأصابع ٠‏ فقالوا ثقيل أول بالبنصر » 
أو من خفيف الثقيل الأول باطلاق الوتر ى مجرى: البنصر > أو .يقولون مَل الا 
فى مجرى البنصرء ونحو ذلك مما يزخر بهكتاب الأغانى . 

وكان للمغنين فى مكة أثر بعيد فى نشوء هذه النظرية الغنائية . يقول ابن رشيق 
وقد عرض للغناء عند العرب فى الجاهلية والإسلام : «وغناء العرب قديعاً على ثلائة 
أوجه : النضّب والسناد والهرّج ... حتى جاء الله بالإسلام » وفتحت العراق » 
وجلب الغناء والرقيق من فارس والر وم » وتغنوا الغناء المج المؤلف بالفارسية والرومية » 


. ۳۹۸/۲ آغانی‎ )١( 





حملذدا 


وغنوا جميعاً بالعيدان والطنابير والمعازف وامزامير*'2 » . وابن رشيق يريد أن يقول : 
إن النظرية الغنائية عند العرب حدثت تحت تأثير الموالى الذين جلبوا من الخارج » 
وأتوا معهم بالغناء المجزا الفارسى والرومى . ويقول ابو الفرج فى ترجمة ابن مسجح 
شيخ المغنين فى مكة واستاذم : «اول من نمل الغناء الفاسبى .من 
اا الغناء العربى سعيد بن مِسجح مول بنى مخزمم . وذلك 
أن معاوية بن أنى سفيان لما بنى دوره التى يقال ها الرقْط حَمَل ها نئي فسا 
من العراق فكانوا يبنونها بالجص والآجرٌ 2 وكان ستعيد بن مِسّجح يأتههم فيسمع 
من غنائهم على بنيانهم » فما استحسن من ألحانهم أخذه ونقله إلى الشعر العربى ». 
ثم صاغ على نحو ذلك" 0 وقال أبو الفرج فى موضع آخر : إن أول من غنى 
هذا الغناء العرنى. ( يقصد الغناء المتقن ) بمكة ابن مِسّجح » مولى بنى منخزوم ) 
وذلك ار بالفرس وهم ا المسجد الحرام a Sak‏ بالفارسية ¢ فقلبه. 
ف شعر عرلى وهو الذى عل ابن سرج والغريض2؟2) وقال أبو الفرج أيضاً : ' 
وسعيد بن مسْجح مكى أسود مغن متقدم من فحول المغنين وأكابرهم » وأو 
من صنع الغناء منهم » ونقل غناء الفرس إلى غناء العرب » ثم يحل إلى 
الشام وأخذ ألحان الروم «البَبَوِيّة والأسطوخوسية » وانقلب إلى فارس » فأخذ. 
بها غناء كثيراً ٠‏ وتعلم الضرب » ثم قدم إلى الحجاز » وقد اخذ محاسن تلك النغم » 
وألتى منها ما استقبحه من النبرات وال الى هى موجودةإلى: تغم غناء الفرس وار رم 
خارجة عن غناء العرب ¢ وغى على هذا المذهب ¢ فکان أول من ات دام 
لك يع اناس بس 


وهذه نصوص صريحة فى أن الغناء المتقن الذى ظهر فى العصر الأموى لم 
یم له هذا التحول عؤثرات عربية خالصة © وإنما تم له بمؤثرات اجنبية ». فهذا 
ابن مجح أستاذ المغنين فى مكة يأخذ عن الغناء الفارسى الذى كان يغنيه البناءون 
الذين جلبهم معاوية لبناء دوره والآخرون الذين جلبهم ابن الزبير لبناء الكعبة . 


(۲) ابن رشیق ۲٤۱/۲‏ . (*) آغافی ۲۷۹/۳ .' 
١١‏ أغانى ۲۸۱/۳ . (:) أغالى ۲۷۹/۳ . 





۱۹۰ 
ولا يكتنى بذلك » بل نراه يرحل إلى الشام ليتتلمذ على المغنين هناك ويأخذ عنهم 
ألحانهم وإيقاعاتهم » كما يرحل إلى بلاد فارس فيتتلمذ هناك أيضاً على المغنين 
ويتعلم الضرب والإيقاع على الأدوات الموسيقية المختلفة . ثم يعود إلى مكة » فينبض 
بالغناء العرلى نهضة واسعة » يحرجه من دور البساطة القديم إلى دور جديد هو 
دور الغناء المتقن . ويظهر أن مغنين مختلفين ارتحلوا » مثل ابن مسجح » إلى بلاد 
الروم وفارس ى طلب الغناء الأجنى > فقد روى أبو الفرج فى ترجمة ابن محرز 
أنه وكان يسكن المدينة مرة ومكة مرة » فإذا أتى المدينة أقام بها ثلاثة أشهر يتعلم 
الضرب من عزة ايلاء » ثم يرجع إلى مكة فيقم بها ثلاثة أشهر » ثم شخص إلى 
فارس فتعام ألحان الفرس وأخذ غناءهم » ثم صار إلى الشام فتعلم ألحان الروم 
وأخذ غناءهم . فأسقط من ذلك ما لا يستحسن من نغم الفريقين » وأخذ محاسها » 
فمزج بعضما يبعض » ون منها الأغانى التى صنعها فى أشعار العرب » فأى بما 

لم يُسمع مثله » وكان يقال له صَنّاج العرب()» . 

٠‏ وأظن فى“ هذا كله ما يدل دلالة قاطعة على أن الغناء المتقن إنما تم تحت تأثيرات 
أجنبية . وينبغى أن لا نبالغ فى ذلك » فإن ابن مِسّجح وابن محرز » ومن 
ل مهما من المغنين لم ينقلوا نقلاً النظريات الغنائية عند الأمم الأجنبية وإما نقلوا 
بعض ألحان وبعض إيقاعات وداه ی و ا عو ابن مجع 
إنه ألى ما اك من ارات رالات الفا ول وة عا مد غاا عن بغناء 
العرب » وكذلك قوله فى ابن مُحرز : إنه أسقط ما لا يستحسن من نغم الفرس 
والروم . 

ومعنى ذلك أننا نزعم أن ابن مِسْجح وابن مُحْرز فى مكة استطاعا أن ينفذا 
مع زملاتهما من المغنين فى المدينة إلى نظرية جديدة هى من تاليفهم جميعا > وهى 
تلك النظرية الى أشرنا إليها آنفاً والتى تحكمت فى تاريخ خ الغناء العرنى على مر 
العصور › إذ جد کتاب الأغانى يطفح بكلمات ثقيل ول و 1 قبل ثان وخفيف الرمّل 
وهلم جرا . وهذا هو معنى قول ألى الفرج إن ابن مِسْجح أول من غى على المذهب » 


. ”الم/١ أغانى‎ )١( 





۹۱ 


يريد مذهب هذه النقرات » أو نظرية هذه النقرات التى سجلها فى كتابه » وما 
يُطْوى فيها من أصابع : ٍ 0 
وإذن فنظرية الغناء العربى الى نقرؤها فى الاغانى ليست اجنبية ولا مجلوبة 

من الخارج ٠»‏ إنما هى عربية صنعت فى الحجاز »> صنعها هؤلاء الموالى تحت 
تأثيرات أجنبية » ولم ينقلوها نقلاً من لدن الأجانب . ولعل من أهم ما يدل على ذلك 
أن الأسماء الى تشيع فيه من رَمّل وهرّج وثقيل وسبًابة ومر ومر ونحو ذلك 
عربية . والذين استحدثوها على الرغم من أنمهم من الموالى ولدوا ونشأوا فى جزيرة 
العرب ٠‏ وِعَنّوا أولاً بالغناء العرلى » ثم تأثر وا بالغناء الأجنبى : الفارسى أو الروهى . 
أما ما يقوله ابن خردادبه من أن العرب نقلوا الإيقاع فى غنائهم من الفرس نقلا 
فليس عليه دليل » وخاصة إذا لاخظنا أن الفرس لم يكونوا يعرفون نظرية الوزن فى 
الشعر » فقد نقلوها هم عن العرب . ويقول ضاحب الاغانى فى اول كتابه : ١‏ إنه 
سيذ كر اللحن وعروضه » فإن معرفة أعار يض الشعر توصل إلى معرفة تجزئته وقسمة 
ألحانه! "2 ؛ وفى هذا ما يدل على أن نظرية الغناء الى استحدثمها المغنون فى مكة 
والمدينة لهذا العضر أسست إلى حد ما على عروض الشعر العرلى نفسه » وهذه 
العروض ل تنقل من الخارج . فقد كتب أبو العلاء فصلاً طريفاً عن الألحان 
فى الغناء تحدث فيه عن ضروب الإيقاع السابقة الى ميناها وهى : الثقيل الأول 
والثقيل الثانى وخفيف الثقيل والرمل والخرزج ٠‏ وضبط الثقيل الاول بثلاث نقرات ‏ 
متساويات الأوزان » وقاسه على مثال مفعولن ». فى حين قاس الثقيل الثانى على مثال 

مفعولان » وقاس خفيف الثقيل على مثال مفعولان أيضاً ولكن بسكون النون » أما 
الرّمّل فقاسه على مثال لان مفعو أو كما يقول العروضيون فاعلاتن » وأما الخزج 
فقاسه على مثال قال لى او كما يقول العرضيون فاعلن*). 

ويوضح هذا الفصل الصلة بين عروض الشعر العرنى والغناء الجديد الذى . 

استحدثه المغنون فى مكة والمدينة والذى كان يوقع على هذا الشعر . ولعل فى ذلك 
ما يدل دلالة قاطعة على أن نظرية الغناء الجديدة فى مكة لم تنقل نقلاً من لدن 
2)110 المسعودى ۹/۸ ٠‏ (") الفصول والغايات ص 88 . ش 
(؟) اغانى ١/١‏ 





۱4۲ 


الأجانب » ليس معنى ذلك أننا ننكر التأثير الأجنى › فالتأثير شىء والنقل شىء ٠‏ 
١ 0‏ 

على أن فى هذا الرأى نفسه ما يرفع من شأن المغنين حينث » وأنهم استطاعوا حا 
بفضل ذكائهم وقدرة أيديهم واذائهم وأذهانهم ان يحدثوا للعرب هذه النظرية 
الدقيقة ال تت فيمن تدهم قروا طويلة ٠‏ ومن يرجع إلى كتاب الأغانى 
بلاحظ أن ابن مسسْجح كان يُعْتى فى غنائه بالضروب الثقيلة١١)‏ » فى حين عنى 
ابن محرز بالضروب الخفيفة(") . وينقل أبو الفرج عن إسحق الموصلى أن أباه 
قال له : أو من عَتى الرمل ابن محرز وما عى قبله » فقلت له : ولا بالفارسية؟ 
قال : ولا بالفارسية و من غئى رملا بالفارسية سلمك فى أيام الرشيد » استحسن 
لحناً من ألحان ابن محرز فنقل لحنه إلى الفارسية وعَنّى فيه("2» . وواضح من هذا 
النص ان ابن محرز أول من غنى هذا الضرب الخفيف المسمى بالرمل » وواضح 
فيه أيضاً أنه ضرب عربى خالص لم يكن للفرس ضرب على مثاله » بل لقد 
نقلوه فى وقت متأخر عن العرب . وهذا نفسه يمكن أن يقال عن الضروب الأخرى 
الا ٠‏ 

ومهما يكن فإن التأثير الأجنبى فى الغناء المكى هذا العصر إنما وقف عند 
النغم فى الأصوات وعند بعض الألحان والإيقاعات . أما بعد ذلك فنظرية الغناء 
العرنى جديدة » وهى من عمل هؤلاء المغنين الذين برعوا فى فاهم براعة هائلة . 
واستمغ إلى ابن سرَيْج تلميذ ابن مجح » وقد سأله مالك الطائى المغى عن قول 
الناس : « فلان يُصيب » وفلان يخطئءْ » وفلان يحسن ؟ فقال : المصيب المحسن 
من المغنين هو الذى يُشْع الألحان » ولا الأنفاس ٠‏ ويعدّل الأوزان » ويفحّم 
الألفاظ » ويعرف الصواب ٠‏ ويقيم الإعراب ء ويستوفى النغم الظويل * وبيحسق 
مقاطع النغم القصار » ويصيت اجان ارق > ويحتلس مواقع النبرات » 
ويستوق ما يشا كلها فى الضرب من النقرات(*)» . 

e SS‏ لفل هذا تعلق 


(۱) أغای ۲۹۸/۳ ۰ ۲۸۲ . (۳) آأغانی ۳۷۹/۱ . 
(۲) أغانی ۳۸۱/۱ . (5) أغاق ۳٠٣/۱‏ . 


14۹۳ 


1 اناس يتعلقون بهم وبفنيم » فقد أحسنوه إحسانا بلغ الغاية » حتى لنرى الناس 
يتأثرون به تأثراً ٠‏ ينسيهم يهم أنفسهم ووقارهم . روى صاحب الأغانى أن ابن سرَّيْج مر به 
عطاء وابن جرج » فاستوقفهما › فوقفا » وغنّاهما . «اخونى لا تبعدوا أبداً ( 
٠‏ فى على ابن جريج وقام عطاء رقص( وإذا بلغ ابن سُرَيج من تأثيره ف 
1 عطاء وابن جرَيْج الشيخين المحدثين هذا المبلغ » فماذا كان مبلغ تأثير ثيره فى الآخرين؟ 


0 3 1 لا 3 أنه كان شدیداً جدا . وفحن تسمع طرفاً كثيرة عن 3 الناس اء المغنين 1 


د كذ رض يها رقيا» اوماق ملا ليا ريده ف بن 


٠ : شدة التأثر وروعة الغناء . واستمع جرير يوماً صوتاً من ابن سريج » فقال‎ ٠ ٠ 


ركم يا أهل مكة » ماذا أعطيتم ! والله لو أن نازعاً نزع إليكم لبقم بين أظهركم » 
فيسمع هذا صباح مساء لكان أعظم الناس حظا ونصيباً:؟) . واستمع الحارث 


.أبن خالد المخزهى ولل مك لعب املك م إل افريض تلميذ ابن سريج فقال 
اله :ديا غريض ! لا لوم فى حبك » ولا عذر فى هجرك ء ولا لذة لمن لا يروج 
e‏ ! لو لم يكن فى للابتى مكة حط إلا أنت لكان حظ كافيا 


٠٠‏ وافياً » يا غريض ! إنما الدنيا زينة » وأزين الزينة ما فرّح النفس » ولقد فهم قدر 


2 الدنيا على حقيقته من فهم قدر الغناء(؟» . ومن طريف ما يرويه أبو الفرج 
أن :لحل أحد المغنين فى مكة كان نقّاشاً يعمل الرّم من حجارة الجبل » » فكان 
إذا أسى غتّى » فلا يلبث الجبل أن يرَى كفُرّص الخبيص صفرة وحمرة من أردية 
:قريش » فيقولون أعد » فيقول : أما والله وهاهنا حجر أحتاج إليه لم ير والأبطحء 
فلا » فيضعون أيد يهم فى الحجارة حبّى يقطعوها له ويَحْدِر وها إلى الأبطح؛»» . 
ويقول اش إنه كان يقول لم : أنزلوا أخجارق »> فيلقون ثيابهم وياتررون بأزرهم 
وينقلون الحجارة وينزلنها١‏ *»» . وهكذا كان المذيل بفضل غنائه يحول شباب قريش 
إلى حَمّالين وحجّارين ! وحدّث صاحب الأغانى عن ابن مُرَيْحٍ أنه غتّى فى فتية 
من بنى مر وان فطر بوا » وعظموه » وتواضعوا له » حتی صار فى نفسه كأنه يعنزلتهم » 
)١(‏ أغانى ۴۱۹/۱ . )٤(‏ أغانی ٠/۰‏ . 


(۲) أغانی ۲۹۷/۱ . () أغانی ٩۷/۰‏ . 
(*) أغالى ۳۲۷/۴ . 


1545 

ثم غناهم ثانية فط بوا ومثلوا بين يديه » ورموا بحللهم كلها عليه » حتى غطوه بها 2 
فمثّلت له نفسه أنه الخليفة وأنهم له خدم » ويقول : إنه لم لم يرفع طرفه إليهم بعد 
ذلك تيباً1١).‏ 

وأخحذدت الدولة تعتره ف ف مؤلاء المغنين وخحاصة منذ الوليد بن عبد الملك الذى 
استقبل ابن سريج فى دمشق استقبالاً حافلاً » ولا غناه غطاه بالخلع وأهداه كيساً 

من الدنانير وبدراً من الدراهم0"». 

و إن a CR‏ غناء ابن سرج ا 
فيه ألف درم أو عشرة الاف دينار أو سبعة الاف دينار ¢ ونال الحائزة ابن سرَ يج (24). 
ولعل ى هذا كله ما يدل على أن الدولة أخذت تمت ببؤلاء المغنين وتشجعهم لإحسانهم فى 
فنهم » فهى تستقدمهم تارة » وتحج فتستمع إليهم تارة أخرى » ممثلة فى الخلفاء والأمراء . 
ركان بلاط الوليد بن يزيد مكنظ بمفتى الحجاز وعلى رأسهم مغنو مكة مثل يحي 
قيّل0*) والهذلى والأبجر » ويقال إنه حَج ؛ وبيا هو يسير ليلة فى عسكره » وإذا 
شرت ميل :: فأشار لبعض من معه أن يقول : أعد الصوت » فقال المغنى : 
لا والله إلا بالفيس الأدمر بسرجه ولام وار ا وان ن أين منزلك ؟ 
ومن أنت ؟ فقال : أنا الأخجر ومنزلى على باب زقاق الخرّازين . فغدا عليه رسول 
الوليد بذلك الفرس ور بعمائة وتخت من ثياب ووَشّى وغير ذلك(20. وقد لزم الوليد 
حول 0 

ولا یرتاب کل من يقرا أخبار هؤلاء المغنين فى ان منزلهم اخذت ترتفع ی بلاط 
الخلفاء المر وانيين حى لفن 2 سبقوا الشعراء ¢ فقد كانوا يغنون هؤلاء 
الخلفاء وينادمونهم ويعودون من عندهم وقد ملأوا حجورهم ذهباً وفضة . وهذا 
كله كان نتيجة تفؤقهم فى فنهم ومرة نبوغهم فى غنائهم . 


(۱) أغانی ۳۱۰/۱ . )٤(‏ أغانی ۳۱۷/۱ . 
(05) أغالق ۳۰۱/۱ ۔ (5) أغانى 4/97" وكذلك ۹۲/۷ . 
(۳) أغانی ٣۵۸/۱‏ ۔ )٩(‏ أغانی ۳٤۹/۳‏ . 
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نبغ بمكة فى هذا العصر كثير من المغنين » وكتاب الأغانى يطفح بأسمائهم . 
وقد ترجم أبو الفرج لنفر منهم » وسنقتصر فى الحديث عنهم على مشهوربهم 
اق الذى عاصرهم آثاراً عميقة . وأشهرهم حينئذ ابن مِسّجّح وابن 
مُحْرز وابن سرج والعّر يض والانجر . 


ابن وسح 

هو أبو عثان سعيد بن جح » ولد فى مكة » وكان أسود مولداً » وكان مولى 
بى جمّح » وقيل إنه مول بنى نوفل بن الحاريث بن عبد المطلب'. . وهو استاذ 
المغنين فى مكة » فعنه أخذ ابن مُحْر زا "» وابن سر بج (9) . وهو أول من نقل الغناء 
الفارسى إلى الغناء العرى؛» وبذلك كان أول من أعدّ للنظرية العربية فى الغناء . 
وبدأ ذلك فى عصر معاوية”* '. وفى الأغانى أن «مولاه سمعه يتغتى » فدعا 
به قال : يا ب اعد ما سمعته منك عل » فأعاده » فإذا هو أحسن مما ابتداً 
به . فقال : أَنَّى لك هذا ؟ قال : سمحت هذه الأعاجم تتغى بالفارسية » فتقفتها » 
وقلبئها فى هذا الشعر . قال له : فأنت حر لوجه الله » فلزم مولاه » واتسع فى غنائه » 
وهر بمكة » وأَعْجبوا به لظرفه وحسن ما سمعوه مندد"»0 . 

وسبق أن قلنا إنه نقل هذا الغناء الفارسى إلى العر بية من بنرا دو اة الفط 
والكعبة لابن الز بير » وقلنا e‏ 


سوريا وفارس © ثم عاد إلى الحجاز وقد تشبعت نفسه بضرورة ة التجديد ف الغناء 
)٩(‏ اأغانی ۲۷۹/۳ . (4) أغانى ۲۷۹/۳ وانظر ۲۸۱/۳ . 
(۲) اغانی ۳۷۹/۱ . (ه) أغالى ۳۸۱/۳ . 


(۳) أغانی ۲۵۱/۱ . (5) أغانى #/30/8؟ وما بعدھا . 
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العربى القديم . واستطاع أن ينفذ مع تلميذه ابن محرز من جهة ومغنى المدينة 
من جهة اخرى إلى هذه النظرية الجديدة الى نقرؤها فى الأغانى » واللى تنتبى 
أسانيدها إلى هذا العصر . 

وكان ذلك سبباً فى شهرته . ويظهر أن جماعة من المتشددين رفعوا أمره إلى 
٠‏ عبد الملك فأرسل إلى عامله على مكة أن يقبض ماله ويسيّره إليه » فتوجه ابن مسجح 
إلى الشام . ويقول أبو الفرج : إن رجلاً له جوار مغنيات صحبه فى طريقه 2ع 
ولعله اراد هن ان ياخذن عنه ويتعلمن فنه فى اثناء رحلته . وما زال حتى انتهى إلى 
دمشق » وهناك تعرّف على أحد أقرباء عبد الملك فغنّاه » وأعْجب به إعجاباً شديداً » 
وحينئذ أفضى إليه ابن مجح با جاء به فقال له : « إفى أسمر الليلة مع أمير المؤمنين 
فهل تحسن أن تَحْدْوَ ؟ قال : لا » ولكنى أستعمل حُداء » قال : فإن منزلى بحذاء 
منزل أمير المؤمنين » فإن وافقت منه طيب نفس أرسلت إليك » ومضى إلى عبد الملك » 
فلما رآه طيب النفس أرسل إلى ابن مجح » فأخرج رأسه من وراء شرف القصر 
لم حدا لال ع LCS a‏ 
أخضره . فأحضره له » وقال له : احْدُ مدا . ثم قال له : تُعَتى غناء الركبان ؟ 
قال لع . فقال : غنه » فتغنى » فقال له : فهل تغتى الغناء المتقن ؟ قال : نعم » 
قال : عَنْه » فتغنى . فاهتز عبد الملك طرباً . ثم قال له : من أنت ؟ ويلك ! 
قال له : أنا المظلو م المقبوض ماله المسيّر عن وطنه سعيد بن مِسّجح » قبض مالى 
عامل الحجاز » ونفانى E OE,‏ 
قريش فى أن ينفقوا ينفقوا عليك أمواهم » وأمنه ووصله وكتب إلى عامله برد ماله عليه 
وأن لا يعرض له پسوه ٠‏ . ورج ابن مسّجح إلى مكة » وأمضى فيها بقية حياته 
آمناً . ولا نجد له أخباراً مع أحد من خلفاء عبد الملك . ويقول صاحب الأغانى 
إنه عاش حتى لقيه معبّد مغنى المدينة » وأخذ عنه فى ايام الوليد بن عبد الملك<". 


(1) أغانى «/788. (") انظر أغانى 787/8 وما بعدها . 
(؟) أغانى ۲۸۲/۳ . 





4۹۷ 


ابن محرز 

هو أبو الخطاب مسلم ( أو سلم أو عبد الله ) بن مُحُرز مولى بنى عبد الدار ) 
وأصل أبيه من الفرس وكان من سسدنة الكعبة''2. وقد تتلمذ ابن محرز لابن 
مج١20‏ ولعزّة المَيّلاء*2 » فكان يذهب إليها فى المدينة » حيث يحضى هناك 
0 يأخل عن مغنيا كتاف طن 2 E‏ 
ر ا تيا د اي 

وكان لا يكتى مثل ابن مِسّجح با كان يقوم به فى هذا الجانب » بل كان 
يذهب إلى المدينة » ليستمع إلى ما بحدث المغنون هناك . ومعنى ذلك أنه كانت 
لديه رغبة شديدة فى النهوض بفنه » فكان يقم بمكة ثلاثة أشهر » ثم يبرحها إلى 
المدينة فيقم بها ثلاثة أخرى » ثم بحضى بقية عامه فى الشام وفارس . 


واشتهر بأنه أول من عَنَى اليّمَل » وكذلك اشتهر بأنه لم يكن يغنى إلا بزوج 
من الشعره؛» » وغْتَّى فى إحدى حفلات جميلة مغنية المدينة المشهورة صوتاً مؤلفا 
من ثلاثة أبيات » فقالت له : يا أبا الخطاب كيف بدا لك فى ثلاثة وأنت لا ترى 
ذلك ؟ فقال أحببيت أن أوامئ مدا فكان معبد سبقه إلل غناء ثلاثة أبيات > 
فاخت أف تيوافقه 4 نايف + غاا يدل عل عاف لحن افيف 

وكان يقال له صتاج العرب لإحسانه وجمال غنائه » قا إسحق الموصلى قلت 
ليونس الكاتب : من أحسن الناس غناء ؟ قال عكر انلك : وكيف قلت 
ذاك ؟ قال إن شعت فرت » وإن شعت أجملت » قلت :| أجمل » قال : كأنه 
ا ل 
الذين ظهروا فى الحجاز”'' , 


() أغاف ا/ملم . (4) أغانى ۳۷۹/۱ . 
() أغانى ١/ولام‏ . )٥(‏ أغانی ۲۱۳/۸ . 
(۳) آغانی ۳۷۸/۱ . )١(‏ أغانى ١0م"‏ . 





۱۹۸ 


وقول أبو الفرج كانت العلة التى مات بها الجذام » فلم يعاشر الخلفاء ولا خالط 
ل ا 
لصديق له من أهل مكة كانت تألفه » فأخذه الناس عنها2'0: ومع ذلك فنحن 
نجده يبرح مكة إلى الشام وفارس ودور المغنين والمغنيات فى المدينة . ويروى أبو الفرج 
نفسه فى موضع آخر من كتابه أنه كان يفد مع ابن مسسْجح وابن سرج والغريض 
على المدينة » فينزلون بدار جميلة ويتغنون فيها(”). ورعا أصابه هذا الجذام ى 
أخريات حياته » ولكن على كل حال لا نجد له أخباراً مع الخلفاء والأمراء . 


عله 


ابن سريج 

هو أبو يح عد بن سُرَيْج مول بنى نوفل بن عبد مناف » وقبل بل مول 

بى الحارث بن عبد المطلب » وقيل بل مولى بنى لب ليث وقيل بل مولى بنى مخزوم("2. 
وكان آدم اي ظاهر الدم خفيف العارضين ى عينيه قبإ2(؟)» ولد فى خلافة 
عمر » وادرك يزيد بن عبد الملك وناح عليه » ومات فى خلافة هشام”*2» وقيل بل 
مات بعد قتل الوليد بن يزيا" أخذ الغناء عن ابن مسجح)» ورحل إلى المدينة 
قأخذ عن طويس*» » وكذلك أخذ عن نشبط الفارمى* مول عبد الله بن جعفر » 
وهو الذى أخذ عنه أهل المدينة الغناء الفارسى . ومعنى ذلك أن ابن سر يج وإن لم 
يرتحل إلى بلاد فارس لأخذ لغناء الفارسی كما صنع أستاذه ابن مسجح » فإنه 
ارتحل إلى المديثة لأخذه عن نشيط » وإذن فهو أحد من تأثروا بالغناء الفاربى فى 
ألحانه . 


وظل - على ما يظهر SS‏ 





() أغانی ۳۷۹/۱ ۔ () أغافی ٠۵٤/۱‏ . 
(5) أغاى ۱۸۸/۸ . (5) أغالى ۲۵۰/۱ . 
(۴) أغانی ۲٤۸/۱‏ . (7) أغانى ۲۵۱/۱ , 


. ۲٤۲/۳ ولقبل : إقال إحدى (۸) ابن عبد ربه‎ ۲١۹/۱ أغانی‎ )٤( 
. ۳۲۱/۸ الحدقتين على الأخرى . (۹) أغاف‎ 


15 
بعت إليه بشعر » أمرته أن بصوغ فيه لحناً يناح به » فصاغ فيه لحناً » قدّمه 
على جميع باحة مكة والمدينة والطائفي('©2 . : 

ف إل ان ريع ق عل المامية نح ظلهر: ايفين برق عليه ل غا 
الفن » فتركه وعدل إلى الغناء(؟)» فيرع فيه ومهر » وارتفع نبحمه لا فى مكة وحدها 
بل فى الحجاز كله . وكان فى أول أمره يغنى مرتجلاً ويوقع بقضيب ثم غنى بالعود » 
ركان عوده على صنعة عيدان الفرس ٠‏ وكان أول من ضرب به على الغناء العربى 
. 

وم يتقدم الزمن طويلاً بابن سريج حتى نال شهرة مدوية . قال إسحق : 
سألت هشام , بن الي وكان قد عُمّر وكان عالاً بالغناء » فقلت له : ومن احذق 
الناس بالغناء ؟ فقال لى أتحب الإطالة أم الاختصار ؟ فقلت أحب الاختصار 
فقال : ما خلق الله تعالى بعد داود النبى عليه الصلاة والسلام أحسن صوتاً من 
ابن سريج » بساح الذنعن وغل أحدا أحنق نه بالنام ». ويدلته عل ذلك 
أن معبداً كان إذا أعجبه غناؤه قال : أنا اليوم سُرَ »22 . وينقل إسحق عن 
أبيه إبراهم أنه كان يقول : «غناء كل مغن مخلوق من قلب رجل واحد » وغناء 
ابن سريج مخلوق من قلوب الناس جميعاً » وكان يقول : الغناء على ثلاثة اضرب › 
فضرب ملم مطرب يحرّك ويستخف » وضرب ثان له شجى ورقة » وضرب ثالث 
حكمة وإتقان صنعة » وكل هذا مجموع فى غناء ابن سريجخ 22 . وقال إبراهم 
الموصل أيضاً عن صوت سمعه لابن سريج : وما سمعت هذا الصوت إلا أبكاى 
لأنى إذا سمعته أو ترئمت به وجدت غمزاً على فؤادى"»» . وسئل إسحق الموصلى 
عن غنائه وغناء ابن سريج فقال : « والله لقد أخذت بخطام راحلته » فزعزعتها » 
وأنختها » وقمت بها » فما بلغته(»» وكان يقول : « أصل الغناء أربعة نفر : مكيان 
ومدنيان » فالمكيان : ابن سريج وابن محرز » والمدنيان معبد ومالك«*2» . 


. ۲۹۰/۱ وما بعدها . (5) أغالى‎ 780/١ أغاف‎ )١( 


(؟) أغالى. ۲۵/۱ . (5) أغانى ۲۷۰/۱ . 
(r)‏ أغانى ۲٤۹/۱‏ وما بعدها . (۷) آغائی, ۲٣۲/۱‏ . 


(5) أغالى ۲٣/۱‏ . (۸) أغانی, ۲۵۱/۲ . 


(<۰ 


وتعلق الناس به فى عصره » وخاصة أهل مكة حتى قال ابن تيز المغنى » 
وهو أحد غلمان ابن سريج : إذا أعجزك أن تُطرب القرشى فَغْنه غناء ابن سريج 
فى شعر ابن أى ربيعة فإنك ترقصه(٠)..‏ ومر بنا أن عطاء مع صوتاً له 
فرقص . ركان يتصادف أن يغنى ف أثناء الحج فيحبس الناس عن مناسكهم . 
ول إنه عى على أختب منى غداة الف ا فارتفع حنين الناس وأنينهم2"0 » 
وأهداه شريف من أشراف الحجاج + حلة وخاتماً قيمتهما ألف وخمسمائة دينار“. 

وكان فى ابن م سريج رقة فكان لا يغنى الناس صوتاً ملح به أعداؤهم ولا صوتاً 
عليهم فيه عار أو غضاضة!؛». واستدعاه الوليد بن عبد الملك إلى بلاطه فى دمشق » 
وأنزله فى أحد قصوره » وأجزل له فى جوائزه » وكان ابن سريج يغنيه فى مديح 
الشعراء له من مثل الأحوص وعدى بن الرقاع”*2. ولعلنا بذلك نستطيع أن نفهم 
قرب المغنين منذ الوليد إلى نفوس الخلفاء » فقد كانوا يغنونهم فى مدائحهم » 
وريما كان ذلك ١‏ الأسانته فق : نهم أخذوا يظفرون من جوائزهم بما لم يظفر به 
شعراؤهم ٠»‏ ففرق أى فرق بين النشيد والغناء . 

وترك ابن سريج ثلاثة وستين صوتاً كان يعرفها معرفة تامة إبراهيم الموصلى 
وابنه إسحق2"0. ويروى أبو الفرج أنه لما سمع مغنو مكة بسَبْعَة معبد وشهرتها » 
وهى أصوات سبعة - كما مر بنا فى غير هذا الموضع - ميت مُدَنَ معبد » لحقتهم 
لذلك غير » فاجتمعوا » فاختاروا من غناء ابن سَرّيْجٍ سبعة » فجعلوها بإزاء 
سبعة معبد » ثم خايروا أهل المدينة » فانتصفوا منهم("©», 

ولعل فى هذا كله ما يدل على مدى إحسانه ومبلغ تفوقه » وكان يغنى خاصة 
بالغناء الخفيف ٠‏ فكان أكثر غنائه من الأرمال والأهزاج«*: ولذلك كان يستخفه 
الناس ٠‏ وكانوا يقولون كأن غناءه تحلق من كل قلب(*». 


. ۲۹۸/۱ أغانی‎ )٩( . ۲۸۳/۱ أغانى‎ )١( 
. ۲۴۳۸/۹ أغانى ۲۹۳/۱ , (؟) أغانى طبع دارالكتب‎ )١( 
. ۲۹۷/۱ وما بعدها . (۸) آغانی‎ 757/١ أغانى‎ )*( 
. ؟هز/١ (؟) أغانى‎ ٠ , 4٩/۱ أغانی‎ )٤( 


(ه) أغانی ۲۹۷/۱ وما بعدها 





الغريض 

هو أبو يزيد أو أبو مروان عبد الملك(» أما العريض فلقب لقب به لأنه 
كان نض الوجة: عض :الغنيات: تخسن المنظر ان علدا موادي البربر » وهو 
مولى الثريا بنت على بن عبد الله الأموية وأخواتها المعروفات جميعاً باسم العبلات«"2. 

وهو خرٌ يج ابن سر يج وتلميذه » ذأ عة خن کان يحترف النياحة » فإن 
مولياته ألحقنه به لكى ينوح من على قتلاهن فى الحرة". ولم يلبث أن تفوّق على 
أستاذه فى هذا الفن . ويقال إن ذلك -كمامرٌ بنا- كان سبب عدول ابن سريج عنه إلى 
الغناء . وعدل الغريض معه إليه » فكان ابن سريج لا يغنى صرتاً إلا عارضه فيه( ؛ » ولكنه 
لم يستطع أن یبژ » فقد کان دائماً يأ دونه *» ومع ذلك فقد كان يِعَدَ فى فحول 
المغنين وكبارهم . وجعله اسحق الموصلى أحد خمسة تفوقوا فى فن الغناء بالحجاز<')» 
وروی أنبع أجمعوا على أن الغريض كان أشجى غناء » وكان ابن سُرَيْج أحكم 
صنعة١")‏ . ويقال إن السيدة سكينة بنت الحسين حجت 2 فدخل إليها ابن سَرَيْج 
والغريض » فقال لها ابن سريج : يا سيدق ! إفى كنت صنعت صورتاً وحسّنته وتنؤقت 
Es‏ 0 
کا > وما لکا عندى الاكمثل اللؤلوُ والياقوت فى أعناق 0 الحسان » 
لا يديَى أى ذلك أحسن(4). ويظهر أنه استمر جمع بين الغناء والنوح حى آخر 
حياته » فإن الثريا مولاته حين ماتت ناح عليها(*». ويقول أبو الفرج إنه كان ينوح 
فيدخحل الماتم وضرب دونه الحجب 2 ثم ينوح فيفتن كل من سمعه(00. وكان ق 
الوقت نفسه يغنى فيحسن الغناء » ولكنه كان يأتى تابعا لابن سريج . وهذا على كل 
حال لا يحطّ منه » فقد كان ابن سريج على ما يظهر يتقدم مغنى الحجاز جميعاً 





(١)أغاق‏ ؟/وهم وأنظر 568/١‏ . (5) أغالى ۳۸۰/۱ . 

(۲) اغانی ۲۱۱/۱ وانظر ٣۹/۲‏ . (2) أغالى ؟/57” 2 

(*) أغانى 7١١/١‏ وانظر 788/1١‏ . (۸) آغانی ٣٦٠/۲‏ وکذلك ۳۹۱/۲ . 
(4:) أغالى ۲۵۹/۱ . ٠‏ (5)' أغانى 745/١‏ وانظر أغانى 54/79" . 


(2) أغافق ۲۷۹/۱ وكذلك ۲۷۸/۱ . )۱١(‏ اغانی ۳۹۰/۲ . 


۰۲ 
ومهما يكن فقد كان للغريض منزلة عظيمة فى مكة » وكان الحجاج حين 
يسمعونه يظنونه من الجن لجمال. صوته(1). وخرج إليه معبد مغنى المدينة الأول 
ليسمع منه بعض أصواته (؟), فلما سمعه قال : لقد سمعت شيئاً لم أسمع احسن منه » 
وقصّر إلى نفسى ء وعلمت فضيلته على .. ويظهر أنه كان يحسن التأثر والنقل » 
فقد قالوا إنه سمع أصوات رهبان بالليل فى ذَيْر لهم فاستحسنها وصاغ على مثاها لحناً*. 


وكان الغريض مقرباً من نساء مكة والمدينة جميعاً » وكان يَحْظى بجوائزهن . 
ومن أشهر من غناهن عائشة بنت طلحة*. وليس من شك فى أنه كان المغنى الأول 
فى دار مولياته العبلات وعلى راسهن الثر يا بنت على بن عبد الله الأموية . وكان يلزم 
عمر ويصحبه فى غدواته وروحاته » وكان يتخذه رسولاً إلى بعض صديقاته2*0. 
وكما كان يلزم عمر كان يلزم الحارث بن خالد المخزومى الشاعر والى مكة 
لعبد الملك » وكان يجزل له فى العطاء 25 ويقال إنه عى عاتكة بنت يزيد فأمرت ش 
له بخمسة آلاف درهم وثياب عدنية وغير ذلك من الألطاف"). ولا قدم الوليد 
ابن عبد الملك مكة صَحبه وغناه فوصله وكساه(*24» وكذلك غنى يزيد بن عبد الملك 
فى أثناء حجه(9), 

ولعل فما قدمنا ما يدل دلالة واضحة على أنه كان أحد المغنين الممتازين فى 
عصره » وتتلمذ لابن سريج كما قدمنا » ويظهر أنه تتلمذ أيضاً لابن مسسُجح 200 ع 
وكان كثير الروحات إلى دار جميلة فى المدينة 230 ولا شدد نافع بن علقمة فى طلب 
المغنين والمخنئين هرب منه إلى اليمن فمات بها » وكان ذلك ى خلافة سلهان 
ابن عبد الملك . ويقال بل توفى فى عرس أو ختان » وتذهب الأسطورة إلى أن 
الجن نبته عن صوت فغناه فقتلته 69 ˆ 


. ۳۲۳/۳ أغانى ۳۹۲/۲ ۔ (/) أغانى‎ )١( 
, (؟) أغالى ۳۸۵/۲ . (4) أغالى 9/مو#م‎ 
. أغانی ۴۹۷/۲ , . (؟) أغانى ؟/5ى”‎ )۳( 
. ۴۷۷/۳ أغانی‎ )۱١( . ۳۲۱/۳ أغانى ۳۷۸/۲ وانظر‎ )5( 
.۲۲۹/۸ ۰ ۲۱۳/۸ أغانی ۱۸۸/۸ وکذلك‎ )۱۱( ۰ , ٠٥۰/۱ أغانی‎ )۵( 


. أغانى 498/9" وما بعدها‎ )١١( . ۳۲۳/۲ اغا‎ )٩( 


۳ 


الأبجر 

هو أبو طالب عبيد الله ( أو محمد ) بن القاسم » كان مولى لكنانة »٠(‏ أخذ 
الغناء على ما يظهر عن الغريض”' ولكنه لم يشتهر بادئ الأمر . ويقال إن عطاء 
ابن ألى رباح من بنيه أو بنى أخيه » فكان يختلف إليهم ثلاثة أيام يى م" .. 

وكان يذهب إلى المدينة كعادة زملائه . ويقال إنه اخ يوماً مع ابن 0 
مغنى المدينة فى بيت ابن هبار فتغنى ابن عائشة » فقال الأيجر : كل ملوك لى حر 
إن تغنيت معك إلا بنصف صوق » ثم أدخل إصبعه فى شدقه » فتغنى » فسيع 
صوته من فى السوق وحشر الناس(؟ . 

AE E a sS 
» عن مناسكهم » وبينا كان يتغنى يوماً وإذا بالوليد بن يزيد -كما أسلفنا - يمر به‎ 
» فيعجب بصوته » و يرسل له بار بعمائة دينار » ولزمه بعد ذلك فذهب معه إلى الشام‎ 
. واستمر عنده حتى قتل » فخرج إلى مصرءومات فيها‎ 

وكانت فيه فكاهة » فيقال إن رسول الوليد بن يزيد ذهب فى استدعاء المغنين » 
فعرض عليه نفسه فأى أن يأخذه لأنه لم يكن يعرفه » فقال له خذنى ولك مع هذا 
شرط » قال : وما هو ؟ فقال الأبحر : كل ما أصبته فلك شطره » وذهب مع 
اعرف فغنوا الوليد » فلم يتحرك ولا نشط » وغنى الأيجر فطرب » وارتاح » وأمر 
له بعشرة الاف درهم . فلما حرج المغنون وثب فقال للوليد : إن رأيت يا أمير المؤمنين 
أن تأمر من يضربنى مائة الساعة بحضرتك › فضحك › وقال له : قبحك الله ! 
وما السبب فى ذلك » فأخبره بقصته مع الرسول وقال : إتى أريد أن أضرب مائة 
ويُضرب بعدى مثلها » فقال له : قد لطفت » أعطوه مائة دينار واعطوا الرسول 
خمسين ديناراً*2 

وأغلب الظن أنه كان كثير الجوائز حتى قبيل ذهابه إلى دمشق ومعيشته فى بلاط 
)١(‏ أغانی )٤( . ۳٤٤/۳‏ أغانی ۳٤۸/۳‏ . 


(۲) آغانی ۳٤۷/۳‏ . (ه) أغانی ۳٤۸/۳‏ . 
(*) أغانى ۳٤۸/۳‏ . 


52> 
الوليد » فالرواة يزعمون أنه « لم يكن بمكة أحد أظرف ولا أسرى ولا أحسن هيئة 
من الايحر » كانت حلته بمائة دينار » وفرسه بائة دينار » ومركبه بمائة دينار('. 
وإذا كان أصاب هذا فى حياته فماذا أصاب الذين يتقدمونه من مثل ابن محرز 
وابن سريج والعّريض ؟ ! وكل النصوص تدل على أن هؤلاء المغنين أحسنوا فنهم 
إلى حد بعيد . 


الهذلى 

هو أي عد ارج معد به مد وكانت لهههنة "ين اقناء + فقد کان 
ينقش الحجارة بأنى قُيَيْسا "2 » وکان منزله نی می » وكان فتيان قريش يأتونه » 
فيغنيهم هناك » وكان يجلس أحياناً على جمرة العقبة ويغنيهم”"2» وأحياناً يغنههم 
بالبطحاء” © وكانوا يذهتون أحانا أخرئ لمباعدتة ى الحجارة .أو بعارة أدق' 
كانوا يذهبون لسماع غنائه » فيأى إلا أن يساعدوه فى قطع الحجارة”*). ويقول 
أبو الفرج : إنهم كانوا يفدون إليه ومعهم الطعام والشراب والدراهم ٠‏ فيقول هم : 
الوظيفة » فيقولون قد جثنا بها ء فيقول : الوظيفة الأخرى : أنزلوا أحجارى » 
فينقلون له الحجارة وينزلونها » ثم يجلس على قطعة بارزة من الجبل » ويجلسون 
تحته فى السهل . . وهو يغنيهم حتى المساء(5). 

ويدل هذا الخبر على أن الناس لم يكونوا يستمعون للمغنين بالمجان » بل 
كانوا يستمعون إليهم بالوظيفة والدراهم » وهى الطريقة نفسها المتبعة الآن . وليس 
من ريب فى أن هذا كان دخلا منظماً لحؤلاء المغنين » وأنه كان يدر عليهم كثيراً من 
الأموال . 

وأهم حادث فى حياة الهذلى أنه تزوج بنت این سرج » زوجه منها ابن سريج 
نفسه ء وهذا دليل على أنه كان يتبعه ويلازمه . ويقول الرواة إنه أخذ غناء أبيها 


۶ 


. ٩٩/٥ أغانی‎ )٤( . ۳٤٥/۳ أغالق‎ )١( 
. ٠/١ أغانی ه/مه . (5) أغاى‎ )۲( 
. ۹۷/١ ۔ () آغانی‎ ٦۷/۰ آغانی‎ )۳( 





0 


كله عنها 2١0‏ : وجاء منها بولد فمر يوماً على مجلس فيه أشعب » فتساءل الناس من 
هذا الصى ؟ فقال أشعب : أو ما تعرفونه ؟ هذا ابن الهذلى من ابنة ابن سريج » 
ولد على عود » واستبل (9) بغناء » وحَنّك علوى 29١‏ وقطعت سرته بوتر © وختن 
بمضراب . 

وهؤلاء هم أشهر المغنين الذين ظهروا فى مكة فى أثناء العصر الأموى » وكان 
وراءهم كثير ون لا يقلون عنهم شهرة . وقد ترجم أبو الفرج لطائفة منهم مثل يحبى 
٠‏ قير“ مولى العّبلات » وكان أحد من لقيه الوليد بن يزيد فى مكة واستمع إلى 
غنائه(*2)» ومنهم عبادل مولى قريش » وهو مغن محسن متقدم من الطبقة الثانية » 
ولم يفارق الحجاز ولا وفد على ملوك بنى أمية » وكانت له صنعة كثيرة". 

وكان يجانب هؤلاء المغنين كثير من المغنيات » ولكن يظهر أن مكة لم يكن 
بها دار خاصة بهن » كدار عَرْة المَيّلاء وجميلة فى المدينة » ولذلك لم نسمع كثيرا 
عنبن » وإن كانت نصوص الأغانى تدل على آنبن كن كثيرات . سبق ان قلنا 
إن الى نقلت للمغنين والناس غناء ابن محرز جارية لصديق له . ودار الثريا 
وأخواتها الغبلات التى أخرجت الغريض ويحى قَيْل أخرجت كذلك مغنية عرفت 
هناك تسمى سمي » وكان عمر بن ألى ربيعة بمتلك جاريتين مغنيتين هما بغوم 
وأسماء . ويقول أبو الفرج » وقدعرض لموكب جميلة حين حَجّت » إنه استقبلها فى 
مكة قيان كثيرات لم يسين لنا(". ومن المؤكد أن مكة كانت تكتظ ببؤلاء القيان » 
ويقال إن سلامة القس التى نشأت فى المدينة اشتراها يزيد من مكى يسمى سهيل 
ابن عبد الرحمن“*» ومعنى ذلك أن مكة حظيت بأغانيها وغنائها . وكذلك يقال 
إن حبابة التى اشتراها يزيد أيضاً والتى حرّجتها جميلة إنما اشتراها من آل لاحق 


۰ <A 

(1) أغانى ٩٦/۰‏ وما بعدها . (5) أغانلى 5/5و . 

(۲) استہل : صاح . )۷( أغانى ۸ . 

(۳) اللوى : من أجزاء العود . (۸) آغانی ۳۳٤/۸‏ وانظر ۳۳۹/۸ . 
)٤(‏ أغانی )٩( . ۱١١/۳‏ أغانی ( طبع بولاق ) ٠١١/۱۳‏ . 


(ه) أغانى ۲۷/۹ . 


اح 
وكل الأخبار تؤكد أن مكة فى هذا العصر كانت تكتظ بالمغنين ين والمغنيات , » 
وأشرنا مراراً إلى زيارة مغنى المدينة لها من مثل معبد وجميلة » ولا يكاد يوجد مغن 
مشهور فى المدينة إلا وزارها وكذلك لا تكاد توجد مغنية معروفة فى المدينة إلا وزارتها 
واستمعت إلى كبار مغنيها . ومن لم يأت منهم استمع إلى هؤلاء المغنين المكيين فى 
المدينة نفسها » إذ كانوا يكثر ون من زيارتها ومن النزول على جميلة » وكثيراً ما أحيوا 


لياللى وحفلات ق دارها . 
وكان هؤلاء المغنون من أهل مكة يكثرون من زيارة دمشق » كما كان يكثر 
اك 1ت TS‏ اهام 


(١ 0‏ بأ SS‏ ل 
ونحن لا نكاد تخطو خطوات فى العصر العباسى حى نجد هذا النبر » نهر 
الغناء الحجازى » الذى كان يسير نحو الشمال يتجه إلى الشرق حيث العراق ومدنه 
الكبيرة ا والكوفة ثم بغداد . وكان للرافد الكبير رافد مكة أثر واسع فى هذا 
التحول وما طوى فيه من نهضة فنية كبيرة للغناء والموسيق فى العراق ولا E‏ 
فى مكة مغن مشهور إلى العصر العباسى إلا ونراه هناك . وقد ترجم ابو الفرج ف 
أغانيه لطائفة كبيرة من هؤلاء المغنين الذين كانوا واسطة انتقال هذا الغناء الموسيق 
من الحجاز إلى العراق من مثا ل ابن عباد وكان مولى ! لی مخز وم وھا ل بے من 
لبى جَمّح > وهو من كبار المغنين وقد توق ببغداد فى الدولة العباسية«؟2 ومثل 
إسماعيل بن ليذ وكان مول لآل الزبير بن العوام » وأدرك آخر أيام الرشيد » 
وغناه يوما فكاد يرقص من شدة الطرب » ثم أمر له بعشرة الاف درهم(؛)؛ ومثل 
يحبى المككى » ويقول صاحب الاغانى : إنه قدم مع الحجازيين الذين فدموا على 
e‏ اول حلافته وبق ف العراق هو وولده تخدمون الخلفاء ء إلى أن انقرضوا 6 
وكان أخرهم محمد بن أحمد بن یحی المكى 5 وكان نع مرتلا ٤‏ و يحضر 
)١(‏ أغانى طبع دار الكتب ۳۲/۷ وكذلك (۴) اغانی ۱۷۱/۹ . 
۷ ۰ ۱/۷ وما بعدها . (؟) أغانى ٠۰٤/۷‏ . 
(۲) آغانی ۳۲/۷ وانظر ۲۷٤/۹‏ , 


¥۷ 


مجلس المعتمد مع المغنين<١)‏ 6 ومثل سياط وكان مولى لخزاعة 2 وقد ترك ستين 
صوتاً؟). 

e‏ ا e‏ ف عصر ا الرشيد 0 جمعوا 
أى 00 0 وإبراهم الوصل » فإنك إذا یت و 
وک الفى وجدت ألم من من أهل مكة وكان مولى لبنى مخزوم”". أما الثانى 
فكان سياط زوج أمه(4». ولهذا يغلب أن يكون مكى الولادة والنشأة » وأما الثالث 
فإنه تتلمذ للمكبين » وأخذ عنهم*». : 

وأكبر الظن أننا لا نسرف إذا قلنا : إن نهضة الغثاء فى العراق فى أثناء العصر 
العباسى إنما كانت امتداداً هذه الموجة الى نفذت إلى العراق على أيدى مغنى مكة 
وزملائهم من مغنى المدينة . 


. ۲۸۹/۹ وانظر‎ ۱٥۹۲/۹ أغانی‎ )٤( . وا بعدها‎ ۱۷٤/۹ أغانى‎ )١( 
. ۱۷٤/٦ ۰۱۰۲/۹ ما بعدها . (ه) أغانی‎ ١65/5 اغانی‎ )۲( 
. أغالى 4/وه"”‎ )*( 


الفْصّرالئا امف 
الشعر والأغانى فى مكة 
١‏ 


الشعر فى مكة 
كل من يدرس الحياة الأدبية العربية فى العصر الجحاهلى يشعر بأن د 
كان عمود هذه الحياة > إذ كان سبيل القوم إلى التعبير » سواء ف فى وقائعهم 
الحر بية أو وقائعهم اليومية » فلم يكن ة ا الحائط العقلى ٠‏ 
الذى يحول من عالم الشعر إلى عالم الكتابة الفنية . ووجد لدى القوم 2 
عا » ولكنبا كانت محدودة » أما الشعر فكان الأسلوب العام للتعبير عن ٠٠‏ 
حدائهم ويومياتهم . 5 


ونحن نجد الشعر فى مكة فى أثناء العصر الجاهلى على كل لسان » وى كل ا 


مناسبة » مما يجعلنا نؤمن أن أهل مكة كانوا مثل بقية العرب يعبرون بالشعر عن 
كل ما يضطر بون فيه من عواطف دنيوية أو دينية . ونضرب لذلك مثلا بيت 
ف هاشم » فنحن نجد الرواة ينسبون إلى كل الشخصيات اللامعة فيه شعراً » 
فقصى وعبد مناف وهاشم وعبد المطلب كل هؤلاء ينْسَبْ إليهم شعرد'» » » وكذلك 
حمزة10) بن عبد المطلب وأخواه الزييره"2 وأبو طالب . يقول ابن سلام : « كان 
أبو طالب شاعراً جيد الكلام » وأبرع ما قال قصيدته التى مدح فيها الننى صلى الله 
عليه وسار 6 وو + 


ود ود 


وأبيض يَسْتَسَْ الغمام بوجهد ١‏ ربيع اليتامى عضمة للأرامل 


. ۸/۴ انظر سيرة ابن هشام الحزء الأول ص هم (۲) ابن هشام‎ )١( 
. 5١ وكذلك ص 9ه . ' ( ۳ ) طبقات الشعراء لابن سلام (طبع ليدن) ص‎ 


1۰۸ 


۲۰۹ 


. وروی سيرة رة ابن هشام كثيراً من شعر أبى طالب‎ . Eb عدر‎ ٠ 


0 وإذا كان هذاشأن بيت واحد من بيوت قريش فما بالنا ببقية البيوت ؟ وإن سيرة 


2 ابن هشام لتطفح بكثير من الشعر” القرشى » وكذلك الطبرى وكتاب الأغانى » 
فقلما توج شخضبية متألقة فى اریخ مكة الجاهلى إلا ویلب إلبها شعر » 
وخاضة. ' من اتصاوا | بالسيرة التبوية > فأبو جهّل بن هشام وأبو سفيان وعمرو 
ابن العاص و بن الحجاج وغيرهم من أشراف قريش ينظمون الشعر . 
ارجم صاحب الأغاى لآخرم فقال : إنه من وجوه قريش وذوى النباهة 57 
ومن ترجم للم أيضاً مسافرٍ ب أن عمرو بن أمية وكان سيداً جواداً 2 وهو أحد 
أزواد الرَكْب » وإما سما بذلك لأنهم كانوا لا يدعون غريباً ولا مار بطريق 
ولا محتاجاً يجتاز. بهم إلا أنزلوه و فليا بدأ حتى يُظعن0*© » ويعرض أبو الفرج 
لشعره. » وما كان من مناقضات بينه وبين عُمارة بن الوليد » وكان هو الآخر 
شاعراً » ٠»‏ وهو ثانى اثنين : تين أرسلت بهما قريش إلى النجاشى كى يسام إليهما المسلمين الذين 
اعتصموا به ف الهجرة الأول المعر وفة() : 

۰ ولا عض فى حوادث السيرة وهذا الصراع الذى نشب بين الرسول واا 
ف المدينة والقرشيين فى مكة حتى تلمع شخصيات كثيرة فى تاريخ مكة الأدى ء 
فقد أخذ هذا الصراع مظهرين مور را ق ر ا ای ووا 
أدياً فى أهاجر كانت مكة والمدينة جميعاً. تتقاذفان سبامها وفيرانها . وأهم من كانوا 
يقذفون . هذه السهام والنيران من مكة الحارث220 بن هشام » ورو بن 
العاص » وهبيرة2) بن ألى وهب المخز ومى » وضرار3*) بن الخطاب وأبو ميق 
ابن الحارث بن عبد المطلب » وعبد الله بن الرّبَعْرى » وهوأهم هؤلاء الشعراء جميعا 





(۱) ابن سلام ص 5١‏ . حيث يقول : إنه كان شديد العداوة لله ورسوله 
)١(‏ أغانى 1۲/۱۹ ومابعدها . فأخمله الله ودحضة . 

(*) أغانى طبع دارالكتب 49/9 . (8) انظر ابن هشام ١6/7‏ 98/9 » وكذلك 
)٤(‏ المصدر نفسه ٠١/۹‏ . ل يراك 0 راي ةف . 

)٩(‏ ابن هشام ۱۹/۲ . )٩(‏ ابن سلام ص ٩۱‏ ویقول : له شعر کان 
(5) ابن هشام ١91/8‏ وكذلك ١64/#‏ . يقوله فى الجاهلية فسقط ولم يصل إلينا منه إلا 


(۷) ابن هشام ۱۳۹/۳ وانظر ابن سلام ص ٠‏ القلیل . 
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وما زال يتناقض هو وحسان بن ثابت حتی اتم الله نعمته على رسوله » فحت 
مكة » فأسلم » ومدح الرسول واعتذر إليه » ومن قوله بعد إسلامه :)١١‏ 

.شولك اليك إن لان زاتق -ها- فقت إذ أنا بور 

وأظن فيا قدمناه ما يدل دلالة واضحة على نشاط الشعر فى مكة فى أثناء 
العصر الجاهى . 

ويلاحظ ابن سلام أن قريشاً تزيد فى أشعارها2"2 » وهو يشير بذلك إلى 

كا و . ومن المؤكد أن الشعر كان كل شىء فى حياة القوم الأدبية » 

ال فن تملس ايوخ م وا لا من عا امن بالات ت 
تأثير جداهم وحوارهم فى شتونهم المختلفة » فإنهم لم رفوا جخطابة حينئذ » إا عرفو 
بالشعر . وحوادث السيرة نفسها لا نجد فيها خطباً » وإنما جد شعراً وشعراء ما یدل 
على أن الشعر كان هو الف المألوف عندهم 

'ويذكر ابن سلام أن الشعر فى مكة كان قليلاً » ويعلل لذلك بأنه لم تكن 

بين أهلها نائرة2"0 » كما كان الشأن بين الأوس والخزرج ف المدينة مثلاً » فإن 
الحرب بين الحيين هناك سّعرت القوم » وكوّنت منهم شعراء يتبادلون الأهاجى 
والنقائض . وفقدان مكة للحروب والحزازات بين أهلها فى الجاهلية لا بجعلها تفقد 
الشعر » ولا يوؤخر مرتبتها فيه » إنما يلوّن شعرها بلون حياتها فمن الطبيعى ألا يكون 
هناك هجاء كثير لضعف دواعيه » و( . من الطبيعى بعد ذلك أن يتخذ القوم 
ا e‏ 

ومن المهم أن نعرف أن كثيراً من أحكامنا على الحياة الجاهلية ينقصه الدليل 
القاطع > فلم يبق لنا من هذه الحياة إلا رسوم وأطلال » وخاصة فيا ضَادٌ 
الإسلام وعارضه . وكلنا نعرف أن الإسلام محا الوثنية فى الجزيرة محوا وكل ما اتصل 
بها من شعر وقول ؛ ولعلنا لا مخطئ إذا زعمنا أن القرشيين عاجوا فى شعرهم الوتى 
)١(‏ ابن سلام ص 9ه وابن هشام ١ . 51١/4‏ (”9) ابن سلام ص ٠.٠١‏ ونائرة : عداوة وثارات . 
(۲( ابن سلام ص 57 . 
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حياتهم الدينية » فإن العربى من شأنه دائماً أن يعبر عن سلوكه فى صراحة وصدق » 
وإن قيام مكة على الوثنية فى الجزيرة ليؤكد أن أبناءها نظموا شعراً كثيراً فى الحتهم . 
وأيضاً فإن حربهم اللسانية للرسول لا بد أن تكون قد احتوت على دفاع كثير 
عن دينهم . وكان عبد الله بن رواحة يعيرهم بالكفرا' وأكبر الظن أنهم بدءوا هذا 
الدفاع مع حركة التحثف الى ظهرت فى مكة قبيل الإسلام » فنحن نجد زيد 
ابن عمر و بن تُفَيّل يفارق دين قومه وينظم شعراً بتلوّمهم فيه على وثنيتهم والهتهم<2"9 » 
ولعلهم نقضوا هذا الشعر وعارضوه بشعر آخر نصروا فيه الهم ووقروها . 

وإذا كانت نصوص هذا الشعر الدينى انمحت » فقد بقيت نصوص أخرى 
غير دينية تدل على أن القوم استخدموا هذه الموهبة الفنية فى كل ما اتصل بحياتهم » 
وى الموضوعات نفسما الى أثرت عن رم من عرب الجاهلية . فنحن نجد هم 
مديحاً(") وفخراً () وغزلاً(*) ورثاء() وعتاباً »١(‏ . وقصيدة قتيلة بنت الحارث 
فى بكاء أخيها النضر عدو الله ورسوله وعتاب رسول الله على قتله بعد وقعة بدر 
ذائعة مشهورة » وفيبا تقول : 

ما کان ضرك لو منت ؟ وریا القن ون اط اى 


دو ا 


النْضْرٌ قرب من ارت قراب وأحقهم إن كان عتق يعتق 

للق ف 0 ا عاك نين 

ويقال : إن رسول الله صلى الله عليه سل لا بلغته هذه القصيدة قال : 
« لو بلغتتى قبل قتله لمننت عليه!*2 » . ويدل نسج هذه القصيدة على مدى ما بلغته 
المرأة القرشية فى العصر الجاهلى من إحسان للشعر . ووراء قتيلة نجد كثيرات 
وہ ر م 


ينسب إليهن شعر كبنات عبد المطلب) » وهند ١‏ بنت عتبة زوج اى سفيأن »> 
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. وما بعدها‎ 804/١ ابن هشام‎ )۷( . ۱۳۸/٤ أغانی‎ )١( 

زكل) ابن هشام 541/١‏ وما بعدها (A)‏ ابن هشام 414/8 1 

(۳) ابن سلام ص ٥۸‏ وابن هشام )٩( . ۱۸٤/۱‏ ابن هشام ۱۷۹/۱ وما بعدها . 
eT‏ (۱۰) ابن هشام ۳/ WES‏ 
(ه) أغانى ٤۷/۹٩‏ وانظر ٤۹/۹‏ . (۱۱) ابن هشام ٤۲/۳‏ , 


(5) ابن هشام 840/١‏ وكذلك 78/8 وما بعدها . 
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ومكة من هذه الناحية تتفوق على المدينة » فإذا كان ابن سلام لاحظ أن 
الشعراء قليلون فى مكة » وهى ملاحظة تناقش فى ضوء ما قدمنا » فإن الشاعرات 
كن كثيرات . والحق أن مكة كان فيها شعر كثير . واستمرت هذه الموجة الحادة 
من الشعر والشعراء على .ما يظهر فى عصر صدر الإسلام وخاصة فى عصر الرسول 
حين كانت المعارك مستعرة بين مكة والمدينة » واستمرت أيضاً بعد الفتح » فإن 
مكة أسلمت متأخرة » ولم تدخل فى الإسلام مبكرة كما دخلت المدينة . ومن هنا 
كنا نظن أن استجابتها لأوامر الخلفاء الراشدين ونبيهم عن الحجاء والتشبيب بالنساء 
أضعف من المدينة . وإن كنا نلاحظ من طرف آخر أن دواعى الهجاء بين مكة 
والملدينة انتبت » وأن هذه الدفعة المرة تلاشت » ومع ذلك فالرواة يرون أن ضرار 
ابن الخطاب وعبد الله بن الزْبَعْرَى « قدما المدينة فى عهد عمر , بن الخطاب فقصدا 
أا امد هجعن الأسدئ الضواين. > وان الاس مسعون عله وتحعدتون : 
فقالا له : أتيناك لتجمع بيننا وبين حسان بن ثابت » فإنه كان ينظم فى الإسلام » 
وكنا ننظم فى الكفر ء ونريد أن نسمع منه ويسمع منا » فأرسل إليه ابن جحش » 
انم وترض علب ابن جن ا اح عضمية ای ا کا وو 
ول ته » فقبل حسان » وبدأ ضرار وعبد الله بن الزبَعرى ينشدانه » 
ويُسمعانه مما كانا يقولان فى هجائه وهجاء المسلمين حتى إذا صار حسان يفور 
كامرجل خلَّياه » وركبا رواحلهما » وانطلقا صَوْبٍ مكة » فخرج حسان » يحر 
أذياله إلى عمر » وقَصَّ عليه الخبر » فأرسل فى طلبهما » فَرَدًا إليه » وقال لحسان : 
أنشد » فأنشد حسان حتى شنی نفسه » ثم قال : شأنكما الآن » إن شتا فارحلا » 
وإن شتا فابقيا('2 » . ولعل فى هذا الخبر ما يدل على أن مكة لم تنس قديمها 
فى عصر الخلفاء الراشدين » ونحن نلتى فيها حينئذ بأبى دَهْبّل الجمَحِىّ » 
ترجم له أبو الفرج فى أغانيه . على أننا لا نتقدم فى العصر الأموى عصر المغنين 
والغناء » حتى نحد مكة تموج موجا بالشعراء . 

وكورا اکن ار ا ا ن ار صب ا غلا ول واد الج 
وهذه هى الحجرة الأول وناك هجر هجرة ثانية مع الفتوح الإسلامية ق عهد أبى بكر 
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وعمر وعنان » ولكن مع ذلك كله استمر لمكة شأنها القديم فى الشعر . ومن 
المعروف أن أكثر الحاشمبين والأمويين نزحوا عنها . وبالرغم من ذلك نجد للأولين 
شاعراً مشهوراً فى هذا العصر الأموى وهو الفضل بن العباس اللهى » كما نجد 
للآخرين شاعراً مشهوراً هو العَرّجىّ حفيد عهْان . 

على أنه ينبغى أن نلاحظ أنه إذا كان أكثر هذين البيتين الكبيرين قد هاجر 
فلن كام NIRS SEE O‏ 
الأمصار الاسلاميةُ . وربما كان أهم بيت بت فى مكة » أو على الأقل بتى أكازة 
هو بيت بى مخزوم » وكان لا يقل عن البيتين الأولين أهمية فى العصر الجاهل » 
ور ييا لسر جا ران بترر ونان جا عم بن ألى ربيعة والحارث بن خالد . 

ويجاب ذلك جد البيوت الأخرى تمدنا بشعراء ممتازين مثل ابن قيس الرقيات 
وأبى دهبل الجَمَحِىٌ . ومعنى ذلك أن الخيط الفنى القديم استمر » وأحذت 
تتشعب منه فى هذا العصر الأموى عصر الغناء والمغنين خيوط وشعب كثيرة . 

زعو لات مرت بان درك E‏ 
المت ورا من الاسر الات اها أخدت: تنيت عتصرا جديا 
لم يكن مفقوداً حك عل Ee‏ 
الموالى الذين أخذوا يتعلمون العربية » ويحاولون أن يتخذوها لسانهم وأداتهم فى 
التعبير . وكانت مكة فى الجاهلية تتجر فى رقيق إفريقيا » وظهر من هذا الرقيق 
فى عصر الرسول والخلفاء الراشدين شاعر حبشى هو عبّد بنى الحسحاس . وإذن 
فالعنصر الأجنى ف الشعر المكى عرف قبل الفتوح الإسلامية » ولكن الذى 
نلاحظه الآن هو اتساع هذا العنصر » ودخول اجانب جدد لا عهد للشعر العربى 
بهم . ونقصد هؤلاء الموالى من الفرس خاصة الذين جلبهم كبار الفاتحين من 
الكيين . وأشهر اموالى فى مكة حيتئذ أبو العباس الأعمى وهو السائب بن روخ 
مول ببى الدئل . 

وعلى هذا كان كثير من أهل مكة فى العصر الأمرى يصطنعون الشعر » فهم 
شولم أذاة تمد هم الأدنى » وهم يُسكبون فيه عواطفهم ومادة حياتهم . وأخذت مكة 
تفن اد نالي الاد > فت اساد و ات کر 


1€ 


الشعر والأغانى 

كل من يعن بالشعر العربى من أقدم عصوره إلى الآن يلاحظ فيه نوعاً من 
الشعر تَتَخْذْ فيه رسوم وتقاليد خاصة من حيث البدء بوصف الأطلال ثم وصف 
الصحراء والإبل والانتقال من ذلك إلى الموضوع الخاص من مديح وهجاء . 
وقد شغلت قصيدةٌ المديح الشعراءً منذ زهير إلى العصر الحاضر » أما قصيدة 
الحجاء فإنها بلغت الذروة عند جرير والفرزدق والأخطل من شعراء بنى أمية فيا 
کی بالنقا لعن ۰ 

ويجانب هاتين القصيدتين الطويلتين للمدح والهجاء وما يتصل بهما من عتاب 
أو رثاء ونحو ذلك توجد مقطوعات قصيرة تشغل بالغزل عادة » وقلما تشغل 
بحماسة أو رثاء أو مديح أو هجاء . وأكثر هذه المقطوعات يدل بصورته على أنه 
م بقل لينشد فى سوق عكاظ وغيرها من أسواق العرب » وإنما قيل ليغنى » إما فى 
الحرب وإما فى السلم . 

ومن يرجع إلى نصوص الشعر الى أنشدها ابن هشام فى السيرة النبوية لأهل 
مكة فى العصر الجاهلى يلاحظ أن أكثرها يدخل فى باب الأغانى فهى فى جملتها 
مقطوعات » وهى فى جملتها سبلة خفيفة على اللسان والأذن حتى ليقول ابن سلام : 
« أشعار قريش أشعار فيها لين » يشكل بعض الإشكال”'' » . وأكبر الظن أن 
الإشكال الذى يقصد إليه ابن سلام هو أن أشعار قريش لا تجرى على صورة 
القصيدة التقليدية الطويلة التى عرفت عن شعراء العصر الجاهلى . 

وش رأينا أنه كان ينبغى لابن سلام أن بير عند العرب وعند شعراء المدن 
خاصة بين نوعين من الشعر : نوع تقليدى يقوم على العناية الشديدة بفن القصيدة 
من حيث هى قصيدة » فلها مقدمة شرعها أصحاب فن القصيدة » وهى مقدمة الأطلال 
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وبكاء الديار الور تم طايمد ذلك صرنها من حيث وصف الإبل والصحراء 
والانتهاء أحياناً بالجكم © ونوع آخر لا تيرم فيه كل هذه الرسوم والقواعد » 
فأصحابه لم يعقدوا فنهم كل هذا التعقيد » إذ هم أهل حياة يومية عاجلة » 
لا تعطيهم الفرصة لكى يصنعوا القصيدة ى حول كامل » كما كان يصنع زهير 
فى حولياته المعروفة(١)‏ . ولنقارن بين حياة المكى العادى فى الجاهلية وحياة رجل 
البادية » فالأخير أمامه الفسحة الكافية من الوقت ليصنع قصيدته كما يريد » 
فحياته كلها حياة رَعْى » وأوقاته كلها ملك له › أما رجل مكة فتاجر » تلهيه 
التجارة عن أداء أى اس فاع لين عنده من الوقت ما ينفقه فى أداء التقاليد 
الفنية المرسومة للقصيدة ۰ 


ومن هنا كان المفروض أن لا ينجح فن القصيدة فى مكة » وإنما ينجح فن 
المقطوعات والأبيات القليلة الى يعبر بها الشاعر فى سرعة عن خادثة تجرى فى حياته 
أو فى الحياة الواقعة تحت بصره . وقد وُجدت ف مكة كما قدمنا بيوت للغناء 
كان يغنى فيها القیان من مثل جراد عبد الله بن جذعان » وقيان الحارث بن 
النضر » فإذا قلنا بعد ذلك إن مكة عرفت الأغانى بمعناها التام منذ العصر الجاهلى 
۾ نکن مبالغين » فمن حيث المادة » وهى المقطوعات القصيرة » كانت المادة 
وافرة » ومن حيث الغناء كان الغناء وافراً أيضاً . 


ورعا كان من أهم الأدلة ؛ الى تقطع بما نزعم » أن هذه المقطوعات المكية 
الى يروما ابن هشام فى سيرته تكثر فيها الأوزان الخفيفة من مثل الهزج”"» 
والمتقارب"؟ » بل إننا نجد فيها كثيراً من مجزوءات الكامل”' ' والحزج”* 'والرجز2"7. 
ولاريب ف أن هذه ظاهرة تتصل بالغناء مباشرة » إذ من شأن التلحين أن يؤثر 
فى موسيق الشعر وأن يقصر فيها ويد فتتم تغيرات وتحريفات كثيرة . وأيضاً فإن 


. ٤۱/۳ ابن هشام‎ )٤( . وما بعدها‎ ١8/7 البيان والتبيين‎ )١( 
. ٤۲/۳ ابن هشام‎ )٥ه(‎  .۸۲ ۰۷۲ وكذلك ص‎ ۳٥/۳ ابن هشام‎ )۲( 


(۳) ابن هشام ٠۰/۳‏ وهذا البح ركثير جداً فى شعر )٩(‏ ابن هشام ٠٤١/۲‏ . 
السيرة . 


حل 
تاريخ الشعر العربى كله يدل على أن الأوزان الخفيفة إنما تشيع جرت تاق 
الغناء > حدث ذلك ف العراق ق اثناء العصر العبابى » وحدث ذلك ف الاندلس 
أيضاً فإذا رأينا بذور هذه الظاهرة واضحة فى مكة منذ العصر الجحاهلى آمنًا بأن 
تأثيرات مشاببة كانت هناك . وهذا إذا لم تصلنا نصوص توضح ما كانت عليه 
مكة حينئذ » أما إذا وصلتنا نصوص تؤكد وجود دور للغناء فان الأمر يختلف » 
وأظنا لم ننس بعد هذه الجوقة الكبيرة التى صاحبت جيش مكة فى غزوة أحد » 
وكانت تتألف من بعض نسوة قريش › ٠‏ فكنّ يضربن على الدفوف » وكانت هند 
بنت عَيْبةَ تغتى ف أثناء هذا الضرب والعزف يمقطوعات مختلفة » من مثل١١)‏ : 
أو تُدبروا نفار فاق غير «امق 


ومعنى ذلك أن مكة عرفت فى الجاهلية الأغانى فى السلم والحرب ؛ بل أظننا 
لا نغلو إذا قلنا إنها لم تكد تعرف الشعر التقليدى إلا فى مواسم الحج وى سوق 
عكاظ حين كان ينشد شعراء البادية شعرهم » وارلا حين اصطدمت بشعراء المدينة 
فى عهد الرسول من مثل حسان بن ثابت وكعب بن مالك . ومع ذلك فإنها لم تثبت 
لحسان ولا لكعب فها يظهر » لسبب بسيط » وهو أنها لم تكن تحسن هذا النوع 
من الشعر التقليدى » إنماكانت تحسن الأغانى التى لا تحتاج إلى تقاليد فنية كثيرة . 
وربما كان من الأدلة المهمة على أنها كانت تحسنها أنها استطاعت أن تطوع لغة 
الشعر للغتاء بحيث يلاحظ فى شعرها .ابن سلام هذا اللين الذى يشير إليه » والذى 
دعاه أن يقول : إن شعر مكة يشكل بعض الإشكال . وأظن أنه لم يعد يشكل علينا 
هذا اللين الآن » لأننا فهمنا فصدره وعرفنا علته وسببه . 

ولعلا فى کل ا فعا ا مالعل أن اة كات م دا ال لاحل 
لشيوع الأغانى فيا » فهى من هذه الناحية تتقدم المدينة » كما تتقدم بيثات الشعر 
العربى الأخرى فى العصر الجاهلى . ونحن نعرف أن أهم الموضوعات الى دارت 
علييا الأغانى فى العصر الأموى عند عمر , ا و وقصة 


. محب‎ : ak (۱1) 
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الحب : حياته ووقائعه وموته . ويظهر أن هذه الظاهرة نفسها قديمة » بل إن ما طَبَعّ 
غزل ناف رة اجان هن صراحة يظهر انض أنه كان مغروفاً مند العضير 
الجاهلى » فنحن لا نتقدم فى مكة إلى أواخر هذا العصر حتى نجد عبداً أسود نويياً 
يجن بالشعر + كان مرل ايى الاين > وم بطق من بى اد + تلك يسح 
- كما مر بنا - عبد بنى الحسحاس واسمه سم لت ل مقطوعات » 
أو بعبارة أخرى ات ود الأغانى » وكانت فيه لَمْنَةَ أعجمية » فكان إذا 
أنشد الشعر يقول أهسنت والله ! . و وكان ينظ هذا الشعر فى الغزل المادى الإباحى . 
ويقول ابو الفرج : إنه عاش إلى عصر الخلفاء الراشدين » وقتل بسبب شعره 
الماجن وحديثه عن المرأة(). ومعى ذلك أن الغزل الإباحى الذى يدفع إليه الدشع 
الجسدى وجد عند شاعر مكى قديم » وكان ى صورة أفزعت الناس » صورة 
ماجنة تختلف عن صورة الغزل الصريح الذى اشتهر به ابن الى ربيعة واصحابه » 
ولذلك رصده الناس وقتلوه . 


ولا نكاد نتقدم بعد عبد بى الحَسْحاس حتى نجد فى أواخر عصر الخلفاء 
الراشدين شاعراً نكا مهما هو مقدمة شعزاء العضن الأموئ. » .وهو أبو دَهَبل 
الج 4 وقول أي الفرج ا > وكان يحمل الحمالات 
والديات » ويعطى الفقراء » وبَمْرى الضيف” '“» ويتقدم أبو الفرج فى ترجمته » 
فيروى أشعاره ويقص أخباره . 


وها نلم هذه الترجمة ستى تفع بثام اللعانية. ين الى دهبل :وين شعراء: العضر 
الأموى من مثل عمر ٠»‏ فأكثر شعره مقطوعات » أريد بها إلى الغناء لا إلى الإنشاد » 
وليس فيها هذا الجمود عند الأطلال وبكاء الديار » وإئما فيها وصف قصة الحب 
وما يرتبط بها من عذال ووشاة وتباريح والام » وفيها يجانب ذلك تصويرٌ لأحاديث 
النساء ومجالسبن على نحو ما نجد عند ابن الى ربيعة . 

وليس هذا كل ما عيز شعر أَبى دهبل » فنحن نجده يمتاز بالظاهرة القديمة 


. ۱۱۹/۷ وما بعدها . (۲) أغانی‎ 7/٠١ أغانى‎ )١( 
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نفسها التى أشار إليها ابن سلام » ظاهرة اللين والسهولة . وهى طبيعية كما قدمنا » 
لأن شعراء قريش فى الجاهلية والإسلام جميعاً م يكونوا ير يدون بشعرهم التعبير عن 
التقاليد الفنية فى أروع صورها كما نجد عند أصحاب المعلقات مثلاً » إنما كانوا 
يريدون التعبير عن عواطفهم فى يسر وسبهولة وقرب من مألوف الناس فى لغتهم 

وعاش أبو دهبل حتّى عصر ابن الزبير » إذ نرى فى شعره مديحاً لابن الأزرق 
المخزومى واليه على اليمن 0». ومعنى ذلك أن خيوط الأغانى فى مكة امتدت من 
الجاهلية إلى العصر الأموى عن طريق ألنى دهبل الجمحى . فليست الأغاق 
اا ا وا ا بهد عيذ ا م اعا او ی 
ولا ظاهرة جديدة منتبتة الصلة بالماضى كما تصور بعض الباحثين » بل هى 
امتداد واستمرار لظاهرة قدعة . 

وکل ما يمكن أن نلاحظ من جديد إنما هو اتساع موجة هذه الأغانى اتساعاً 
كيدا فحت تأثزر 'العناء والمسيق الى أضبحت هر الاس ول أوقاتہم على نحو 
ما صورنا ذلك فى فصل الغناء . وأيضاً فالأغاى القديمة لم تكن نى بهذه الثم 
الموسيقية (20165 [هنزوجم) التى استحدثما المغنون فى العصر الأموى الى سبق 
أن عرضنا لها مما نجده منتشراً فى صفحات كتاب الأغانى من مثل : ثقيل أول 
وم بل ثان وخفيض ثقيل ورمّل وخفيف رمل » لسبب بسيط » وهو أن هذه الم 
لهرت ا مرة فى العصر الأموى تحت تأثير هذه الحركة النشيطة التى قام بها 
الموالى » فبديى ألا يُعَنى الشعر القديم على ألحانها » لأنه سابق لظهورها . 

وإذن فنحن نستطيع أن نیز فى تاريخ الأغانى المكية بين عصرين منفصلين : 
عصر كانت تغنى فيه ولكن لا على نظرية خاصة ؛ أو على الأقل لم تكن تُعْتَى حسب 
هذه النظرية الجديدة التى وضعها المغنون من مثل ابن مسسْجح وابن سَرَيْح والغّريض 
ومن لف لقهم » وإن كانت تُعنَى على كل حال بألحان » ولكنها لم تكن تخضع 
لنظرية معينة » وإنما كانت مخضع لأذواق المغنين حسب أمزجتهم وميوطم . واستمر 


ري أغانى ۱۱٤/۷‏ › ۱۲۸/۷ ۰ ۱۳۱/۷ وما 
بعدها . 
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هذا العصر من الجاهلية إلى أن كان زمن بنى أمية وعَمل نقلَّ الحضارات الأجنبية 
إلى الحجاز عمله . فتراءت أضواء عصر ثان هو عصر الأغانى المكية المؤلفة على 
نظرية الغناء التى تنتبى أسانيدها فى كتاب الأغانى إلى مغنى العصر الأموى فى 
الحجاز . ومعنى ذلك أنهم هم الذين أحدثوها من عندهم وتحت تأثير رت الغناء 
العربى فى عصرهم . 

وهذا العصر الثانى هو عصر النبضة الحقيقية للأغانى المكية وقد لمعت فيه 
شخصيات كثيرة على رأسها ابن أبى ربيعة وابن قبس الرقيات ممن كتبوا شعرهم تحت 
تأثير النظرية الغنائية الجديدة . 1 

وات تتسع الفروق بين هذه الأغانى والشعر التقليدى القديم . ولعل أول 
ما يلاحظ من هذه الفروق شدة الالتحام بين المغنين والشعراء » وبذلك أصبح 
الشعراء يعيشون معيشة فنية غنائية خالصة . ولنضرب لذلك مثلا ابن أبى ربيعة » 
فأخباره فى كتاب الأغانى دائماً تتصل بالمغنين والمغنيات » وكان بلزمه ابن سُريْج10) 
والعَر يضر(" يغنيانه فى شعره وكان عنده فى البيت جاريتان تقومان له بما يقوم به 
ابن سرج والغريض وها بغوم وأسماء«"). ويروى أبو الفرج كثيراً أنه ذهب إلى 
المدينة ليستمع إلى بعض شعره عى فى دار جميلة (*“. ولعل من الطريف أنه كان 
إذا أراد أن يرسل ببعض شعره إلى صواحبه أرسل به مع المغنين من مثل يدح المليح0*) 
والغر يض("2. 

وهذا كله معناه أن ابن ألى ربيعة حين كان يصنع أشعاره كان يصنعها تحت 
أثير المغنين والمغنيات » أو بعبارة أخرى تحت تأثير النظرية الجديدة للغناء . ولم يكن 
هذا شأن عمر وحده وإتما كان شأن بقية الشعراء المكيين من مثل ابن قيس الرقيّات 
والعَرْجِىّ » فقد كانت حياتهم متحضرة » وكانوا يعيشون للشعر والغناء وهذا الترف 
الذى أصاب المكيين فى العصر الأموى . 

ونستطيع بذلك أن نفهم كيف أن عمر لم يتزع عن الغزل ومقطوعاته إلى الشعر 


. 7١5/4 وما بعدها ( 4 ) أغانى‎ 708/١ انظ رأغانى طبع دار الكتب‎ )١( 
. ۸۸/۱ آأغانی ۳۹۰/۲ . (ه)أغال‎ )۲( 
. ۳۷۹/۲ )أغانی‎ ٩ ( . ۱۹۵/۱ رع) أغانی‎ 


3 
التقليدى من مديح أو هجاء » فقد كان ثرياً » ولم يكن فى حاجة إلى أموال 
الخلفاء » وكان يعيش هذه المعيشة الفنية الخالصة التّى تقوم على الغناء والموسيق 
SSE NE‏ هرت الخبرهره رمه + 

وارجع إلى ديوان ابن ألى ربيعة » فستجده كله يُشْمَلَ بالغزل » وستجد عمرٍ 
يتبح لهذا الفن تحت تأثير الغناء كل ما يمكن أن يصل إليه من رق وازدهار بحا 
وجد فى مكة من شغلوا أنفسهم بالمديح » ولكنهم كانوا أقلية » وكان نوا غالباً من الموالى ٠‏ 
مثل أبى العباس الأعمى الذى كان يتشيع للأمويين > وقلما وجدنا 0 
بالمديح سوى ابن قيس الرقيات . على أن هذا المديح كان عارضاً فى فنه » ولذلك 
كان مديحه أناشيد غناء » مما سنعرض له فما بعد . 

والمهم أن نلاحظ الآن أن مكة عُنيت عناية بالغة بالأغانى فى العصر الأموى » . 
وان بعض الشعراء اخذ يتخصص فى هذا الفن » لا يتعداه إلى غيره من ضر وبه 
الشعر التقليدى . وما للمكيين والشعر التقليدى وما يرتبط به من مديح وهجاء ؟ 
لقد اصبحوا مترفين » واصبحوا ينعمون بالوان وفنون من الحضارة ازالت ما فى نفوسهم 
من وحشة وخصومة وحذة » وهياتهم هذه المعيشة الفنية الخالصة من الشعر 
والغناء والموسيق . فطبيعى أن لا يُعنوا إلا بالأغانى وأن تكون كل حياتهم وكل فنونهم 
وکل مواهہم وکل حواسہم وخواطرهم . 


خصائص ف الغزل وأغانيه 
من يستعرض شعر الغناء عند العرب فى جميع عصوره من أغانى المكيين فى 
الحاهلية إلى و اتد وأنجاهم حل الحب آم الموضوعات الى تنامها 


هذا الشعر ا تناول الشعر موضوعات أخرى كالحماسة والمديح والفخر واطهجاء 4 
ولكن ليس ذلك هو الغالب عليه » إنعا الغالب عليه النسيب والغرل . 


ونحن لا نصل فى مكة إلى ال الأموى نجد شعراء الأغانى يكادون 
جن إلى العصر الاموى حى نجد شعرا 


1 


يقصرون أنفسهم وشعرهم على الحب وحكاية حوادثه ووقائعه » فقد أصبح الغزل 
الموضوع الاساسى الذى يعالجحونه وديوان عمر بن ألى ربيعة خير مثال يصور هذا 
الحانب » فليس فيه إلا غزل وتشبيب وتصوير لحذه العاطفة الإنسانية الخالدة 
ا 

وليس هذا كل ما بميز الأغانى عند عمر وأصحابه من عاشوا فى هذا العصر › 

فمن أهم ما ميزها أن فكرة القصيدة كادت محختنى منها إلا قليلاً » لسبب بسيط » 
وهو أن الشاعر لم يكن يريد أن يصنع شعراً فحسب » وإنما كان يريد أن يصنع 
ل SS GG‏ 
تعن طائفة “قليلة تمن الأمات: بحسن تتعنمها تلحنا . واشير ابرق مرو - 
كما اك اك ا رذج من القشر انم ای ب ا 

وما من شك فى أن هذا الذوق كان له تأثيره فى الشعراء فلم تعد هناك حاجة 
لكى ينظموا قصائد » فالمغنون لا يغنون قصائد ٠‏ وإعا يغنون مقطوعات ١‏ ثم هم 
يكتفون من المقطوعات بالأبيات القليلة » بل بالبيتين » فحسب الشاعر إذن أن 
يصنع البيتين والثلاثة . 

ع ذلك هد نط المتطرية عدي و اولك كل كل جال بصي تيد 
بالمعنى المالوف فى الشعر التقليدى عند زهير والنابغة فى العصر الحاهلى او عند 
جرير والفرزدق فى العصر الأموى » وإنما تصبح مقطوعة طويلة إن صح هذا 
التعبير . وهى مقطوعة تبدا بالحب وتنتهى بالحب . 

وليست الأغنية » وإن طالت وأصبحت قصيدة » منوعة الموضوعات كالقصائد 
التقليدية » بل إن المقدمة المعروفة فى القصائد التقليدية مقدمة الأطلال والديار 
نجدها تختتى فى الأغنية إلا قليلا لسبب بسيط ٠‏ وهو أن حياة أصحابها لم تكن حياة 
تنقل فى البادية » إنماكانت حياة استقرار فى المدينة » فلم تعد هناك حاجة عند الشاعر 
ولا عند من يخاطبهم لكى يبكى لم ديار حبيبته » ويصف أطلاها وما حوس خلالها 
من حمر الوَحْشٍ . 


(۱) أغابى ١/ولا”‏ . 
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ومن هنا اختفت المقدمة التقليدية » مقدمة بكاء الأطلال والديار من الأغانى » 
وأصبح: ناظمها لا يعالجها إلا على سبيل الفكاهة » وفى الحين البعيد بعد الحين 
فقد أصبح الشعرٌ شعرٌ مدن واستقرار » وأصبح الشاعر لا يتناول فيه حوادث ماضية 
مع بعض احبائه اللائى تركهن ی بغض المراعى » ثم عاد فلم يجدهن » وإنما يتتاول 
حوادث حاضرة كانت تحدث له مع صواحبه فى مكة والمدينة أو فى ضواحيهما 2 
إذ بقص حوادثه اليومية مع من شُحَفْنَ قلبه حبا » وما وقع له معهن من وقائع » وما دار 
عله وبي هق الخاد يت 

وقوام هذه الأحاديث وصف الحب نفسه ولواعجه والامه وما يرصد احبين 
من عذال ووشاة » وهو وصف صريح » فيه مادية.تقل وتكثر حسب الشاعر » 
وحسب من يتغزل بها » وماذا تريد من شعراء متحضرين سادت فى مجتمعهم 
ضروب من الحرية ؟ إنهم لا بد أن يفصحوا عن خلجات قلوبهم » وكل ما ينطوى 
فى أفئدتهم » أو ينطبع فى حوامهم . 

ولعلنا بذلك نستطيع أن نفهم ماذا كان ع الأغانى عند عمر , ا ربيعة 
وأصحابه طابعاً صريحاً . فهم شباب مترف أترفته الحضارة الأجنبية التى غرق 
فيا إلى آذانه » وأترفت ذوقه وصفته ورققت أحاسيسه ومشاعره وأخحذت تسود 
مجتمعه طوابع من الحرية الاجيّاعية المهذبة الى نجدها دائماً فى المجتمعات 
المتمدنة . وينبغى أن نفرق دائماً ب بين الحرية وبين الفساد الخلى »> فمجتمع مكة 
لهذا العصر » عصر النظرية الغنائية أو العصر الأموى » كان يسوده ضرب من الحرية » 
ولكن لم تكن تسوده ضروب التحلل الخلى كما قد يتراءى لمن يقرأ أخبار عمر بن 
أبى ربيعة وما نسجه خيال الرواة من مبالغات . 

ومهما يكن فقد دار هذا الغزل أو هذه الأغانى حول تصوير الحب فى صراحة » 
وفى حرية لا تؤدى الذوق » فالشعراء يصورون حياتهم الفارغة إلا من هذا الحب 
وما يحدون فيه من وَصَبٍ وشقاء وعذاب . 

وإذا تركنا الموضوع الذى عالجته هذه الأغانى إلى لغتها لاحظنا أنها لا تساق 
.فى عبارة ضخمة غير مألوفة وإنما تساق فى عبارة عادية . واقرأ فى ديوان عمر 
أو فى ديوان ابن ق کی الات و لك :مه و سلف کا کیت الا 


۳ 


فليس فيها صعوبة ولا غرابة » ولا تكلف للفظ ولا لعبارة . وهذا من من أهم ما عيز 
الأغانى فى جميع عصورها ؛ فهى شعر لم يُكْتَبْ لطبقة أرستقراطية فى الأدب » 
وا كت للش ولا ت أجل ذلك لا يعدل صاحبه إلى لغة الأدب 
الرفيعة » وائما ينطلق مع اللغة الشعبية » فهو أدب شعي إن صح هذا التعيير . 

واستعرض النصوص المختلفة التى يروى أبو الفرج أا أت فى مكة فى أثناء 
العصر الأموى » فإنك تجدها دائماً خفيفة » فالشاعر كان يتخذ لغته غالباً من 
الحديث الشعى حى بحاطب القلوب مباشرة وكانه كان يريد بشعره غاية شعبية » 
او بعبارة أاخرى كان يريد ان تحمله افواه الجماهير وان تتقبله اذائهم » وان يدور 
فى مجالسهم أحاديثهم » لأنه من جهة قريب منهم فى لغته » ثم هو من جهة أخرى 
عرو حاتت اليومية وحياة شعرائهم التى تجرى تحت أعينهم » فهو كالراة 
الصادقة » يستبين فيا المكى 8 عواطفه ووجداناته . 

ولا نعجب بعد ذلك إذا رأينا ابن سلأم يلاحظ على الشعر المكى فى الجاهلية 
ليناً » فتلك صفة استمرت فيه من الجاهلية إلى العصر الأموى » عصر عمر بن أي 
ربيعة وأصحابه » لسبب بسيط 1 وهو أن هذا الشعر كان شغر هديئة اتضلت 
قدياً بالغناء » وأريك لشعرها أن يع وآن حل أفراة الناس الذين كانوا يعيشون 
مع الشعراء هناك . وما من شك فى أن هذه الظاهرة » ظاهرة اللين » أخذت تتسع » 
أو قل أخذ سلطانها يتسع بعد العصر الجاهلى » بحكم التطور الذى أصاب مكة 
تحت تأثير العناصر الأجنبية التى ملأت شعابها ودورها . وبون بعيد بين مجتمع مكة 
فى الجاهلية ومجتمعها فى العصر الأموى » فقد غلبت عليه فى العصر الأخير العناصر 
الأجنبية من فارسية ورومية وأخذ يطب بطوابع غريبة عنه . وبديبى أن الذين كانوا 
يعيشون ى مكة حينئذ لم يكونوا يحسنون من العر بية ما كان يحسنه أسلافهم القدماء » 
فقد تحضروا واختلطوا بموال من أتم مختلفة » وعاشروه, › وعاشوا معهم فى دورهم 
وقصوره, . وطبيعة الحياة اللغوية وما يحدث فيها عادة تحت تأثير مثل هذه الظروف » 
بجعلنا تجزم بأن لغة المكيين تطورت حينئذ » وأنها اتخذت سُبّلاً مختلفة إلى السهولة 
والبعد عن الغرابة . 

ولعل هذا ما جعل اللغويين ينفرون من الاستشهاد بأشعار المكيين من مثل عمر 


۲٤ 
وابن قيس الريّات 2 فقد كانوا لا يوثقونهم .ولا يعدنهم فصحاءد!»! لهذا الاختلاط‎ 
بالأعاجم الذى صاروا إليه . وليس من شك فى أن هذه اللأغانى ال ی کان ارد أصحابها‎ 
لمجتمعهم أن يحملها وأن تدور بها ألسنته وتتقبله آذانه كانت تَضْتَم بحيث تلائم‎ 
هذا المجتمع الجديد وما فيه من عناصر أجنبية . وأظن أننا لم ننس ما قلناه.ى الفصل‎ 
السابق من أن الذين نهضوا بالنظر ية . الغنائية عند العرب كانوا:من .الأجانب مثل‎ 
ابن مجح وابن مُحْرز وابن سرج والعر يض » فطبيعى أن يؤلف للم عمر وأصحابه‎ 
يستطيعون أن يفهنوها فى يشر‎ ٠ اك ل الا‎ 

وبدون مشقة . 1 

ومعنى ذلك أن عوامل كثيرة تضافرت على أن تصبح لغة الأغانى المكية فى العصر 
الاموى لغة قريبة من حديث الناس المالوف » فيها لين » وفيها عذوبة ورقة » وفيها 
هذه الشفافية لا عن الفكر الذى تؤديه بل عن القلوب نفسما الى تعبر عنها . فقد 
رفع الحجاب بين اللغة والقلوب الى تؤدى عنها من جهة » كما رفع الحجاب بين 
هذه اللغة وبين القلوب الى تخاطبها . فهى لغة من محيطهم > محيط أحاديئهم 
الشفوية ومحيط أحداثهم ووقائعهم اليومية .. فمن هنا كنا نجد متعة لا تقدّر فى قراءة : 
هذه الأغانى المكية إذ تعبر عن كل ما فى نفس صاحبها تعبيراً صافياً فيه واقعية إلى 
أقصى حد ممكن » وفيه قرب من قصة القلب الإنسانى أيضاً إلى أقصى حد بمكن". 

وإذا انتقلنا إلى موسيق هذه الأغانى » لاحظنا فيها أيضاً ما لاحظناه فى لغته » 
فهى موسيق شفافة لا تحجب شيئاً مما وراءها » بل إنها تأق لتكمل التعبير مع 
المعانى الى تحملها » وهی موسيتى شعراء متحضرين قد ارف ذوقهم وأترف شعورهم » - 
لذلك لا نحس فيها بشذوذ فى نغمة ولا بحدوش ف نيرة . 

آل ال و ار او ی اورا ا یه ی م 
وهذا الغناء الحديد وما بطوی فيه من ألحان » وكان الناس يستهويهم الغناء الخفيف » 
وقلما أعجبوا بالغناء الكامل التام . واشتهر ابن مُرَيْجِ » أهم المغنين فى مكة » بأنه 
يحسن هذا الضرب من الغناء0") إحساناً شديداً » فإذا عرفنا أن ابن سريج كان يلزم 


1) أغاق ه/ههم . (؟) أغانى 548/١‏ . 


YYo 


عمر بن أى ربيعة » يلحن له شعره ويغنيه » عرفنا إلى أى حد كان له أثر فى عمر 
وشعره . ويقول أبو الفرج : إن ابن سريج كان يميل فى غنائه إلى الأرمال والأهزا!١).‏ 
وليس من شك فى أن هذا هو السب الصحيح فى أن هذين الوزنين اللذين يندمجان 
اتدهاجاً تاماً فى هذه الألحان »> وهما الرمل واز ج › » يكثران فى ديوان عمر كثرة 
مفرطة » كما تكثر الأوزان الخفيفة من مثل المتقارب «المديد والوافر والخفيف 
والرجز . وكل ذلك ليلائم بين شعره والمغنين من حوله وما يطلبونه لتلحينه » ولم يكن 
ابن سريج وحده الذى يطلب الغناء الخفيف » فقد كان الغريض مثله("). وإذن 
فالمغنيان الكبيران اللذان لازما عمر وغنيا له شعره ولحناه كانا ميلان إلى الغناء 
الخفيف » فلا عجب إذا وجدنا ديوانه بعد ذلك تاز بظاهرة الموسيق الخفيفة 
والأوزان السهلة القريبة . ٠‏ 

وليس هذا كل ما يلاحظ من تأثير للمغنين والغناء على الأغانى فى هذا العصر » 
فنحن نظن ظنًا أن هذه الأغانى حدثت فيها تعديلات كثيرة فى أوزانها: تحت تأثير 
نظرية الغناء الجديدة . ولنتصور الآن أن الملحنين عندنا والمغنين يسعون جادّين إلى 
إحداث نظرية غنائية جديدة فيها أثر للألحان الأجنبية » أليس ذلك يتطلب من 
الشعراء جهداً حتى يلائموا بين أوزان شعرهم وهذه النظرية الجديدة ؟ وأقصر ما فى 
المسألة وأقلها خطراً » أن المغنين من دأبهم أن بمدوا فى حروف بعض التفعيلات 
00 5 وهذا من شأنه أن يحدث تغييراً طفيفاً أو كثيراً فى موسيق المقطوعة الى 

» وما دام الشعراء کانوا بعیشون معهم مختلطین متزجین كما قدمنا »> فلا بد 

أنهم 000 حين يلاحظون ذلك يأتون لم بمقطوعات جديدة تتلاءم وما يريدون من | 
مد ومس أو تطويل وحذف . 

وقد وضع الخليل بن أحمد ف عرو اسمين لمثل هذه التغيرات هما : 
الزحافات والعلل > وما نشك فى أن هذه الزحافات والعلل إنما تحت تحت تأثير 
ضروب من الغناء فى الجاهلية والإسلام جميعاً » غير أنها اتسعت الآن بحكم هؤلاء ‏ 
المغنين من الاجانب ونظر يتهم الغنائية الجديدة . 


. 505/١ أغالى ۲۷۹/۱ وانظر 9/4١؟ وكذلك (م) أغانى‎ )١( 
. ۳/٦ 


۲١ 


وم يكتف الشعراء ببذه التغبيرات الداخلية فى الأوزان » بل اتجهوا إلى عمل 
آخر يتضح فى شعر عمر وغيره من المكيين فى هذا العصر » وهو الحذف فى تفاعيل 
الوزن ؛ ومن هنا كثرت المجزوءات لا فى الاوزان الطويلة المعقدة فحسب » 
بل أيضاً فى الأوزان الخفيفة السهلة من مثل الرجز والخفيف ولمديد والرمل 
والمتقارب واهز ج » فكل هذه الأوزان جد مجزوءاتها منبئة فى شعر المكيين فى أثناء 
العصر الاموى 
وتم ذلك كله تحت تأثِير الغناء وهذا الالتحام الشديد بين المغنين والشعراء 
من جهة » ثم بين الغناء والشعر نفسه من جهة اخرى . وليست لدينا معلومات واضحة 
عن مدى معرفة عمر وابن قيس الرقيات «العَرُجى وأضرابهم لنظرية الغناء الى 
عاصرتهم » ولكن على كل حال هذه المعرفة ليست ضرورية » فيكنى أن يوجههم 
المغنون لما يريدون . ومع ذلك فنحن نجد من معاصر.هم شاعراً يسمى الدارمئ يقول 
أبو الفرج عنه : إن له أصواتاً يسيرة » وقد روى له صوتاً من المائة المختارة هرون 
الرشيد وهو قوله 2١‏ : 
َف اق فقد بليتا وإنك سوف توشك أن تموتا 
أراك تزيدٌ عشقاًٌ كل يوم إذا ما قلت إنك قد ريا 


والضرنة من وزن الرافر اليس من شلك ف أن الدازمى هذا يعد مثلاً طريقاً 
للشعراء المكيين ومدى تأثرهم بالغناء الجديد ©» فهو د ل ي 
E a‏ 

وعلى هذا النحو كان أصحاب الأغانى جددون ف أوزانہم اف ال 
الجديدة للغناء » وقد رأوا أن يختاروا للمغنين أوزاناً اكثر بساطة وأكثر آلفة » 
فعمدوا إلى الأوزان السهلة الخفيفة » ولم يكتفوا بذلك بل غيّروا فى مد حركاتما 
وتقصيرها عن طريق الزحافات والعلل » ولم يكتفوا بذلك أيضاً » » بل ذهبوا 
يحزئُون فيها ويعدّلون حتّى تحمل كل ما يريد المغنون لها من إيقاعات وأنغام وألحان . 


. أغانى "/ 45 وما بعدها‎ )١( 


¥ 


شغف المككيين بأغانى الغزل 

إذا قرأنا فى كتاب الأغانى الأخبار التى يسوقها عن المكيين فى هذا العصر شعرنا 
كأنا كانت هناك خيوط محكمة قصل بين قلوبهم جميعاً وبين قلوب شعرائهم 
الذين انطلق الغنوذيغتون نى أشعارهم » ويل إلى الانسا نكأتما أصبحت أغانى الغزل 
شغْلَ الناس الشاغل ٠‏ فهم يملأون بها أفواههم وأسماعهم وأوقاتهم » يشترك فى ذلك 
الرعل والمرأة 4< والغت: والققير. .4 والتخر :والميق-+: والعنايك امنهار والعنانة 
الورع . فقد تحولت مكة إلى أغان وغناء » واحتدّت الموجة فشملت النساك والفقهاء 
من أمثال ابن عباس وعطاء ابن ألى رباح وابن جَرَيْح . قال أبو الفرج : « بينا 
ابن عباس ف المسجد الحرام وعنده نافع بن الأزرق وناس من الخوارج يسألونه 
إذ أقبل عمر بن أبى ربيعة ف ثوبين مصبوغين مورّدين أو ممصَّرين » حتى دخل 
وجلس » فأقبل عليه ابن عباس » فقال : أنشذنا » فأنشده : 

أمن آل ثم ا غادر فمبکر غداةة غد رأم رائح ف 

حتى أنى على آخرها . فأقبل عليه نافع بن الأزرق » فقال : الله يا ابن عباس ! 
إنا نضرب إليك أكباد الإبل من أقاصى البلاد » نسألك عن الحلال والحرام فتتثاقل 
عنا » ويأتيك غلام مترف من مترى قريش » فينشدك : ١‏ 
رأت رجلاً أما إذا الشمش عارضت فَخْرَى وما باعش فيخسر 

فقال ابن عباس : ليس هكذا قال » قال : فكيف قال ؟ فقال : قال : 
رأت رجلا أما إذا الشسل عارضت . فضحى وما بالعَشى فيَخصردة) 

فقال ابن الأزرق : ما أراك إلا وقد حفظت البيت ! قال : أجل » وإن 
شعت أن أنشدك القصيدة أنشدتك إياها ء قال فإنى أشاء » فأنشده القصيدة 
حتى ألى على آخرها . . .ثم أقبل على عمر بن أبى ربيعة » فقال أنشد » فأنشده : 


۲۲۸ 
شط غداً دار جيراننا طللدارٌ بعد غد أبعد 

وكان ابن عباس بعد ذلك كثيراً ما يقول : هل أحدث هذا المغيرئ شيئاً 
بعدنا('2) . وإذا كان ابن عباس مع جلاله ووقاره ومجلسه فى الدرس بين سائليه 
من فقهاء العراق وفقهاء الخوارج يتركهم ليستمع إلى ابن أبى ربيعة وما أحدث فى 
قصة الحب المكى » فغيره من أهل مكة كان أشد إعجاباً بابن ألى ربيعة وزملائه 
من أصحات الأغانق. بل عد شتقا حرا : 

لطن لادان ی ا ا و و ای يقي افيه امون 
والمغنيات » وكان من عبّادهم وفقهائهم 5 .اذا سمعه أخذ برقص ۲ . واستمع عطاء 
ابن ألى رباح يوماً إلى ثىء من هذا الشعر فحلف ألا يكلم أحداً بقية يومه إلا به 50 ؛ 
وكان ابن جر يح مثل أستاذه يفتئن به فتنة شديدة40». 

وعلى هذا النحو كان ابن عباس وغيره من الفقهاء يروون هذه الأغانى فى 
المسجد الحرام وينشدونها ويستنشدون أصحابها وكان غيرهم من المكيين يرويها فى 
الطرقات والمنعطفات وى شعاب مكة وبطاحها وق ضواحيا و 2 إذ لم يكن 
للقوم من همو یلهون به سوى الغناء والأغانى التى كانت ان قف نيعا زواية 
الحب المكى وفصوها اليومية . 

وكانت الطريقة التى تحمل بها هذه الأغانى إلى الناس فى مكة طريقة محببة 

إلى نفوسهم » ألم تكن الغناء الذى كانوا يفتتنون به هو الآخر فتنة بعيدة ؟ . وهكذا 
عيذت تنشر هذه الأغانى الشغف حولها عا تحمل من معان قريبة كأنها انتزعت 
من قلوب المكيين جميعاً . 

وإنا لتزعم أن ا مكيين عاشوا حينئذ معيشة كلها شعر وغناء » بل قل كلها طرب 
وموسيق » واوا ىا العصر تام بنا - يقولون : «إذا أعجزك أن ا 
القرشى » فغته غناء ابن سرن فى شعر عمر بن أنى ربيعة فإنك تُرْقصه » . وهكذا 
كانت مكة فى عصر ابن ألى ربيعة كلها طرب وغناء . 

واندفع فى هذا الطرب الرجال والنساء » فكانت هناك الثريا بنت على 


0 أغاى 7/١‏ . (*) أغانى ١/لاه؟‏ . 
١؟)‏ أغانى "١5/1‏ وانظر 790/1 , 4١‏ أغانى 515/١‏ . 





۲۹ 


ابن عبد الله الأموية » وكان فى بيتها من مواليها يحى قَيْل والقريض وسمية › 
وكانوا جميعاً يغنّونها فى شعر عمر وغيره من الغزلين فى مكة وأحياناً أيضاً يغنونها . 
فى شعر الغزلين فى المدينة . 

١‏ وكان القرشيون يعرفون لعمر وشعره هذا التأثير فى أهل مكة رجالا ا 
حَدّنت ظبيةٌ مولاتها فاطمة بنت عمر بن مصعب أنها مرت بجدها عبد الله بن مصعب 
وهى داخلة منزله وهو بفنائه » ومعها دفتر فقال لها : ما هذا معك ؟ ودعاها › 
فجاءته » وقالت له : شعر عمر بن ألى ربيعة » فقال : «وويحك تدخلين على 
النساء بشعر عمر بن أنى ربيعة ! إن لشعره لموقعاً من القلوب: ومدخلاً لطيفاً » 
لو كان شعر يسحر لكان هو(')2» . 


ولعل مما يدل على شَعَفٍ النساء بهذه الأغانى أن نجدهن لا يتحرّجن: من أن 
يُذكرن فيها وأن يتغنى الشعراء بأسمائهن » ومن هنا تردد امم الثُريا بنت على الأموية 
ر غر کا د ريل ا وی اک و ی ا 
قر يش . وكأنما كن يتخذن من هذه الأغانى ما تتخذه المرأة من الصحافة الحديثة » 
فهن بعلن عن أسمائهن فيها ويتخذن من الشعراء ما تتخذه المرأة الحديثة من مصوّرى 
الصحف » وكن يستبقن إلى هذا استباقاً . ولم تشترا ك فيه المكيات المقمات وحدهن › 
بل اشترك فيه المكيات اللائى هاجر آباؤهن إلى المدينة أو إلى دمشق › فكانت 
تطلبه - إن صح ما يقوله الرواة - السيدة عائشة بنت طلحة("2. بل إننا جد 
أبا الفرج يروى - كما مر بنا فى كتاب المدينة - أن أم محمد بنت مروان بن الحكم 
حجت فأرسلت إلى عمر بن أي ربيعة ألف ذینار کی يذكرها فى شغره » وأن 
أم البنين زوجة الوليد بن عبد الملك حجّت فطلبت إلى الشعراء أن ينظموا فيها 
شعراً » فبعضهم تشجع ونظم » وبعضهم جَبْنَ > واكتنى بالنظم فى جواريها . 

ھا ایل ان ای عد کان شف می الا بب الغا ن إن كلا 
منهن تريد أن تظهر فى مرآمها الصافية » إذ كانت هذه المرآة تلمع فى أيدى المغنين 


(0) أغانى ١/ملا‏ . : () أغانى 5301/1 . 


۴۳۰ 
والمغنيات لمعاناً شديداً قويًا له بريقه المؤثْر فى نفوس الرجال وقلوبهم . وم يكن النساء 
يجدن فى هذا عيبا ولا ما يشبه العيب » بل كن يحدن فيه شرفاً » فالنساء دائماً هن 

النساء » يحبين الثناء على بحستهن والتغنى جماهن . 
٠‏ الک خا رن ھا ای انی کے وای ب 

ا ا ل اك . وانساق معهم الفقهاء 
ار ا عشوي ريام ويلا لتر 
ناسك من نساك مكة وقراثها يسمى عبد الرحمن بن أي عمار الج ) » وكان 
يلقب بالقّسّ لعبادته » فتصادف أن اشترى سلامة نيل من نبلاء مكة يسمى 
سهيل بن عبد الرحمن » وأحضرها معه من المديئة » وأخذت تع فى داره » فسمعها 
الس على غير عمد منه » فل غناؤها منه كل مبلغ ء وما لبث أن شُفف با 

شير » فغلب لقبه عليها » فُقيت سلامة القس ٠‏ وفيها يقول8) : 
ملام هل لى منکم ناصر آم هل اقل عنگم زاج 
قد سمع الناس بوجدى بكم فمنهم اللائم والعاذث 
خلت ناء م ترود هذه القصة الطريفة وتردد ما يقوله فيها القّسّ ء 
O O O‏ 
من نبلائها ؟ وسعرت هذه الحال الق فلم يستطع إفلاتاً منها » بل لقد اشتعل قلبه 
اا انلا اد جرا دا لب پر 

سلام وَيْحكِ هل تحبين من مانا أو ترجعين على المحزون ما فاتا 
ولم يلبث يزيد بن عبد الملك أن أرسل إلى سَّلامة يشتريها من مولاها  »‏ 
يستطع أن يمنعها عنعها دونه » ولا استطاع أهل مكة أن يبقوها لصاحبهم © فتولى أسفا 
يكاد يتميز حسرة ولوعة . ولم يكن له إلا الشعر ينفث فيه حرّق قلبه ولواعج فؤاده 

من مثل قوله(؟): 
ألا قل هذا القلب هل أنت مُبِصِرٌ وهل أنت عن سَلاّمةَ اليوم مُتْصِرٌ 





. انظر الأغانى 5/8مموما بعدها . (*) أغانى م/وم”‎ )١( 
: . ۳۳۹/۸ أغانى‎ )5( 


۳۱ 
ألا لیت أنى حين صارت بها الى جليس لسَلْمَى حيث ما عَج مِزْهْر 

ويقول أبو الفرج : إن للقس أشعاراً كثيرة يطول ذكرها('2 . وليس من ريب 
فى أن هذه الأشعار كانت تروع المكيين روعة شديدة » فهئ من الأغانى الى كانوا 
يشغفون بها ء وهى لعابدهم القَ المشهور . ا 

وعلى هذا النحو كان عبّاد مكة لا يعجبون بالأغاى فحسب ء بل كانوا 
يساهمون فيها » ويشتركون فى صنع مقطوعاتها » فهى الشعر الذى يشغفون به 
شغفاً شديدا » وهى الشعر الذى يطلبه الرجال والنساء والآشراف والشريفات 2 
بس الققين الذى يغنيه ابن سُريج والعّريض وابن مشجح ومن لف لفهم على الاتهم 
الموسيقية . وكأنما كان أهل مكة جميعاً لا يملكون إلا أن يجروا وراء هؤلاء الغزاف 
يستمعون فى نشوة إلى أغانيهم » التى تفيض سحراً وجمالاً » وتذوب رقة وعذوبة . 


أغانى الغزل على كل لسان 

لعل من أهم ما ييز العرب فى مختلف عصورهم أنهم أمة شاعرة تُعنى بالشعر 
وروايته و > وجاء الإسلام وليس م رياط ير بطهم ام يصنعه شعراؤهم 
وينشدونه أو يغنونه من قصائد ومقطوعات تردد فى كل مكان من الجزيرة العربية . 
وقد أخذ سلطان هذا الشعر على نفوسهم يضعف بنزول القرآن الكريم على رسول 
رب العالمين » وزاد فى ذلك أنهم شغلوا فى صدر الإسلام بالجهاد والفتوح » ولكن 
لا نكاد 01 بعد ذلك حتى نمدم بدءون ويستقر ون ويعودون إلى الشعر سيرتهم 
الأول » وكأنهم كانوا يشعرون أنه الحافظ لم من فنائهم . 

وأخذت 1 قبيلة تقدم شعراءها كيل شعرهم إلى القبائل الأخرى إما مدنا 
وإما هجاء » ودارت هذه المعارك من الشعر التقليدى ى إقلم العراق » حيث كان 
جرير والفر زدق والأخطل يترامون بسهام الحجاء كما كانوا يبدون أزهارهم وباقاتهم | 


فى أغاق م/ومم . 


قف 
من المديح إلى الأمراء والخلفاء . بنا شغلت الحجاز فى مكة وغيرها من الحواضر بالأغانى 
الى وصفناها فقد اتكبً الناس عليها انكباياً » وكادت ألا تبق فيهم بقية لحجاء 
ومديح ٠‏ فقد شغفوا بالقصة الكبرى » قصة القلب الإنسانى » ولم يكادوا ينظرون 
فى القصص ايحلية الصغرى '» قصص العرب وحروبهم فى الجاهلية على نحو 
ما نجد فى نقائض جرير والفرزدق . 

وقد يكون من الطريف أن نعرف أن شعر القصة الكبرى » أو بعبارة أخرى 
أغانى الغزل كانت أكثر ذيوعاً وانتشاراً من شعر القصص الصغرى › أو الشعر 
التقليدى ٠‏ لأنها من جهة تحكى وقائع رامت حاضرة تتصل بحياة الحصر وما 
انث دمن الران ترقا ثم هى من جهة أخرى تخي وتنقلها ألحان الغناء فى العام 
الإسلامى . 

وفرقٌ بين شعر تتصل حوادثه أو قل أكثر حوادثه بالجاهلية » وقصص المحاربين 
القدماء » وما كان من أيام وحروب حينئذ » فإن ترك ذلك فإلى مديح السادة 
والأشراف بصورة قديمة موروثة . فرق بين هذا الشعر وشعر عمر بن ألى ربيعة 
وأصحابه الذى كان يحكى قصة الحب ووقائعها فى مكة فى أثناء مواسم الحج 
وبعد هذه الموامم . وقد أثر عن الفرزدق أنه استمع إلى بعض شعر عمر فقال ٠‏ 
« هذا الذى كانت الشعراء تطلبه فأخطاته 0 الديار('» » . وقال جرير : 
وها الد کا ر بعل اعا 


وهذا اعتراف واضح من زعيمى الشعر التقليدى فى العصر الأموى بتفوق 
عمر وأصحابه حين ولوا وجوههم نحو هذه القبلة الفنية الجديدة » قبلة التعبير 
المباشر عن خطرات القلب وأوهامه وأحلامه والامه وآماله . وقد رأينا كيف أن هذا 
الشعر كان يستهوى أفئدة فقهاء مكة وعبّادها » كما كان ستو فتياتها وشبانها 
وشيبها » وأيضاً فإنه كان يستهوى المرأة النبيلة الشريفة » ففيه كانت تُرسّم صورها : 
وفيه كان يتردد اسمها . 

وإذا كان الخلفاء الأمويون اشتهروا بطلبهم للشعراء التقليديين كى يسمعوا 


0 أغانى ١/هلا‏ . (؟) أغانى ٠١5/١‏ 


۳۳ 


مدائحهم فهم » فإنمم أخذوا منذ يزيد بن معاوية يستقدمون المغنين وامغنيات فى 
الحجاز کی يسم الأغانى الى بغنون فيها . وأقام الوليد بن عبد الملك حفل 
استقبال فى دمشق شق لابن شْرَيْج كما قدمنا » ثم كان يزيد أخوه فبالغ فى استقدام 
مغنى الحجاز » وأكثر من إقامة الحفلات لاستقباله(١22‏ له حَبابة!' )وسّلامة 
القس")» وعاش معيشة غنائية خالصة طوال حكمه . ولم يلبث أن خرج من ببته 
وتحت تأثير هؤلاء المغنين وشعرهم الذى يتغنون فيه شاعر ممتاز » هو الوليد بن يزيد » 
الخليفة المشبور بضربه وغنائه وأصواته فى شعره(؟», . 

معن ذلك أنا لا فصل إلى عصر يزيد بن عبد اللك حتى تق أغاق الغزل 
ذا عل الشرر يدي فى بلاظ: الحلفاء: ابل إن يلع من وتيا لاك أن 
يتحول إليها خليفة من خلفاء الأمويين د ھن ھن ری ان ذف کات ارا من 
آثار شيوع الأغاى على كل لسان . 

ويخيل إلى الإنسان أنه ل يبق مكان إلا وشاع فيه هذا الشعر ودار على جميع 
الألسنة » وكا وكان من أهم الأسباب فى ذلك أنه فيد بألحان الغنين » > فکان من يطلب 
سماع لحن من الألحان عند مغن مشهور فى الحجاز يسمع فى أثنائه هذه الأغانى 
الطريفة . وكان الشعراء انفسهم يعملون على أن يذيعوها عن طريق المغنين » فعمر 
ابن أبى ربيعة يلزمه مغنيان مشهوران » هما : ابن سَرَّيْج والعّريض » فلا يكاد يرسل 
مقطوعة من الشعر » حتى يلحناها له » وحتى يحفظاها فى. صندوق انغامهما . وم 
بكونا وحدهما اللذان يصنعان ذلك » فقد كان من ورائهما من مغنى مكة من يصنع 
صنعهما » > بل كان يصنع ذلك أيضاً مغنو المدينة » بل لقد كان لذلك أثره فى 
العراق فا بعد » فان مدارس الغناء حين ظهرت هناك فى العصر العباسى أخذ المغنون 
يتداولون الألحان القديمة » ويضيفون إليها ألحاناً جديدة » ما أعطى لأصحاب 
الأغانى فرصة واسعة كى يُحفظ شعرهم من جهة » ود يذيع وينتشر من جهة أخرى . 
وقد روى أبو ا ألى ر بيعة قصيدته الى تبدا بقوله الذى سبق ى أن أنشدناه : 

مط غداً دار كرات ودا بعد غدر عن 


(۱) أغانی ۱۰۹/۰ . ( أغانى طبع دار الکتب ۳٤۳/۸‏ 
(؟) أغاني ( طبع بولاق ) 195/1 . )٤(‏ انظرترجمته فی الأغانى ۱/۷ وما بعدها .. 


۳ 


ثم ذكر عقبها من غنوا فيها » فإذا هو يذ كر أن الذى أحصى فيها إلى وقته 

٠» e‏ يمن غنوا هذه الألحان من المكبين ابن مِسّجح وابن سَرَيْج 
والرريض «الأيجر > فى حين غَنى فيها من المدنيين معبّد ومالك الطائى ويونس 
الكاتب وأشعب » أما العباسيون فخنى فيها منهم أحمد بن د يحبى المكى وإسحاق 
الموصلى وابن جامع وعليّة بنت المهدى. 

وما حدث فى هذه الاغنية حدث فى كثير من اغانى الغزل الاخرى لابن ابى ربيعة 
وغيره من الشعراء المكيين أمثال ابن قيس الرقيات والعرجى » فقد كان الشاعر 
ا د واک ا ا و کیا میک تھ ل 
ا لخا اشا مخ دة . ومن يرجع إلى أخبار المغنين والمغنيات فى المدينة فى 
أثناء العصر الأموى بجد أكثر أصواء بم الى عورا ا لرا مک ن ام . وكان 
هؤلاء الشعراء أنفسهم يرحلون إلى المدينة يطلبون إلى مغنيها ومغنياتها > أن يلحنوا هم 
أشعارهم 2 وأعطى ابن ن ای ربيعة ة أحد مغنى المدينة وهو الدلال مائة دينار على صوت 
من شعره غناه فيها”)» وكان عمر كثراً ما يذهب إلى دار جميلة ليستمع فيها إلى بعض 
شعره الذى بى هناك" ولم يكن عمر وحده الذى يذهب إلى دار جميلة ليستمع 
إلى شعره يغنى هناك » فقد كان يصنع صنيعه العرجى7؟». 

ولم يكن الشعراء م الذين ينقلون غزلم ومقطوعاتهم إلى المدينة » بل كان 
ينقل ذلك أيضاً المغنون أنفسهم ٠‏ فنحن مجدهم دائماً فى المدينة وق دار جميلة 
بالذات يتغنون شعر عمر وأصحابه » يصنع ذلك ابن مجح واين سرج 
والعّريض*. هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى كان المغنون المدنيون أنفسهم 
يرحلون إلى مكة يأخذون عن مغنيها » صنع ذلك منهم كثير » وعلى رأسهم مَعيد 
مغى المدينة الذائع الصيت«5). ويخيل إلى الإنسان انه كانت هناك 
رحلة مستمرة بين مغنى مكة والمدينة » فلا يسمع الأولون عغن مشهور 
ينشأ فى المدينة إلا ويرحلون إلى سماعه ». وكذلك لا يسمع الأخيرون 
)١١‏ أغانى ١/هم‏ . (؟) أغانى ۲۳۰/۸ . 


(؟) أغانى 5/4و؟ . (5) أغانى 3١/8‏ وما بعدها . 
(") أغانى ۲۰۸/۸ . (5) أغانى ١إلاه‏ . 


o 
مغن مشهور فى مكة إلا ويقصدونه . وهؤلاء وأولئك جميعاً يملأون حقائبهم وصناديق‎ 
غنائهم بالشعر المكى » بحيث لا يستطيع الإنسان أن يميز.عند المغنين هنا وهناك‎ 
اى الشعراء كان اغلب عليه » شعراء بلدته ام شعراء البلدة الاخرى » فشعر الاحوص‎ 
يتردد فى مكة كما يتردد شعر عمر وأصحابه فى المدينة . غير أن من ينعم النظر‎ 
يلاحظ أن المدينة » وإن نافست مكة هذا العصر منافسة شديدة فى الغناء حتى‎ 
» كادت تسبقها فيه من بعض الوجوه » فإنها لم تستطع أن تظفر هذا الظفر فى الأغانى‎ 
فكل من يقرأ كتاب الأغاق يلاحظ أن عمر وأصحابه كان شعرهم أشد ذيوعاً‎ 
وأكثر انتشاراً لا فى مكة نفسها بل فى المدينة أيضاً . وآية ذلك أن ترجمة الأحوص‎ 
وأشعاره التى عَنى فيها لم تستنفد من كتاب الأغانى إلا صفحات معدودة فى حين‎ 
استنفدت أخبار عمر وأشعاره » وبعبارة أدق كادت أن تستنفد » المجلد الأول‎ 
من كتاب الأغانى . وليس للمدينة بعد الأحوص شاعر أغان يمكن أن تضعه فى صف‎ 
. ابن قيس الرقيات أو العرجى » بل حتى فى صف الحارث بن خالد المخز وهى‎ 
وإذن فمكة هى ذات الحظ الأول من أغانى الغزل فى الحجاز ف أثناء العصر‎ 
: الأموى » هذا الشعر الذى كانت تردده حلوق المغنين فى كل مكان من الحجاز‎ 
فى مكة وف المدينة » وأيضاً فى الطائف » ووادى الْعَرَى . أما الطائف » فكان ينزل‎ 
» )١(ىنغملا فى أودبتها العئجي » ويقضى هناك أ كثر أيامه وأوقاته » وكان ينزها معه فند‎ 
وكان كثير من أشراف مكة وشريفاتها ينزيها » وخاصة فى الصيف » وكان ممن‎ 
ينزهها الثريا”' أبنت على بن عبد الله الأموية ومعها مواليها » وعلى رأسهم الغريض ويحبى‎ 
» وليس من شك فى أن هؤلاء المغنين عملوا على إذاعة أغانى الغزل المكية هناك‎ 
وطبيعى أن تعم هذه الأصوات المحببة إلى كل نفس » وأن تدخل كل دار © وأن‎ 
عى فى كل منعطف وشعب من منعطفات الأودية وشعابها . وهذا نفسه نلاحظه‎ 
فى وادى القَرَى » فقد كان يفد منه المغنون على مكة يتعلمون الضرب والغناء . ومن‎ 
أشبر من وفدوا منه عمره") الوادى مغنى الوليد بن يزيد » ويروى أبو الفرج عن‎ 





. ۸٥/۷ أغانی ۳۹۳/۱ . (۳) أغانی‎ )١( 
. ۲۱۱/۱ أغانی‎ )۲( 


۲۳٢ 
عمر - كما مرّ بنا - أنه سمع صوتاً يغنيه بعض البدو فأعجب به إعجاباً شديداً‎ 
وأخذه عته ؛ وكان يقول هخ وري جالع إلا شبع » وم يغن به وهو كسلان‎ 
. إلا نشط » ولم يلحنه وهو مستوحش إلا أنس‎ 

وعلى هذا النحو كان الحجاز كله بحواضره وبواديه يتناقل هذه الأغانى 
المكية » إذكانت بدعة العصر » وكان الناس يجدون فيها وفها اقترن بها من ألحان 
وأنغام متعة لا تقدر . ولم يقف انتشارها عند الحجاز ار بنا » فقد أخحذت 
تفد على الشام » بل اخذت الشام تشارك فيها عن طريق الوليد بن يزيد . وكما عرقتها 
الشام عرفتها اليمن » فقد فر إليها الغريض حين تعقبه نافع بن علقمة والى مكة › 
وهناك نشر ألحانه » وما حملته من هذه الأغانى(21 . 

فت أن عرضنا للمغنين وما كان لانتقاهم فى العراق أواخر هذا العصر وأوائل 
العصر العباسى من آثار مهمة فى نشوء مدارس غنائية كبيرة هناك » فقد انتقل 
فن الغناء بمغنيه ومغنياته وهده لمر الموسيقية التى استحدثها ابن مجح وتلاميذه 
فى مكة » وطُوَيْس وسائب خاثر وتلاميذهما فى المدينة » انتقل ذلك كله إلى العراق . 
وطبعاً انتقل الفن بكل ما رافقه من شعر . ورأينا آنفاً كيف أن مقطرعة لعمر بن 
أبى ربيعة توارد عليها مغنو مكة والمدينة أولاً ثم مغنو العراق من مثل إسحق وابن 
8 35 ء 

وأظن فى هذا كله ما يدل إلى أى حد عمل الغناء على شيوع الغزل وأغانيه وانتشارها » 
فقد كان المغنون الحجازيون انفسهم ينقلونها إلى دمشق تارة وإلى اليمن او العراق 
تارة أخرى » ونزل الأبجر المغنى المكى المعروف مصر وبها توق(0. ومعنى ذلك أن 
هذا الشعر كان يحمله المغنون إلى كل بقعة فى العالم الإسلامى . 

وهناك ممر آخر غير ممر المغنين عمل على ذيوع هذا الشعر وانتشاره فى الأقاليم 
العر بية » ونقصد الحج والحجاج الذين كانوا يفدون على مكة من مشارق الأرض 
ومغار ما خا كير الظن أن بعضهم كان يختلف إلى دور المغنين فى مكة . على أن 
لمغنين أنفسهم كانوا يتعرضون لم وهم يؤدون مناسكهم » روى أبو الفرج أن ابن 
سريج كان عند بستان ابن عامر يغ : 
(۱) آغانی ۳۹۸/۲ . (۲) آغانی ۳٤۹/۳‏ . 
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لمن نارٌ بأعلى الخ فٍ دون البثر ما تخبو 
فت لذكر ‏ مرقيها ‏ فحن لذكرها القلبُ 
إذا ما أخحمدت ألقى ٠‏ عليها الندل ٠‏ الطب 
فجعل الحاج يركب بعضهم بعضاً » حتى جاء إنسان من آخر القَطرات فقال : 
يا هذا قد قطعت على الحاج وحبستهم » والوقت قد ضاق + فاتق الله وقم عنهم » 
فقام عم SS‏ (۲( وله ويد ENGR ENE O‏ ما مر ا ت 
فأعطاه حلته وخاتمه(")۔ وروى أبوالفرج أنه رفع صونه مرة ين فى موم آخر فسمعه 
لكان فلا خن به .نا ضاحن الصوت مات تت الله ؟ ! قد حبست الناس 
عن مناسكهم ؛ فيسكت قليلاً » حتى إذا مضوا رفع صوته » فيقف آخرون إلى 
أن مرت قطعة من الليل“. ومثل ابن سرج فى ذلك الغريض فقد روى أبو الفرج 
أنه كان يعترض بصوته الحاج وأنه رجّع صوته يوماً وى فى شعر ابن ألى ربيعة : 
ها الرائح المجدّ ابتكارا ‏ قد قضى من تهامة الأوطارا 
فأصغى الحجاج إليه تعجباً من حسنه » وتكلم الناس » فقالوا : طائفة 
الجن حجاج » استحساناً ما معوا(*» ولم يكن مغنو مكة وحده الذين يعترضون 
الحجاج » فقد كان مغنو المدينة يصنعون صنيعهم") . 
وهكذا كانالمغنون الحجازيون يعترضون الحجاج بغنائهم وما يحمل من أ 
اتی ق تاه شق ل لب حر اي ا 
أبعد من المدينة . شتهبر قى هذا العصر كما مرّ بنا فى كتاب المدينة - أحد 
أصحاب القوافل وهو دَحمان بالغناء » وهو من المدينة » ولا بد أنه كان يغنى فى 
قوافله هو وبعض جواريه » فقد استمع الوليد بن يزيد إلى جارية فى إحدى قوافله » 
فاشتراها بعشرة آلاف دينار . ' 
ولعل فى هذا ما يدلنا إلى أى حد عمل الغناء على انتشار الأغانى وذيوعها . 


(1) المندل : العود . (54) أغانى 757/١‏ . 
(؟) أغانى "15/١‏ . () أغانی ۳۹۲/۲ . 
(۳) آغانی ۲۵۸/۱ . (5) أغالى 7١/9‏ . 


۳۸ 
وكان لقرب موضوعها ومعانيها من نفوس الناس أثر فى هذا الانتشار والذيوع لا يقل 
عن أثر الغناء ؛ إذ كان يتناول أصحابها قصة الحب الإنسانى » هذه القصة التى 

تطرب ها قلوب البشرية فى مختلف عصورها » ومختلف أمكتها وأقاليمها . 

واستطاع شعراء الأغانى فى الحجاز وعلى رأسهم شعراء مكة أن ينهضوا بها نمضة 
واسعة عن اجميع' الوجوه 6 وعى انيضة (وبعت طاقة حملها فى الصدون + قحم 
- كما قدمنا - بسّطوا فى أوزانها وفى موسيقاها » كما قربوا لغتها من لغة الناس 
العامة » فأصبحت أطوع على الألسنة وأكثر خفة على الأسماع والأفزه .لم افر 
e‏ ا ا می ال شی بحي عل بحو 
ما كان يصنع الغريض »أو فرحاً إلى فرح حيناً 7 نحو ما كان يصنع ابن 
سرب( ). 

والحق أن الغناء أحاط هذاأ الشعر بهالة من اللهب المستعر » فإذا هو يلهب 
القلوب والأفئدة فى الأقالم العربية » وإذا هذه الأقاليم تَعْنُو له جباهها الت 
الشام أن تدخل فى هالة اللهب عند الوليد بن يزيد » ثم تتبعها العراق التى زادت 
اللهب نيراناً » وأضافت إلى النور أنواراً . ونحن نقف لنعرض ن أهم من أشعلوا هذه 
اران والأنوان فى مكة »وقيا عجن بن أن رقيعة وان قسن الرقيات:: 


() اغانی ۳۹۲/۲ . (۲) أغانی ۲۹۰/۱ . 





اتل لزاع 


عمر بن أنى ربيعة 


نسب عمر وعشيرته وأهله 

هو عمر بن عبد الله بن أنى ربيعة بن المغيرة » ويغلب عليه أن ينسب إلى 
جده » فيقال ابن ای ربيعة » وكنيته المشبورة أبو الخطاب١(١2.‏ وينحدر عمر 
ناف من عشيزة امهمة فى مكة:4.هن عشيرة بق مخروم :+ وكانت أحد البطون 
العشرة التى تؤلف قريش البطاح » وكان صوتها مسموعاً بين هذه البطون » وفى مجلس 
الي اة 

و زال نحم المخزوميين يصعد فى أواخر خر العصر الجاهل حتى أصبحت لم 
حير ا ر ال و و ن اا ها ضور » فقد 
كان أهم فروع المخز وميين » إذ كان اباؤه وأعمامه يعدون من سادة قر يش الأولين . 
وكان أحدهم وهو هشام , بن المغيرة يلقب برب قريش2250 وكل من يقرأ السيرة 
النبوية يعرف اسم أخيه الوليد بن المغيرة . ويقول أبو الفرج إنه كان سيداً من سادات 
قريش وجواداً من أجوادها » وكان يجب كيف ينزل القران الكريم على الرسول » 
ولا ينزل عليه أو على عمرو بن عمير الثقى » وهما عظها القريتين؟2» وفيه نزل 
قوله تعالى : ( وا آلا رل هذا لقُن على يَجُل من فين عَظِم ) . 

ويجانب الوليد وهشام | بى المغيرة نجد أبا ربيعة جد عمر » وكان بطلاً من أبطال 
ا 00 (۴) ابن هشام ١‏ ونظر تفسير الكشاف 
(7) دائرة المعارف الإسلامية فى مادة مخزوم . ( طبع المطبعة البية ) ٠٠٠/۲‏ . 
(۳) ابن درید ص ٩٤ 2 ٦۳‏ . 
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قريش » ِلُق ذا الرمحين لأنه حارب يوم عكاظ برمحين7١)‏ 

ويظهر أن المخزوميين اشتهر وا بالشجاعة فى الجاهلية » ولعل ذلك ما جعل 
قريشاً تسند إليهم أمر الق والأعِنّة » أما القّه فإنهم كانوا يضربونها ثم يجمعون إليها 
تا ور و ا يكل ا اع تی ا آم بک غل يلها فى 
أثناء الحرب2"7. 

وكما تقدّم المخزوميون فى قريش بالشجاعة » تقدّموا أيضاً بالكرم وبذل المال » 
فقلما يتردد اسم شخص مهم ولا يتردد معه ذكر كرمه . وكانوا - على ما يظهر - 
من تجار مكة المثرين » وفذا نتردد فى أوصافهم كلمة السيادة » وهى لا ّى فى 
مكة التاجرة سوى الثراء العريض » وقد نزلت فق الوليد بن.المغيرة أيضاً الآيات 
الكر عة( ١‏ درق وس حلفت وحيدا آ ك لَه مالا ممدوداً ونين هود 
ومهّدت له مهي دأ تم يطْمَم أن أزيد كلا نه كات لآياتنًا عيداً ) . 

و هذه الأسرة يلمع اسم عبد الله بن أنى ربيعة » ويقول أبو الفرج : كان تاجراً 
موسراً » وكان متجره إلى اليمن » وكانت قريش تلقبه « العِدّل ٠‏ لأنها كانت تكسو 
الكعبة فى الجاهلية بأجمعها من أموالها سنة » ويكسوها هو من ماله سنة » فأرادوا 
أنه وحده عل لهم جميعاً . وكان اسمه بَحِيرا » فلما أسلم عام الفتح ماه رسول الله 
مل ع و عبد الله 

ويقول أبو الفرج : إنه كان لعبد الله عبيد من الحبشة يتصرفون فى جميع 
المهن » وكان عددهم كثيراً » وعرض على رسول الله أن يستخدمهم » ويستعين 
r‏ > حين خر ج ا فألى40». واستعمله الرسول على اند *2 ومخاليفها 

ف اليمن » فلم بزل عاملاً علييا حتى قُتل عمر بن الخطاب » واستعمله عنان 
ابن عفان أيضاً(» » وما زال والياً له حتى توفى فى أثناء حصاره عام خمسة وثلائين70). 


. مخلاف وهو الكورة‎ . 51/١ أغانى طبع دارالكتب‎ )١( 

(؟) ابن عبد ربه 48/17 . (5) أغاق 58/١‏ مما بعدها وانظر أسد الغابة 
(۳) تفسير الكشاف ٠٠۲/۲‏ . ۲۳ والطبری ۳۰۵۷/۱ , 

٠١١/۳ الكامل لابن الأثير (طبع ليدن)‎ )۷( : ٠/١ أغافی‎ )٤( 


(5) الجند : إحدى ولايات اليمن الثلاث وهى : وشذرات الذهب لابن العماد (طبع القدسى ) 
الحند وصنعاء وحصرموت › والمخاليف : جمع ا 
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وتتزوج هذا السيد المثرى » الذى يقال إن رسول الله اقترض منه بضعة عشر 
ألفاً يستعين بها فى حر به ضد ثقيف » من امرأتين » أما أولاهما فحبشية نصرانية » 
جاء منها بالحارث وکان صالحاً دين" “وخيراً عفيفاً "٠ء‏ واستعمله عبد الله بن الز بير 
على البصرة ثم عزله0"". وأما الثانية فم ولدريقال لها جد سبيت من حشرم وث وبقال 
من حمير » وقد جاء منها بعمر”؟) 

وإذن فعمر مى الأم قرشی الأب » وهو من سلالة أشراف قريش للها : 
كأن أبوه اد اا ا ان اخ افا ت اا س مادا ا 


فهو ابن سيادة » وثراء » وشرف » وكرم » وعز شديد . 


حياة عمر وأخخلاقه وصفاته 


نت عمر فى أسرة قرشية نبيلة » ويقال إنه ولد فى العام الذى قُتل فيه عمر 
ابن الخطاب"»» وإذن فقد ولد عام ۴۳ للهجرة ولم ينص المؤرخون على مسقط 
رأسه » وأكبر الظن أنه ولد فى مكة » فالمؤرخون يسلكون أباه فيمن نزل مكة بعد 
الهجرة إلى الله. ورسوله ٠”‏ اومن هنا كنا نظن أن مكة أول أرض مس ترابها عمر » 
واستمر فيها فى أثناء نشأته وحياته » يقول فى بعض شعره (*). 

وأنا امرؤٌ بقرار مكة نى وها هواى فقد سيت قلى 

وم يكد عمر يتجاوز الثالثة عشرة من عمره حتى توف أب كما أسلفنا » وبذلك 

حل ین وین أمه الغرية + فسات كما تجرى »أو كنا تنشئ آم سی اها ری 





(۱) أغانی ٩٩/۱‏ . (ه) أغافى 355/1١‏ . 

.. ۷۱/١ اغانی‎ )٩( . ٠٠۲ الشعروالشعراء ص‎ ) ۲ ( 

(؟) طبري 507/6 وأغانى 11١/١‏ وهو الملقت (۷) ابن سعد ۳۲۸/٣‏ . 

بالقجاع (۸) دیوان عمر طبع ليبسك ۱۷۹/۲ . 


. ٩٩/۱ أغانی‎ )٤( 


4۲ 


ثراء مفرطاً » تترك له حَبّله على غاربه لنتناول من اللهو واللعب كل ما تصبو إليه 
نفسة .. 

هاذا نريد إلى شاب نُتَّىْ فى الحلية والزينة ؟ إن مثل هذا الشاب لا بد 
أن ينشأ مفتوناً بذنياه وبما حوله من ملاهيها » وماذا ينقصه ؟ إن داره تكتظ باللجوارى 
والسّايا » التى كانت تكتظ بها دور نبلاء قريش حينئذ » وليس هناك طرْفة يراها 
من طرف الدنيا إلا وهو يستطيع أن ينها » وأن يلهو بها ما شاء له هواه . 

وكان عمر جميلاً١١,‏ وم يلبث أن تفجر فى نفسه هذا الينبوغ العذب » 
ينوع الشعر » مع فتنة فى الحديث ورقة شعور ومزاج » فاصبح حديث الشباب . 
وكانت موجة الغناء حادة كما قدمنا » وكان الشعر هو القطرات التى 
تعقدها فى أسماع الناس » وكان غمر يحسن إرسال هذه القطرات النفسية » فتعلّن 
به مجتمع مكة تعلقاً شديداً . 

0 ذلك أن عمر كان ثريًا عظم الثراء » فحشد ثراءه لفنه » فهو يصنع 
المقطوعة من شعره » ثم يطلب لها أروع المغنين فى عصره » ليغنوه فيها لحناً خالداً » 
ويجيزهم جوائز مختلفة » فهذا ابن سَرَيْج يعطيه فى تلحينه لإحدى مقطوعاته ثلغائة 
ديئار2"2 وهذا الغريض يعطيه فى تلحين مقطوعة اخرى خمسة الااف درهم(؟) 2 
وهذا الدلال يعطيه فى تلحين مقطوعة ثالثة مائة دينار0*» » وهذه جميلة يعطيها 
ف تلحين مقطوعة رابعة عشرة آلاف درهم(*2. ثم هاتان بغوم وأسماء فى داره 
تغنیانه ی کل ما ينظم ٠"‏ وإنه ليعجب بصوت تغنيه جميلة فى شعره » فيرسل 
ها بإحدى جواريه تطارحها أياماً حتى تتقنه2"». 

ويؤمن الإنسان بأن حياة عمر فى مكة كانت شعراً وغناء خالصاً » ولم يكن 
للناس حينئذ من لهو سوى هذا الغناء وما يصاحبه من شعر » فدارٌ اسم عمر على 


ان 


2 41/4 آغانی۔‎ (٤ ) خخزانة الأدب للبغدادى .( طبع بولاق‎ )١( 
۲۰۸/۸ أغانى‎ 040 
. ۱۹۵/١ آغانی ۳۹/۱ ۔ (5) أغاق‎ ۲ 


4۳ 


وكان مجتمع مكة حينئذ تسوده ضروب من الحرية المهذبة فى لقاء الرجال. 
للنساء » وكانت يعض أحاديث هذا اللقاء تملا بالصبابة والغزل » وهل هناك حديث 
للشباب أمتع من هذا الحديث الذى رى فة قطن القلث: الإنسانى ؟. 

ونعجب الآن إذ نسمع عن هذه الأحاديث وتلك المجالس لأنا نريد أن تتصور 
نک ق غ ا اة دة و بدو وش فدات ها وللمدينة قبل 
هذا العصر كل دولة فارس وكثير من دولة الروم » وأن مجتمعها تطور تحت تأثير 
العناصر الحضارية الى دخلتها . والمجتمع المتحضر هو المجتمع المتحضر ى 
كل عصر وف كل مكان . 

تحضرت مكة أو قل أغرقت فى الحضارة » ووجدت فيبا هذه الطبقة اللاهية 
ات الذين يقضون أوقاتهم ف أ ان اة > ات 
هذه الفنون فى مكة لا تتعدى الشعر والغناء الذى يوفع عليه » فوجدت المجالس 
الى تتمتع بهذا الشعر وبذلك الغناء » وظهر - ككل مجتمع راق -كثير من السيدات 
اللائى يُعْنين بهذين الفنين وأصحابهما . 

ولم تكتف بعض ببيوتات مكة بالسماع من هؤلاء المغنين فى الحفلات » 
فاقتنت طائقة منهم » » على نحو ما نجد عند الثريا بنت على بن عبد الله بن الحارث 
ابن أمية الأصغر» فقد اقتنت قتنت العّريض ويح فيل وسمية . وطبيعى أن تُعْتى مثل 
هذه الفتاة بالشعر الذی کان عى فيه موالیہا › وكان أكثره من شعر عمر . ولعل 
ذلك ما عَجَّل بالصلة بينها وبينه وهى صلة فنية لا صلة شخصية . إذ كانت الثريا 
تحسن تذوق الشعر<) » فطبيعى أن يشعَف بها عمر وأن يتغنى باسمها . 

فى كل مكان من حياة عمر ند ثُرَيّات أخريات » فقد كانت مكة تحفل 
بالشريفات «النبيلات » وكن جميعاً يحتفلن بالشعر والغناء » ويجلسن ليسمعغن 
المغنين أو لينشدهن الشعراء . قال الحارث بن خالد المخزومى : « بلغتى أن الغريض 
المغنى خر ج مع نسبوة من أهل مكة من أهل الشرف ليلاً إلى بعض المتحدّثات من نواحى 
مكة » وكانت ليلة مقمرة » فاشتقت إليين وإلى مجالستهن وإلى حديثهن .. وكان. 





(۱) أغانی ۲۱۲/۹ . 
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عمر منى قريباً » فأتيته » فقلت له : إن فلانة وفلانة وفلانة - حتى سميتبن كلهن - 
قد بى » وهن يران عليك السلام ٠‏ وقلن : تشوقن إليك فى ليلتنا هذه لصوتر 
ادا انر ن O SAN RRO‏ او 
به هعيبا » وكان كثيراً ما يأل الغريض أن يغبه + وهو قول 107 ٠‏ 

أمسبى بأسماء هذا القلب معمودا إذا أقول صحًا يعتاده عدا 

فلمًا أخبرته الخبر » قال : لقد أزعجتنى فى وقت كانت الدعة أحبً 
فة ال لك :صرت الرلكن لش ل مرك وا عه مخص .4 فدعا شاه 
فلبسها » وقال : امض » فمضينا نمشى العجل حتى قربنا منبن » فقال لى عمر 
حَمّض عليك مشيك » ففعلت » حتى وقفنا عليهن » وهن فى أطيب حديث وأحسن 
SS‏ 
ابن أى ربيعة والحارث بن خالد جاءا متشوقين الى حديثكن وغنائى » فقالت فلانة . 
وعليك السلام يا ابن أنى ربيعة وال مام علا إلا فد جلما «اقتعانها غير 
بعيد » وأخذن عليين جلابيبين ٠‏ وتقنعن بأَخْمرتين » وأقبلن علينا بوجوههن » 
وفلن لعمر : كيف أحسست بنا » وقد أخفينا أمرنا ؟ فقال : هذا الفاسق جاءق 
برسالتكن » وكنت وَقيذاً "٠‏ من عل وجدتها > فأسرعت الإجابة » ورجوت منكن 
على ذلك حسن الإثابة » فرددن عليه : قد وجب أَجْرْكِ » ولم يخب سعيك » ووافق 
منا إرادة . فحدثهن بما قلت له من قصة غناء الغريض ١‏ فقال النسوة : والله ماكان 
ا ل ل ات لي 

ع ا ل AS‏ 
ابن أى ربيعة فجزاق الخير » وكذلك السو . فلم تزل بأنعم ليلة وأطييها حتى بدأ 
التو يقي نجنا ها و و ق 
نا 4 

وهذه صورة من صور كانت تحدث فى مكة كثيراً » فكان النساء الشريفات 





. فقيذاً : مريضاً‎ )7١( معمودا : هده العشق » والعيد : مااعتاده‎ )١( 
, من العشق والهيام . (۳) أغانی ۳۲۷/۹ وما بعدها‎ 


4 
يطلبن الغر يض وأمثاله ليغنوا فى شعر عمر ونظرائه . وكثيراً ما أقام المكيون حفلا ت كهذه 
الحفلات البى تقام فى عصرنا لكبار المغنين والمغنيات . ولست أقصد الجفلات 
العامة » وإنما أقصد الحفلات الخاصة .. وبلغ من ثراء ء المكبين وترفهم ألا يقيموا 
هذه الحفلات كما نصنع الآن لمناسبة زواج أو عقد قران ؛ فقد كانت حياة 
القوم كلها حفلات > فهم يقيمونها وا اذا أرادوا . وكان المغنون والمغنيات 
حينئذ يملكون > فيكونون عند سادتهم > يقيمون م الحفلات الغنائية 
كلها شاعوا + هما أكتز ها كانوا يتتساءون” فیا كنت سير فى شک هخ 
شعاب مكة أو فى ضاحية من ضواحيها إلا وتنطلق الأصوات من حولك . وعلى 
هذا النحو كاد أن يكون فى كل شعب وكل ضاحية مسرح . وكانت المسارح حينئذ 
متحركة ؛ فهذا ابن سريج بعوده يعت فى أى مكان ء وهذا الغريض بقضيبه يرل 
ا الألحان » وهذا عمر وأمثاله من أصحاب الغزل ينظمون » والمغنون من 
حولم يغنون ويلحنون . 
وكان لعمر القِدْحَ المعلى بين شعراء عصره فى :ذلك » فهو سيد من سادات 
مكة ونبيل من نبلائها » وهذه البيوت من حوله بيوت الشريفات والنبيلات قلما 
لا تكون هناك واشجة قرابة بينه وبين من فيها » ولذلك كثر اجتاعه بصواحما وكثرت 
مداخلته لأهلها 2 فهو ا الحين بعد الحين مع ا إلى الغناء ى 
و ف نظمه:..«واضيح لخر بذع العصر » فهو طِلْبَة كل بيت من ببوت 
أقربائه » وهو طلبة كل فتاة تريد أن تظهر فى مرآة شعره وفنه . وما أكثر هؤلاء 
اللائى كن يِردْنَ الظهور فى هذه المرآة الفنية الرشيقة » فقد كانت مرآة متحركة 
تاقكن ال كل مقس يرت ركه سيل EE E‏ 
من بلدان العالم الإسلامى . وفتنت السيدات ف المدينة بهذه المرآة كما فتن سيدات 
مكة ونبيلاتها » فقد تعددت صورها وألوانها وتعددت أنغامها وألحانها . وكان يظهر 
ابن أنى ربيعة فى أكثرها ومعه ابن سريج أو الغريض ؛ بل معه أحباناً جميلة ومَعّبد 
وغيرهما من مغنى أهل المدينة . 
وكل من يقرا فى الأغانى يخيل إليه أن عمر أصبح شغل الشباب ف المدينة ومكة 
جميعاً » ولم تكن المسألة مسألة عير كما قد يُتّبادر » وإنما كانت مسألة شعره وابن 


۲4٦ 
ربج والعّر يض اللذين يلزمانه » ولا ينفصلان عنه . وكأنما كانت تتكون الفرقة‎ 
.٠'ضيرغلا الغنائية لهذا العصر من شاعر دائم هو عمر ومغن هو ابن سرَبّج أو‎ 


ولم يكن نساء مكة والمدينة وحدهن اللائى يعجين بعمر. وشعره ومن يغنون ق 
هذا الشعر ققد كانت ساء ت أمة فى دمدى عجن بذا القعر أو بذ ة اة ةه 
وكن يطلبن الظهور فا حى أخت عبد الملك بن مروان وزوجة ابنه الوليد - كما 
مرّ بنا فى غير هذا الموضع - فإنهما طلبتا أن تظهرا على صفحتها . 

كالح عاك رم لكاو نا جب الللاك عل عدر وكير عن سرام ء مكة )» 
ونقصد موا الح اذكانتك قد فا نساء العرب وفتياهم » » وكان الذوق العرلى 
العام لا عنع أن يشيد شاعر يجمال امرأة » بل لعل فى هذه الإشادة ما يعرف بها 
ويجمالها » ولذلك كانت تطلبها المرأة العر بية ولا تجد فيها غضاضة » بل على العكس 
كانت تجد فيها طرافة وإعلاناً عنها وتمهيداً لأن يطلبها الأزواج”” 

وهذا الذوق العام هو الذى أشاع الغزل ف المرأة العربية الشريفة . وأخذ عمر 
ابن ألى ربيعة يستغله ويبعد فى استغلاله لا فى فتيات مكة ونسائها » بل فى فتيات 
العرب جميعاً ونسائهم من يحججن إلى مكة وتقع عينه عليين » كما كانت 
e sa DT EEE‏ قر باسينة قحك أن ضور وا 
ترسم فى المرآة الفنية المكية إلا تب" عين عمر وتبب عيون زملائه من الشعراء » 
فيسجلون صو رتا . ومن هنا كنا نقرأ دائماً فى أخباره أشعاراً وقصصاً عن جميلات 
الحواجٌ . فهذه عائشة بنت طلحة تحج فتتعرض لا عين عمر أو عدسة عمر 
فترسمها”»» وهذه فاطمة بنت محمد بن الأشعث الكندية تحج » فتتلقفها العين 
أو العدسة(24 » وهذه زوجة شيخ النحو أنى الأسود الدؤلى تحج » فتأى ان أف 
العدسة إلا أن تتبعها(*) » وهذه ليل بنت الحارث البكرية مع وقارها ترسعها العين 
أو العدسة(3» » وهذه رملة بنت عبد الله الخزاعية تلمحها العين أو العدسة 
)١(‏ انظرق ذلك الأغانى 05/9 (؟) أغانى 84/١‏ مما بعدها . 


(۲) آغانی ۲٣۳/۱‏ . (5) أغانى ١49/١‏ وما بعدها . 
(") أغالى 198/١‏ مما بعدها . )٦(‏ أغانی ٠١۹۹/۱‏ . 
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فتصورها(“ . وهذا باب يطول تعداد الأسماء والشخصيات فيه » فقد أصبح شغل 
اغرال ول را ي 2 وأصبحت مواسم الحج مواسم للشعر والفن 
ترسم فيه صور العذارى والسيدات الجميلات » وحتى أميرات بى أمية كن يرسّمن 
ويْصوَرّن وكن بطْلَبْنَ ذلك - كما ذكر الرواة - ويبتغينه » فهنا الشعر الجميل الذى 
يعرف كيف يصور جمال المرأة » وهنا الأداة البديعة التى تعر فكيف تذيع هذا الشعر» 
ونقصد أداة الغناء . فهذه الأغانى هى الشعر الذى ينتشر بسرعة على كل لسان » والذى 
لا به الحجاج حقائبهم وهم عائدون إلى أوطانهم وديارهم . فليس غريباً إذن أن يطلبه 
النساء » وان يتحول عمرومغنياه ابن سر يج والغر يض إلى ما يشبه المصورين فى صحافتنا 
الحديثة » فهم يتخللون الحجاج » وقد يخرجون لاستقبالم كى يلتقطوا أخبار الفتيات 
والنساء الحميلات . وأظننا لا نعجب بعد ذلك إذ نقرأ فى أخبار عمر أنه «كان 
يعتمر فى ذى القعدة ويَحِلٌ » ويلبس تلك الحلل والوَثّى » ويركب النجائب 
المخضوبة يالحنّاء » عليبا القطوع والديياج » وسيل لته » ويل العراقيات فا بينه 
وبين ذات عرق محرمات » ويتلق المدنيات إلى مر » ويتلق الشاميات إلى 
الكديدا"» . أو تقر : «خرج عمر بن أى ربيعة ومعه ابن سريج على نجيبين » 
رحالتاهما ملبستان بالديباج » وقد خخضّبا النجيبين ولبسا حلتين » فجعلا يتلقيان 
الحاجّ > ويتعرضان للنساء إلى أن أظلم الليل!"22 . 

وما يزال عمر وابن سرج صاحبه يستعرضان النساء فى النبار على هذا النحو 
حي ]ذا اظار ol‏ ما لفقنه لخن 
أو العدسة » وسرعان ما يضع له ابن سريج اللحن » ثم يغنيه » فيحبس الحجاج 
عن مناسكهم » ويكاد بعضهم يركب بعضاً - كما مر بنا - من شدة الزحام ومحاولة 
القرب من مسرح الغناء . 

وأظن فى هذا ما يصور كيف كان عمر بن ألى ربيعة يَحْيا فى مكة » فهو 
يحيا حياة فنية قوامها الشعر SEIR E‏ 
فهؤلاء المغنون من حوله أمثال ابن سَرَيْج سأعون لشعره يغئون فيه ويلحنونه » 


. ؟ه8/١ أغانى ؛/4١5 . (") أغانى‎ )١( 
. ۲۲۱/۱ أغانی‎ )۲( 
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ويرتفعون فى هذا الغناء والتلحين إلى مدى واسع من الإحسان والتجويد . وما يزال 
مع هؤلاء المغنين يتغنى بفتيات مكة ونسائها حتى إذا دار العام وأ موسم الحج 
تحول إلى جميلات الموسم يتبعهن ويصورهن . وكان يعيش كما يريد « مهيبا معظما 
لا يقدر عليه سلطان ولا غيره(''» . واكبر الظن انه كان اموى الموى » فقد هجا 
مصعب بن الزبير حين قتل زوجة المختار الثقبى » هما قاله ى ذلك ) : 
إِنَّ من أعظم الكبائر عندى تل حسناء غادة ر عطبول 
كتب القَتَلّ والقتال علينا ل ا ا 
وط الا شت عر ف راه ع ا "فل كان الأخير اة 
ترما وم یکن يجب بعمر ولا بشعره ٠"‏ ؛ فی حي ن كان يعجب بعمر عبد اللا ؛ 
وقد استصحبه الوليد معه » حين حح > الى الطائف وغناه الغريض ف أشعان 5 
ولسنا نعرف تفاصيل واضحة عن حياة عمر الشخصية فى اسرته وبيته » وكل 
ما ذكره المؤرخون فى هذا الجانب لا يتعدى ذكرهم لزواجه من كلم بنت سعد 
لمك ومية : © واب ولدت نة ودين كان أحدھا یسمی جواناً وماتت عنده2"0 . 
ويذكرون أيضاً أنه تزوج من جُمَحِيّةا"2 . ولا يذكرون اسمها » وأكبر الظن 
ري E‏ . وكانت له بنت تسمى 
ا و سبو أده ال 
وهذا هو كل ما لدينا من معلومات عن حياة عمر الشخصية » وهى معلومات 
لا تکاد تبن عن شیء » إلا أنها على كل حال تدل على أنه لم يتزوج كثيراً . ولسنا 
ندرى هل تزوج الجمحية بعد وفاة كلثم أو فى أثناء حياته معها . وأكبر الظن 





)١(‏ أغانی ۳۲۷/۹ . (ه) أغانى ١١7/١‏ وانظر 90/5" وكذلك 
(؟) الديوان ص ۲٤٢۱‏ ونظر أغانی ۲۳۹/۹ ۱۱۹/۱ : 

: والعطبول : الجميلة الممتلئة (5) أغانى 5١4/1‏ مما بعدها . 

(۴) أغانی ۷۳/۱١‏ . (۷) آغانی ۲۲۰/۱ وما بعدھا . 


٤ (‏ ) أغانى (طبعة الساسی ) ۱۳۳/۱۸ وانظر زھر ‏ (8) انظرأغانى 98/١‏ وما بعدها . 
الآداب للحصری ۱۲۰/۱ والأمالی 1۸/۳ وكذلك (5) أغانى 7١/١‏ . 
الأغانى ۷/٠١‏ وما بعدها . )٠١(‏ أغانى 156/1١‏ . 
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أن عمر لم يكن قَلقاً فى حياته الزوجة. 


لرواة إنما يمدوننا فى الواقع بقصّصٍ كثير عن غزليات عمر اما ی 
تاملا تا نام » و مهد لام قعل ب فيد جاورأ عار 
سبعين سنة١١)‏ فإذا كان قد ولد سنة 77 فإنه يكون قد تو سنة 47 للهجرة . ومعنى 
مر اس SS‏ 
الخلافة سنة 5 ولا عصر عمر بن عبد العزيز الذى ولى الخلافة سنة 44 . وهنا 
يبدو خلط الرواة فنحن نرى بعضهم يزعم أن سلمان - وكانت فيه شدة - نى 
عمر إلى الطائف(") » واكثر من ذلك نرى بعضهم يزعم ان عمر بن عبد العزيز 
نفاه كما تى الأحوص شاعر المدينة إلى دهلّك"» وأبعد من ذلك أن 
نرى بعضهم يقول إن عمر غزا بالبحر فأحرقوا سفينته فاحترق(؟2. وهناك رواية تزعم 
أنه تعرض لسيدة فتغزل بها وهى تحج » فدعت عليه » فمات00). 


وكل هذه نى رأينا فروض أملاها خيال الرواة » وخاصة من قالوا باحتراق 
عمر حتى يجعلوه شبيداً ؛ ولعل أهم ما يدل على فساد ما يقال من أن سلمان نفاه 
إلى الطائف وأن عمر بن عبد العزيز نفاه إلى دهلك أنه لم يعش إلى عصرهما » 
فقد رَوى أبو الفرج فى حديث بين الثريا والوليد بن عبد الملك عنه أنها قالت : 
يرحمه الله(" 2, ونحن نعرف أن الغريض فر إلى اليمن حين تعقب نافع بن علقمة 
لمغنين فى عهد سلمان ولم يلبث أن توف هناك » ولو أن ابن ألى ربيعة كان حا 
لحمى الغريض من نافع . وفى أخبار الغريض قبل فراره إلى اليمن أنالثريا مولاته 
نائنتا ا كتير بن کرای » فطلب إليه أن يصنع فيها أبياتا لينوج بها 
ناریا وبع ذلك أن الثريا وفيت إما فى أواخر أيام الوليد أو فى أوائل 
أيام سلمان » ولو أن ابن ألى ربيعة كان حا لرثاها » ولطلب الغريض أبياته التى 


(0 أغانى ١/الا‏ . (5) الشعزوالشعراء ص 494" . 
( ۲ أغانی ٩۷/۹‏ . (6) أغانى 7407/١‏ وما بعدها . 
(۳) آغانی 54/84 وانظر الشعر والشعراء ص ۳٤۹‏ (5) أغانى ١/لا"3‏ . 
ودهلك .+ جزيزة بالبخر الأحمن.:: (۷) أغانی ۲٤۹/۱‏ 


o: 
ينوح بها عليها من عمر لا من كثير السهمى . ومهما يكن فقد توق عمر عن سن‎ 
اة‎ 


غزل عمر 

يكن كنات الأغاق بالأصوات أو الأدوار الى غبت فى شع ر عير : 
والتى اشترك ف غنائها كبار المغنين والمغنيات فى مكة والمدينة فى أثناء العصر الأموى . 
ويكاد الإنسان يؤمن بأن شعره كله قْصِدَ به إلى الغناء » فقد كانت تغنيه فيه ال جواری 
ق + وان بد نه القتون: ات فى ور الو وكان الحُجَّاجٍ كلما 
ألموا بمكة ملأوا حقائبهم بهذا الشعر وأخباره » وبماذا يقضون أوقاتمي ولياليهم الطويلة 
بعد انصرافهم من مناسك الحج سوى أن يسْمروا ويتحدّئوا ويغتهم من حين إلى 
حين مغن أو مغنبةٌ بشعر عمر وأصحابه المكبين ؟ وما يكاد المغنى ينتى من غنائه 
حتى يبدأ السمر » ويبدأ الحديث » ويبدأ القصص عن عمر وأمثاله من أصحاب 
الأغان . 

لل هذاتها: خطل اسفن د عن ك > فا التقاضن الك ند 
حياة عمر نفسه بأخباره . ومن يرجع إلى ترجمته فى كتاب الأغانى يجد كل أغنية 
يُرّْوَى له معهاقصة . ومن هنا كثر القَصّص عن عمر واختلطت صورته على الرواة 
القدماء أنفسهم كما اختلطت على الباحثين المحدثين » لسبب بسيط » وهو أن 
حياته امتدت أمام الناس لتتسع للتسلية والترفيه عنهم 

وريعا كان أهم دليل على ما نزعم أننا إذا حاولنا أن نتبين خطوط أقاصيص 
حبه الذى عاناه » والذى ذهب يعير عنها فى أغانيه لم نكد نتبين منها شيئاً اطا 


سوى قصة شغفه بالثريا بنت على بن عبد الله بن الحارث بن أمية الأصغر بن عبد 
شمس » وهى - على ما يظهر - إحدى السيدات القلائل اللائى تقدمن 


۲٥۱ (‏ 
لحماية الفن ف عصرهن» ولم يكن حينئذ إلا الغناء وهذه الأغاق عند عمر وأمثاله . 
ولعلنا بذلك أن نفهم صلنها بالغين من جهة وعمر من جهة أخرى » فى 
دارها تحرج الغريض ويح قبل سمي من المغنين » كما مر بنا » وفى دارها كانت 
تستقبل ااا ی حم إلى أحاديثه » وكان لما ذوق أدنى » فکانت 
تصطنع الشعر<"2. ولم تلبث أن تحول اللقاء بينها وبين عمر » وهو الآخر 
من أشراف قريش ومن أبناء عمها » إلى ضرب من الرضا والمودة » فكانت تكثر 
من لقائه واستقباله والتحدث إليه حديثاً بريثاً حين تكون فى مكة وفى الطائف 
خن ت ا انت لا مد فى ذلك کرجا > شرل غر : 


لم ثرَ العين للثريا شبيهاً 2 بمّسيل التلاع يوم التقينا 
أعملت طرفها إل وقالت حب بالسائرين رُوْراً إلينا 
ثم قالت لأختها قد ظلم: إن رجعناه خائباً واعتدينا 


وكانت الثريا فى سّعة من العيش ”42 وشغف ها عمر » وله معها أخبا ركثيرة یروی 
أبو الفرج أطرافاً منها » فتارة ترضى عنه”*' » وتارة تغضب عليه”'؟ » وهى ى 
الحالين تمثل الإدلال والاعجاب بنفسها ويجمالها . وغضبت عليه ذات مرة › 
وامتنعت أن تلقاه » فتولّه عمر » إذ رأى الفتاة الأول فى مكة الى تعجب بفنه » 
والتى تشتبر بذوقها المرهف انصرفت عنه ٠‏ وإنه ليفكر فنها من جهة وق فنه من جهة 
أخرى » فتراه يقول!"2 : 
من رسو إلى الثرثيًا فإنى <١‏ ضقت ذَرْعاً بببجرها والكتاب 

ي رھ - 


سلبتى جاجة المسك عقلى فللوها ماذا أحلٌ اغتصالى 
وى مكنوة تحير ما ف أديم الخدّينٍ ما #الشباب 


. "0/١ أغانى ١/5"؟ . (28) أغالى‎ )١( 
. ۲۳۰/۱ اغانی‎ )7( . 5١/١ (؟) أغانى‎ 
.. 777/8 أغانى‎ )۷( . 3١5 وأنظرالديوان ص‎ 7١8/١ (؟) أغانى‎ 


() .أعانی ۲۱۲/۱ . 


YoY 


برزيها مثل الهاة تماد بين خمیں كراعب أتراب 


1 ثم قالوا تحيّبا قلت برا عدد القطر والحصىوالتراب د٠٠‏ 
ير أب فرج أن بن أي عيق ع هلد لأات ف الدية »قال : 
إياى أراد وفى نوه ! لا جرم والله لا أذوق أكلاً حتى أشخص » فأصلح بينهما 
وض » وض معه مولاه بلال » فجاء إلى قوم من ببى الل بن بكر لم تكن 
تفارقهم نجائب لم بكر ونها » فا كترى منهم راحلتين وأغلى للم .. ثم ركب إحداهما 
وركب بلال الأخرى » فسار سيراً شديداً » فقال له مولاه : أَبّْق على نفسك » فإن 
ما توي لني لقوتك 2 فقا 0 رفا ر اف خا ال أن عن ا جد 
الدنيا إن : ا ا ال ل 
بابه فخرج إليه » وسلم عليه ولم ينزل عن راحلته » فقال له : اركب أصّلح بنك 
وبين الثريا » فأنا رسولك الذى سألت عنه ء فركب معه وقدما الطائف . وكان عمر 
أرضى أم نوفل م SS E‏ . فقال ابن 
أى عتيق للثريا : هذا عمر قد بج جشئئ السفر من المدينة اليك › فجئتك به معترفاً 
لك بذنب لم يجنه » معتذراً لك من إساءته إليك » فدعينى من التعداد والترداد » 
فإنه من الشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون . فصالحته أحسن صلح وأتمه وأجمله'''» 
ورجع ابن أنى عتيق مع صاحبه إلى مكة » ثم تركه إلى المدينة . 
وأظن فى هذا الخبر ما يدل على حياة هذه الطبقة المثرفة من أبناء قريش 
وبناتها » أو من رجاها ونسائها » فقد تحضر القوم وأصبح هناك الجوارى اللأنى 
رو مهس ٤‏ ء 3 ع 
يَدْحْلْنَ بين الرجال والنساء من أمثال أم نوفل » وأصبحت امرأة القرشية ذات شخصية 
فى المجتمع الجديد . ولسنا ندرى فم غضبت الثريا ؟ هل غضبت لآن عمر تغزل 
فى قرشيات غيرها » أو غضبت لأنه ذكر فى غزله ما يشينها ؟ أما الرواة فيقولون 
إنبا غضبت عليه لأنه تغزل فى رملة بنت عبد الله بن خلف الخزاعية حين حجت”"). 
وأكبر الظن أنه لم يذهب عن الثريا أن مثل هذا الغزل غزل عابر » ولذلك كنا 


. مما بعدها‎ 5١4/١ برا : عجياً . (ع) أغانى‎ )١( 
. وما بعدها‎ 787/١ (؟) أغانى‎ 


Yor 


ميل إلى أنها غضبت عليه لإحدى اثنتين : إما لأنه لا يحتشم فى غزله معها » وإما 
لأنه بدأ يدور حول فتاة أخرى فى مكة لعلها كلثم ا مخزومية التى اقترن بها » فى غزله 
TT‏ 


ےه 


ولسنا ندرى لماذا 56 ابن 0 ربيعة للثريا 5 » فحياة عمر وحياة الثريا 
ليست مكشوفة لنا تماماً فى ديوانه » يقول!"2 : 

خبروها بأتی قد ترود ت فظلًت تكاتم اليد را 

قالت لأحتها 'ولأحرى جرّعاً ليته 2 عدر 

شارت ال ساي لذت لا رخ كين الل سرا 

ما لقلى كأنه ليس مى وعظامى إخال فين كا 

من حديثر مى إل فظيع ٠‏ خلت فى القلب من تطبه جَمرا 

فإذا صح أن هذه الأببات قاا فى الثريا بعد زواجه من كلثم » فإن عمر 
يكون حينئذ غير وف لحبه . وش أخباره أنه كان ملولا طرفاً . على أنه ربما كانت 
الثريا هى التى امتنعت عليه » فإن الرواة يحدثوننا 5 تزوجت من سهيل(*) 
ابن عبد العزيز بن مروان » وأكبر الظن أنها اختارته على عمر » ولعله من أجل 
ذلك تیل اسغاً رن : 


ع 


أا البح ريا سيل عمرك الله كيف يلتقيان 

هى شاميّة إذا م استقلت وسيل إذا استقل انی 
ويستمر الرواة » فيقصون علينا لوعة عمر بعد زواج الثريا من سيل وتدهه › 
وحرقة قلبه وقؤاده . وير وون له فيا هذه الأبيات الطريفة الى كتب بها إليها » ينفث 


فا شوقه(°) : 
(۱) الدیوان ص )٤( . ٠١١‏ أغانی ۲۳٤/۱‏ . 
(۲) الدیوان ص ۲۳۶۲ . (9) أغانى ۲۳٣/۱‏ 


(۳) أغانی ۲۳۳/۱ . 


سے ع م 

كتّبت إليك من بلدى ١‏ كتات مله کید 
* كير ايف العيد 2 ين بالحسرات منفرد 

ور 2وو ٠‏ عع سه 5 َه 

يورقه لهيب الشو ق بين السحر والكبد<١)‏ 


و الأبيات تنبى قصة عمر مع الثريا فى كتاب الأغانى وفى ديوانه . وهى 
القصة الى تتضح خطوطها بين قصصه . أما بعد ذلك فلا نكاد نجد له على ألسنة 
الرواة قصة تتكامل . 

على أن من يرجع إلى أخبار عمر فى الأغانى جد امم سيدة أخرى أكثرٌ 
من الشعر فيها والتعلق بها » وهى زينب'')بنت موسى الجمحية الى اقترن بها كما 
مرّ بنا . وتتدل أخبارها فى الأغانى أنها من أهل المدينة » قابن ألى عتيق هو الذى 
عرّفه بها وأثنى على حسنها وجمالهاا”2 وتتردد فى شعره بها أسماء لمواضع بالمدينة مثل 
الصَّوْرَين *» وهو بالبقيع فى المدينة . ويظهر أن أول لقاء بينبماكان فى مكة › فإنها 
خرجت مع أخيها إلى الحج » فتعرض لا عمر وَكَمّه أخوها قدامة أول الأمر“», 
ولكن أخته لم تلبث أن تعرضت له » مدلَّة بجماها وما وهيته من إغراء وفتنة » يقول 
عمر(ا) : 


ما زال طرف يَحار إذ بَرَرَتْ 
ع عي ٍ< 

ابصرها ليلة ونشوتها 
الك لر ب شا حا 
قالت لما قد غمزته فأنى 


e 2‏ 
من يسق بعد المنام ريقتها 


حتى رأ تٌالنقصانف بَصَرى 
يَسْقِينَ بين المقام والحجر 
لنفسدنٌ الطواف فى عمر 
ثم اغمزيه يا أخت فى حفر 
ثم اسبطرت1 " )تسعى عل أنَرى 


وى > 


سق مسك وبارد خصرد ۸( 


(ه) أغالى ١/مه‏ . 

2.1١/١ أغانى‎ )5( 

(۷) اسبطر : أسرع ١‏ 
(4) خصر : شديد البرودة . 


. السحر : الرئة‎ )١( 

(0) أغالى ١/9و‏ . 

ر *) أغانى 48/١‏ وانظر الديوان ص 47 -48 . 
(4) أغانى ٠١5/١‏ وكذلك النعف » أنظر أغانى 
0 وهوموضع بالقرب من المدينة . 


Yoo 
وانعقدت أواصر المودة بينهما فما بظهر فى أثناء الموسم . فهى من شريفات‎ 
TT قريشن ونببلاتهم اللائ ييرزن للرجال ويتحدثن معهم‎ 
كل من رآها بالنظم فيها . وقد أعجبت بعمر » كما أعجبت به من قبل فتاة مكة‎ 
الثريا » فالتقت به وأكثرت من اللقاء » وكان المجتمع وما أصابه من تحضر يببح‎ 
ذلك » ولا يحد فيه ما يشين الفتاة . وأخذ عمر يستخدم أفاعيه أو بعبارة أخرى‎ 
: جواريه اللائى كان يرسل بهن إلى من يهواهن » يقول فى بعض غزله ه200‎ 
نقد أسلت جار ولت ها تی حَدرا‎ 
لزينب لي عُمَرا‎ ٠ وقي فى ملاطفة‎ 
وقالت من بذا أمرا‎ ٠ فهرَتْ رسا عجاً‎ 
أهذا سحرك النسوا ن قد رى الخبرا‎ 
وفى أخبار الأغانى ما يدل بوضوح على أن أهل زينب لم يعجبوا بغزل عمر‎ 
فى فتاتهم » فطلبوا إليه من أول الأمر أن لا يتغزل بها . ولعل ذلك ما جعله یکی‎ 
عن اجها كى مخاقة » قد كنى عن اسمها بد » فته أب لذج أو ته الروة‎ 
لذلك » فأضافوا إلى أصواته فى زينب أصواتاً نه فيها عن تسمى هكد! ' '؟ ومعنى‎ 
ذلك أ: نهم لاحظوا أنه يريد بهند فى غزله زينب الجمحية . ومن يتتبع الأخبار التى‎ 
ها نتن بجا اندر د كل أن أل تبك بام ار ع‎ 
: بثوب مورد‎ . 
وما نلت منها مَحْرَماً غير أننا 0 كلانا من الثوب المورّد لابس‎ 
ونراه يكرر ذكر هذه الحادثة فى غزله بهند2» . وإذن فهند هى نفسها زينب‎ 
الجمحية . وقد أكثر من الحديث عنها فى ديوانه » وِتَردّد اسمها فى أصوات المغنين.‎ 
بمكة والمدينة . وربا كان ما يدل أيضاً على أن هنداً هى نفسها زينب أننا نجد‎ 
› جارية تسمى « أسماء » تقترن ف الغزل بهما جميعاً > وكانت جارية لزينب()‎ 


( أغاق "28 رمع أغانى 1878/١‏ . 
(۲) اغانی )٤( . 99/1١‏ الدیوان ص ٠١۹۳‏ . 


۲٥٦ 


وهى غير أسماء جارية'' عمر . ومن الرسل اشا بينهما بشرة(5) وروی" 
وسليمى(*» . وفى هذا ما يدل على أن الرواة لم يوفقوا حين زعموا أن عمر تغزل فيمن 
تسمى هنداً0*) بنت الحارث المرية » فهو امم لفقوه حين وجدوا اسم هند يشيع 
فى شعره » ولم يدوا أخباراً : تكشفه لم . ولسنا نشك فى أنها هى نفسها الى أرادها 
عمر بقوله(") : 

ع ء م او 

9 أفلا تشيعنا 


1 7 2 
قال الخليط غداً تصدعنا بعده 


لتَشُوقنا هيد وقد لمت 


عجباً لوقفنا وموقفها 
ومقاها سِرٌ ليله معنا 
قلت العيون كثيرة معكم 


لا بل تزور بأرضكرٌ 


علماً بأنّ البَينَ يفزعنا 
وبسمع تر بیہا تراجعنا 
تَعْهَدْ فإن البينَ فاجعنا 
وأظن أن السير مانعنا 
فيُطاع قائلكم وشافعنا 


وهذه القطعة فى رأينا قالها حين همت زينب بالمسير من مكة » أما ما يزعمه 
الرواة من أنه قالها فى فتاة المحمد , بن الأشعث فهو غير صحيح . وأكبر الظن أنه 
يريد بالعيون التى معها أخاها قدامة الذى مر ذكره . وتبعتها نفسه إلى المدينة » 
والتقيا فى الصّورٌين مراراً؟. 

وليس اسم هند هو الاسم الوحيد الذى اصطنعه لزينب » وكناها به » فقد 
ا . ولعل أهم كنية كناها بها بعد هند كنية نعم . 
وا نعم هر الاسم الثاى بعد هند الذى يدور فی دیوانه وشعره . وتنبه نو الفرج 
إلى أن نعماً هذه جمحية!*2: ولكنه م یربط بينها وبين زينب » وكان ينبغى أن 
يلتفت إلى ذلك » فحديثه إلى نعم فيه نفس الصبابة الى نجدها فى حديثه إلى هند 
أو قل إلى زينب . وأيضاً فإن بعض القصص الذى يوی عنه مع هند يُرْوَى له 





(۱ )أغانى ۱۹/۱ . 

(۲ ) الدیوان ص ۸۹٩‏ . 

TD) 

(4) الديوان ص ٥١‏ ومن الرسل أيضاً بينهما 
قريب أوقريبة . انظر الديوان ص ١١‏ » ص ٠١5‏ » 


ص ۱۳۲ . 
( ه) أغانی ٠٠٤/۱‏ وانظر ۱۷٣/۱‏ 
(5) أغانى 40/١‏ 
(۷) أغافی ۱٠٥٤/۱‏ › ۱ وأنظر ۱۰۵/۱ : 
(۸) آغانی ۲۱۳/٤‏ . 


YoY 


مع نعم وتنبه أبو الفرج نفسه فى موضع آخر من الأغانى إلى أن اسم نعم اسم 
رمزى 257 » وأن عمر قد يسمى صاحبة هذا الاسم بامم ذات الخال" » واظننا 
ننس صلة ابن ألى عتيق بحب عمر لزينب » فهو الذى وصفها له . ومن هنا 
كان ابن الى عتيق(؟) يتردد فى غزل عمر بالثلاث » او بالفتاة ذات الاسماءالثلاثة : 
زب وهن و :بل دات الأسماء والكنى الكثيرة » فهى تكنى هنداً ونعما وذات 
الخال وتكن أيضاً أو تسمى جُملا*» » فهو يذ كر مع جمل البلاطٌ وهو من 
نواحى المدينة » وتكنى أيضاً أو تسمى رامة (0). وجاء فى بعض الأصوات : 
حبكم يا آل عم قاتلى ٠‏ ظهر الحب يجسمى ويَطن 

واستبدل الشطر الأول فى , بعض الروايات هكذا ( إن حبى آل ليلى قاتلى!")) . 
ل ل آخر سميت 
به نعم أو سميت به زينب . وإذن فلسنا فى حاجة إلى هذا القصص الذى يروى 
عنه وعمن تسمى ليل بنت الحارث البكرية » فهى مثل صاحبها هند بنت الحارث 
امرية » إما اجتلبت لتفسّر هذا الاسم لبلى الذى يدور فى شعر عمر . 
٠‏ ومن يقف على مدى ما صنعه الرواة فى أخبار عمر من تلفيق لأسماء فتيات 
ونساء تغزل فيين يعرف إلى أى حد تصاب الرواية الأدبية فى كتاب الأغانى 
بالاضطراب . ولعل هذا الاضطراب لا يظهر فى أخبارٍ ظهوره فى أخبار عمر 2 
فقد كثرت الأصوات التى غُنت من شعره » وبالغ هو فى الرمز عن صاحبته زينب 
فاضطرب الرواة » وأرادوا أن بنبتوا له فتيات ونساء تغزل فيين » ول يجدوا أمامهم 
سوى التلفيق » وأن يصطنعوا مثل هذه الأقاصيص . 

وكانت زينب كالثريا مترفة غاية التروف » فبيتها يكتظ بالجوارى » ويكاد 


. 7١/4 انظر أغانى‎ )١( 

(؟) أغانى 7894/9 وما بعدها . 

(۳) أغانی ۲۳۹/۹ . 

( 5 ) انظر أغانى 40/١‏ مما بعدها وكذلك ١47/9‏ 
وهو يذ كره تارة باسم بكر وّارة باسم يق . أنظر أغانى 
8 والكامل للمبرد (طبع رايت م ص */ا" وانظر 


الديوان ص ١9‏ . 

(9) الديوان ص ۱١۷‏ . 

(5) انظر أغانى ۲۱۹/۸ . وقد كنى عمر عن 
الثريا كثيراً باسم الرباب . انظر الديوان ص ۱۸١‏ 
إذتذ كرمع الثر يا فى مقطوعة واحدة . 


(۷) انظرأغانی ٠١۷/١‏ وانظر هنا الامش . 
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عمر لا يذكر لقاء بينه وببنها دون أن يذكر من كان معها من جواريها الحسان » 
ما تغرق فيه من زينة الح وم يلون حياتها من نعم » حت لبقو : 
لو دب در فوق ضاحى جلها لأبانَ من آاارهن حدور 
فهى منعمة مترفة مبالغة فى النعم والترف » حتى إن الذر لو علق يجسمها 
لبانت فيها من آثاره كلوم وحدور وجروح . واظن فى هذا التصوير منتهى النعم 
والترف . 
ويظهر أن زينب تعلقت بعمر وتعلق بها عمر تعلقاً شديداً لم يكد يبتى فيه 
لأحد دونها بقية من ود أو حب » حتى ليقول (": 
أرق ها يفيت أن أذ كر امو قف منہا بالخیف) إلا شجانی 
ام غر ا کک ا لحان 
هي اع «الضفاة .اليك مى رلا اف فلا تَنْذلانى 
حين قالت لأختها من قطن مدر : حدثانى 
كيف لى اليوم أن أرى عمرٌ المرٌ سل را فى القول أن يلقئق ؟ 
قالتا نبتغىى رسولاً إليه يميت الحديث يالكتان 
إن قلبى بعد الذى نلتْ منها كالمعمّى عن سائر النسوان 
وهذه اللهفة على زينب وأوقاتها ومجلسها نحدها دائماً فى غزله » وقد جذبته 
خيوط جماا إلى موطنها المدينة » فذهب إليها واستطاع لقرابته منها » إذ يحخاطبها 
دائماً بابنة العم » أن يصل إليها وأن يظفر منها بمجالس مع صواحبها » واسمعه 
قول( : 
ها الكاشمحٌ المعير بالصّر م تزحزح فما ها ت 
لا مطاع فى آل زينب فارجع أو تكلم حى بل السا 
فل الا واا کن ن الصا يحوت ا 


و 


كيف صَيْرى عن بعض نفسى وهل بص بر عن بعض نفسه الانسان 


. الخيف : موضع عند منى‎ )"( 2. 48/١ وانظرق حلها أغانى‎ ١١ الديوان ص‎ )١( 
. 37١7/١ (؟) أغاى ١/4و . (:) أغالى‎ 


1۹ 
فعمر لا يخشى الكاشح فى آل زينب » فإنهم لا يأبون على ابن عمهم لقاء 
فتاتهم » إذكانت من شريفات المدينة اللائى من حقهن أن يلقين الرجال وأن يبر زن 
حظوظاً من الحرية : وأعطاها حقرقاً فى الحياة . ومهما يكن فقد أغرم بصاحبته 
وتدلّه بها وذهب يروى قصة حبه لا والموضع الذى رآها فيه لأول مرة وهو الحَيّف » 
واستمر يردد ذ كره فى شعره(١١‏ ا 
2 . 0 2 
دين هذا القلب من تم بام لیس کالسقم 
ان نكما أقضدت رجلا اها بال اد عر ذم 


لا 


وليس من ريب فى أن السهم تعمق فاده حتى الشغاف ٠‏ فإن عمر تبع 
صاحبته طويلاً فى شعره وتبعه المغنون يغنون هذا الشعر الذى يحدثه عمر فى زينب 
تارة باسمها الحقيق » وتارة أخرى باسمها المستعار هند أو نعم . 

ومهما يكن فنحن نستطيع الآن أن نفهم أغانى عمر فى صورة مقاربة » 
فقد دارت حول فتاتين قرشيتين » أو قل دار معظمها » وهما الثريا وزينب . وكان 
شغفه بالثانية أشد عنفاً فإنها استغرقته » استغرقت قلبه وفؤاده » وكادت تنسيه من 
عداها من بنات جنسما ونساء قومها من القرشيات . 

ووراء هاتين الفتاتين. فى شعر عمر تأق صور أخرى لقرشيات وغير قرشيات » 
ولكنها صوز عابرة التقطتبا مخيلة عمر فى أثناء الحج . وفى ذلك يقول فى بعض 
شعره(؟2 : 

فر كالتجوير منظرٌ ناظر فلا كليالى || لحج أَظئْنَ ذا عزن 

فکم من قتيل ما يبا200 به دم ومن رشا إذا لقه یی 

ومن مالك عينيه من شىء غيره إذاراع نحو الخمرةالييض اندم 


و رظهر من شعر عمر وزظرا ته | نهم كانوا يرصدون الحواج وكانوا يفردون 
ر( أغاق )٤( . 5١6/4‏ أغانی ٩۲/۹‏ . 
(۲) دين : جوزى وكوف (9) يباء به : يقتل به . 


)۳( أقصد السهم : : أصاب فقتل 1") غلق الرهن : لم يستطع الراهن افتکا که . 


"5 


للجميلات منبن صفحات فى دواوينهم . وأخذ الشاعر المكى فى هذه العصو 
يشبه تام الشبه صحفى عصرا الحديث » فكما أن ھول حون بآن E‏ ف 
صحفهم صور المجتمع وأخباره بنسائه وفتياته » فكذلك كان شعراء مكة فى العصر 
الأموى وعلى راسهم عمر بن ألى ربيعة » فقد كانوا يعنون بان يذيعوا صور نبيلات 
قريش اللائى يفدن على مكة وكذلك نبيلات العرب ؛ وأصبح عمر يرى فى الحج 
فرصة هائلة للاستعراض : استعراض الفتيات والنساء ممن اشتهرن بالجمال 
فى بلدائين أو فى أنحاء العالم الإسلامى » وكان يحد فى تتبعهن واستعراضون 
لذة لا تقدّر » ولعل ذلك ما جعله يقول١١2‏ : 

ليت ذا الدهرٌ كان حَنْماً علينا ‏ كل يمين حِجَّة ولممعارا 

وعتب عليه عبد الله بن عمر حين أنشده هذا البيت » وقال له : أما تتى 
الله ؟ فقال له عمر : بلى أنت وأمى » إنی وضعت ليتاً حيث لا تغنى . فعبد الله 
ابن عمر يجب منه إذ يدعو أن تكون الأيام كلها حجا وعمرة » وهو لا يريد 
الحج والعمرة من حيث هما » وإنما يريد ما يحملان إليه من النسوة الجميلات . 
ومر فى غير هذا الموضع أنه كان بخرج فى طريق ذات عرق يتلتى العراقيات » 
وف طريق الكديد يتل الشاميات وفى مر يتلق المدنيات » ويعود معهن فيشترك فى 
رمى الجمار والطواف ليطّلع عليين . يقول فى بعض شعره("2 : 

يقصد الناس لواف اانا وذنون مجموعة الطواافب 

ويخيل إلى الانسان أن عمر لم يترك قرشية جميلة تحج إلى مكة دون أن 
يتن بها » ويصف محاسنها وفتونها . 

وهذا كله إنما كان يأى فى شعره عرضاً » وإن كان عمر على ما يظهر » قد 
بالغ فى الوقوف عند الحواج وى استعراضبن بنفس الشكل الذى قد نجده 
عند بعض الصحفبين حين يعلن عن بعض النساء اللائى لا يحب الإعلان 
عن أنفسهن . 

ووراء فتاق عمر وحواج قريش وبعض شريفات العرب » نجد فى أغانيه 


. ٠٠۷/٤ عيون الأخبار‎ )۲( CC . ٩۳/۹ أغافی‎ 0 ( 


لكف 
غزلاً فى جاريتيه بغوموأسماء .2١١‏ وأكثر من ذكر الثانية والتشبيب بها واختلطت 
صورتها على الرواة » فظنوا أنها سيدة حرة أحياناً2". 
وعلى كل حال الصورة الأساسية فى شعر عمر هى الغزل بالثريا وزينب » 
aT‏ 
ثير الحضارة الجديدة الى دخلت مكة والماينة وها ضَاحها مق الخوار الأجتبات : 
وليس من ريب فى أن شعر عمر طريف من هذه الناحية إذ يصور تصوياً 
دقيقاً مبلغ ما أصاب اله اة ى عة هن تحضر وا طرخ فى هذا التحضر 
من ترف ونعيم . وكان ذوق عمر نفسه ذوقاً مترفاً غاية الترف » فيه دقة » وفيه 
حساسية شديدة » وفيه ادب وظرف » واستمع إليه يقول2"2 : 
ليت حظى كطرفة العيْنْ منبا ‏ وكثيرٌ منها القليل ا 
أو حديثٌ على خلاءِ بل ما نحن الفؤادٌ منها ر 
كي رن ك ا 


فهو يرق فى أمانيه رقة شديدة هى رقة الرجل المتحضر الذى نشأ فى الترف 
والزينة » بل الذى غرق فيهما » غرقت عينه وغرقت نفسه . 

وارجع إلى هذا الشعر الذئ أنشدناه كله لعمر » فإنك ترى فيه آثار هذا 
التحضر وهذا ال: لنعم سواء فى أحاديث المرأة الى يقص أحاديثا او فو 
رمم ل فر اله ترا شان مترفاً غاية الترف ؛ فيه إدلال 
المترفين وفيه ت تيبهم وعجيهم . ولعل لنشأته أثراً فى ذلك » فقد كان وحيد أمه » وكانت 
غريبة عن مكة » فكان كل شىء فى حياتها . وورثاً معاً ثراء عظماً » فدللته » 
ونَسّأته على الادلال والإعجاب بالنفس » وتصادف أنه كان جمیلاً . وليس بين 
أيدينا من الوثائق ما نعرف به إلى أى حد كانت أمه تَعْتّى بملابسه وعطوره » ولكن 
تقدم أنه كان عى » وهو كبير » بحلله وزينته وطيبه . وأكبر الظن أنه بدأ ذلك 
ق حداثته واستمر معه فى بقية حياته . وماذا تريد إلى أم مات زوجها » ولم يبق لها 
)١(‏ أغافى (56/١‏ . (*) أغانى ۱٤١/۱١‏ ۔ 
(۲) انظر اغانی ۱۳٤/۱‏ . 


۲ 


من دنياها إلا هذا الطفل الصغير لصغير إنبا لا بد تبالغ فى زينته » وخاصة إذا كانت 
مثل أم عمر ورت كثراً من الذهب والفضة . 
وهذه النشأة المثرفة عند عمر » أو قل هذا الذوق المترف هو الذى طبع شعره 
بطابع الإدلال والإعجاب بالنفس مما جعله فى كثير من جوانبه لا يصور فقط 
حبه للمراة وما يلاق فيه من عذاب وحرمان وما يتعطش إليه من وصل ولقاء » 
وإنغا يصور أيضاً مشاعر ها نحوه ورغبتها الشديدة فى رؤبته ولقائه . ولاحظ القدماء 
ذلك » فقالوا إنه يتغزل بنفسه لحسنه وجماله(١»‏ . وى أخباره أنه أنشد ابن 
أن عتيق : 
3 ب ا دون قيد الميل يَحْدُو بى الأغَرٌ 
لت الكبرى أتعرفنَ الفنتى قالت الى نعم هذا تز 
الصغرى وقد تيمها ٠‏ قد عرفناه وهل عى القَمَر 
قال له بن أن :عى أنت ل با جا واغا بت بسك كان 
بھی ان ن قلت اقات ق ¢ ری د فت ع ا 
ف الواقع لم تكن مسألة جمال عمر فحسب » وإما كانت مسألة ذوق مترف أفسد 
الشعور الطبيعى عند عمر » فجعله يشعر بجماله امام المراة » أو قل بشخصيته » 
فإذا هو يجعل نفسه شغل الفتيات الشاغل » فهن ينعتنه ويصفنه وكانه ليس ى 
أذهانين سواه » وما يلوح لمن على فرسه من بعيد حتى تسأل كراهن عنه » 
فتجيب الوسطى هذا عمر » وتكتى بذلك > فهو العلم الذى لا تجهله فتاة 
فى مكة . وآما الصغرى فقد تيِّمها ونفذ حبه إلى قلبها » فأجابت : قد عرفناه وهل 
يخنى القمر » كأنها تلوم أختبا على التساؤل » فهو الفتى الذى شغل فتيات مكة 
والذى يفول عنين! 17 
وك إذا اضرق أو سيكت سحن فرق الكو بالمحاجر 


وهن لا يكتفين بالنظر إليه من الكرّى أو من وراء الحجاب ٠»‏ بل يسعين 


. ۲۱۷ الدیوان ص‎ )۳( . 47١/9 خزانة الأدب‎ )١( 
. 11١8/1١ (؟) أغانى‎ 


۳ 


إليه » ويحاولن أن يشعرنه بوجودهن . وهن يستعملن فى ذلك ضروب الاغراء 
المختلفة من ابتسامة أو إشارة ¢ يقول ف بعض غزله (): 
أليست بالتى قالتث لمولاة لها ظهرًا 
ا بالشلام له إذا هونحونا خطرا 
فهنَ اللائى يلحقنه » وهن اللاثى يتبعنه » وهن اللائى يسلّمن عليه من بعيد » 
وهن اللاثى يشرن إليه » أو يغمزنه فى أثناء سيره . فعمر فى كثير من غزله هو المتبوع 
لا التابع والمعشوق لا العاشق » قد م النساء وملأهن صبابة به وجب » حتى الآريا 
وزينب فانه يصف دائماً اعجاهما به وطلبهما له وأحذها الموعد منه("). ومن 
الطريف فى هذا الصدد أن نجده كثيراً يذكر الوشاة والواشين على عادة المحبين 
ولكن لا ليشكو منهم » وإنما لبث شكوى صواحبه : فهن اللائى يتحدثن بالشكوى 
٤‏ قول 4 غ له CED as‏ 
منهم . يقول فى بعض غزله بزينب' "2 : 
ولا التقينا سلّمت وبَسّمت وقالتٌ كقول المعْرضِ اجب 
أمن أجل واش كاشح بنميمةر مََى بيننا صَدَه م تكذّب 
قطعت وصال الحَبْلٍ منا ومن بطع بذى وده قول المحرّ ش يعيب 


فهو لا يطلب الوصل من صواحبه » وإئما هن اللائى يطلبنه» ومن ثم هن 
اللائى بعلن الشكوى مل الوشاة والواشين » ويظهرن الألم من ماع محبوبين لم 
وإعانه بما يقولون . وتتكرر هذه الصورة كثيراً فى شعر الثريا وزينب . 

وع هذا النحو تطلبه المرأة دائماً فى غزله + فهى عاشقة له تتمنى قربه ولقاءه » 
ون ل ذلك فنوناً من اللهو البرىء » فترسل إليه بالرسل ٠‏ يقول فى بعض غزله 


0 
إن هنداً قد ارْسَلت وأخو الشوقق مر سل 
ء e‏ چ 2 ١‏ سور ور 
ارسلت تستحثى دى وتعذل 
ري أغانى ١/9و‏ . ( ۳ ) الدیوان ص ۱۷۸ . 


( ۲ ) الدیوان ص ۸۱-۸۰ . ( ٤‏ ) أغانی ۱۸۳/۱۷ . 


٤ 


والرسل ی دیوانه بينه وبين محبوباته كثيرة كثرة مفرطة » وهو يصور فى ثنايا 
ذلك كله تعلق النساء به وتتساقطهن عليه من كل جانب . ولا ريب فى أنه يُرْضى 
بذلك دَلّه وتيبه وغروره »وهذا الذوق المترف الجديد الذى يجعل الرجل يشعر بنفسه 
أمام المرأة » ويحس أنه المعشوق لا العاشق » حتى ليأخذ مواقف المرأة فى حبها » 
فيطلب الا تبوح ياسمه(١2‏ : 

ألم تعلمى ما كنت ّت فيكم وأقسمت لا تشكين ذاكرة باسعى 

فهو لا يريد أن يُعرّف اسمه » ولا أن يذيع سرو<"2. ونی أثناء ذلك كله يحكى 
صبابة المراة به وجهدها فى استرضائه ". واستطاع فى خلال هذا ان يصور ما يدور 
بنفس المرأة من خلجات وترهات وأفكار مضطربة مختلطة حيناً ومتناقضة حيناً 
آخر . وليس من ريب فى أن هذا الجانب وما يتصل به من وصف عشق الرأة له 
أهم شىء يميز غزل عمر وشعره من جميع الغزلين فى العربية . ' 

واتخذ عمر لذلك طريقة امتاز بها هى حديث صاحبته مع جواريها او 
صديقاتها » ففى أثناء هذا الحديث يكشف لنا عن مشاعر صاحبته إزاءه » كما 
يكشف لنا عن أفكار المرأة فى ممتمعه وكل ما بميز هذه الأفكار من اختلاط 
واضطراب . وهذا لا شك يفيض على شعره حبوية » ففيه قرب من" الواقع » وفيه 
هذا القصص عن النساء الذى يكشف عن نفسياتهن وما يضطربن فيه من أفكار 
وما تموج به أحاديئهن من متناقضات . 

على أن عمر حين نزع هذا المنزع فى غزله فأكسبه هذا الحوار بين النساء 
الحجازيات فى عصره أو قل هذا القصص غير المتكامل » فليست هناك عقدة » 
وليست هناك قصة بالمعنى المألوف » وإنما هناك حوار وضرب من القصص غير 
التام » حين نزع هذا المنزع » أصبح يشبه القصصيين من بعض الوجوه » فقل 
الغموض فى غزله » لأنه كشف لنا عن كثير من الحقائق » وحاول أن يستخدم 
نجر بته ومعرفته بمجتمعه وبالمراة فى عصره » وكاتما كان يحاول ان يزيل الحجاب 
عنها وعن نفسما . 
(1) الديوان ص۷۸ ٠.‏ (") انظر الديوان ص ۳۷ . 
(؟) الديوان ص 86 . 


o 

وفى رأينا أن هذه المحاولة لم تكن تامة » فإنه حاول ذلك من خلال الإعجاب 
بنفسه وما تمي به من دَلَه وتيبه . هذا هن ناحية » ومن ناحية ثانية اضطره هذا 
الاتجاه الجديد فى غزله » انجاه القصص . إلى أن يدخل بنا فى مخيلات كعادة 
القصاصين » فهم يخرجوننا من عالمنا إلى عالم ملىء بتخيلاتهم . ومن هنا يكون من 
المبالغة أن نسمى بعضن شعره غزلاً ماديا » فلا مادّية فيه » إنما فيه القصة وخيال 
القصاص ٠.‏ ولعل هذا غاب عن القدماء فقد اضطر بوا ف عمر : أعفيف هو أم 
غير عفيف7١‏ » ونسوا أن ابن عباس كان يحفظ كثيراً من شعره كما قدمنا فى غير 
هذا الموضع » وكأنه عرف أن عمرإنما يقص ويحاول أن يبرزء كعادة القصاصين » 
العناصر العاطفية فى المجتمع . 

وهذه الروح القصصية الى أملت هذه الأغانى لعمر تعاونت مع طبيعة هذا 
الشعر لا فى قربه من النفوس فحسب » بل فى قربه أيضاً من الألسنة » فمن أهم 
'ما بميز هذا الشعر الذى أنشذنا كثيراً منه أن لغته مألوفة » وأكبر الظن أنها كانت 
من نفس لغة الناس اليومية . 

نستطيع إذن أن نقول إن الأغانى الى كانت تَعْتّى هذا العصر فى المجالس 
والنوادى ظفرت عند عمر بنوعين من التطور يتلاءمان والجمهور الذى يستمعه » 
أما النوع الأول فهو هذه الروح القصصية الى تعبر عن مشاعرهم » وكأن عمر 
يريد أن يكون وسيطاً بينهم وبين أفكارهم وتخيلاتهم » وأما النوع الثانى فهو اتخاذ 
لغة هذا الشعر من لغة حياتهم اليوهية . وبذلك أصبحت الأغانى عند عمر تعبر 
E EE‏ 
ونانف ا محيط ادي ل عانم التى تجرى تحت أعينهم . 

وأتاحت طريقة الرمز الى رأيناها عند عمر فى زينب أن يتوسع فى خياله وق 
أقاصيصه . ومن يدرى لعله كان ينسبى أحياناً فى أثناء الرمز صاحبته » فيعمد 
إلى القصص الخبالى فى ْم وهند ونحوهما من الرموز الكثيرة فى ديوانه وشعره . 
والذى نريد أن ننفذ إليه من هذا كله أن عمر توسع فى قصصه ء وأن هذا 
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القصص دعاه إلى أن يستخدم اللغة المألوفة » كما تدعو إلى ذلك طبيعة القصص 
دائماً » وكان أكثر المغنين فى شعره من الأجانب » فكان من الطبيعى لهذا كله 
أن تكون لغته قريبة دانية » إن لم تكن ممائلة لنفس اللغة اليومية . 

وهذه الملاحظة فى لغة الأغااى عند عمر تضاف إليها ملاحظة ثانية ولكنها 
لا تتصل بلغتها » وإنما تتصل بأوزانها وقوافيها » فإن من يقرأ ترجمة عمر فى كتاب 
الأغاى ويستعرض الأصوات الى عَنَى فيها المغنون يلاحظ أن أكثرها من الأصوات 
الخفيفة السهلة . وفرق بعيد جدا بين ديوان كديوان الفرزدق فى هذا العصر وديوان 
عمر ٠‏ فالأول يميل إلى الأوزان الضخمة . كما يميل أيضاً إلى الإغراب 
فى لغته وتراكيبه » أما عمر فإنه يطلب الخفيف القريب ف اللغة وفى الوزن جميعاً : 
وقلما نجده بميل إلى الأوزان الطويلة المعقدة . 

وكان أهم المغنين الذين يغنون فى شعر عمر ابن سُرَيْج والتّريض وكلاهما 
كما قدّمنا كان ميل إلى الغناء الخفيف » فطبيعى أن يوفر لما ذلك الجانب الشاعرٌ 
الذى يغنيان فى شعره . ويمكن لتوضيح ذلك أن يقارن القارئ بين عمر وابن سريج 
والغريض من جهة وبين الأحوص ف المدينة ومغنيه معبد من جهة أخرى » فقد كان 
معبد ميل إلى الأوزان الطويلة والصوت الضخم الممتل » وكذلك كانت جميلة 
مغنية المدينة كما يظهر من استعراض الأصوات التى تغنت فيها » وكان لذلك اثره 
فى الأحوص » فإن شعره بميل إلى الطول وقلما يعنى بالأوزان الخفيفة أو المجزوءة . 

وعلى العكس من ذلك كان عمر يعنى عناية شديدة بالأوزان الخفيفة السهلة 
القريبة التى تطير عن الشفاه طيراناً » والتى تكاد تنحل بنفسها غناء خالصاً . 
ومهما يكن فإن عمر استطاع أن يوفر لأغانيه ضروباً واسعة من التلاؤم بينها وبين 
حاجة المغنين فى عصره » وهى ضروب وقفت عند الوزن ولم تتعدّه إلى القافية » 
فإن التعديل فى القواق تحت تأثير الغناء إنما تقوم به الأندلس على نحوما هو معروف 
فى الموشحات أما هنا وفى مكة فى أثناء العصر الأموى فإن التعديل وقف عند اختيار 
الأوزان الخفيفة من مثل الهزج والوافر والمتقارب والرمل والسزيع والخفيف » وإيثارها - 
على الأوزان المعقدة الطويلة غالباً إلا أن تج ويُقصّر وتقل كميتها على نحو 
ما هو معروف ف مجزوء الكامل ويجزوء الرجز . على أن عمر لم يكتف بمجزوءات 
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البحور الطويلة » فقد ذهب بجزىء نى البحور الخفيفة نفسما . فكان كثيراً ما ينظم 
فى جز وء الوافر من مثل قوله( ٠"‏ : 
یم بطَرّف الع ن حى قيل لى افتضحًا 
يودع بعشنا بعضاً وکل باهوى جرت 
وكذلك المجزوءات الأخرى من مثل مجزوء الخفيف""' وجز وء" الرمل . 
ف هر ق هدا اانت ف واضلحاً . .وقد جاه من الملخضة بين أغائنه ونين 
الغناء الخفيف عند ابن سريج والغريض . 
والحق أن ابن الى ربيعة نبض بالاغانى فى عصره نبهضة واسعة سواء من حيث 
ما أشاع فيا من الروح القصصية ء أو من حيث ملاءمته بين لغتها ولغة جمهور 
السامعين » أو من حيث ملاءمته . بق أضواتبا والصان لمق 
ومن أجل ذلك كله 0 عمر زعم الأغانى ى العصر الأموى غير مدافع 2 
فقد أتاح لها عزوي من التطور وفنوناً من الرق فى المعاق والأفكار » وف اللغة 
والألفاظ + وق الأوزاث والبخور : 


الديوان 

ترك عمر ديواناً كبيراً فى الشعر العربى يندمج كله فى هذه الصورة التى وصفناها 
لأغانيه . ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن شعره كله أغان قصد بها إلى الغناء قبل أى شىء 
انحر واا ری من سيد ريت من أشراف مكة ري من اتريائها ق الحصر 
الأموى ينظم الشعر ويجيد نظمه ؟ إنه لا شك إنما يقصد به إلى التعبير فى حرية 
عن فته اون شيعه + :وقد تعلق بقضة'التحبة الق. شغلت حياته: فضورها لنا 
مجميع أطرافها المختلفة . 
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فعمر » كما رأيناه » كان يى بوصف العناصر العاطفية لمجتمعه » وقد تعلق 
بطبيعة المرأة يرسمها فى الشخصيات التى تعرف عليها » عن طريق هذا الحوار الذى 
امتد به فى شعره والذى احتفظ به كتاب الأغانى » كما احتفظ به ديوانه . فلا 
فارق مطلقاً بين هذا وذاك » إذ الكل ينبع من معين واحد ويريد له الشاعر غاية 
واحدة » هى وصف المرأة فى عصره وصفاً يطلعنا على جميع مشاعرها » بل لعله يطلعنا 
على القوى المحركة للمجتمع كلها » ونقصد قوى التحضر والحياة الاقتصادية حينئذ . 

ومن هنا تأ أهمية ديوان عمر » فهو يصوّر لنا قصة القلب الانسانى كما 
كانت شج خيوطها فى هذا العصر وأيضاً يصور لنا قصة المجتمع يجميع فصوا 
ورسومھا وکل ما یوی فبہا من خصائص ومات . واستعان عمر ى ذلك بمخيلته 
كما رأينا وهذا الحوار المفتوح الذى لا يُعلّق فى ثنايا ديوانه . 

تملظ عن روز د ا ا ا ن ا 
فصول الحياة كما تقع فى أخيلتهم » وهم لا يعزلونها عن الحياة الواقعية بل هم 
يستمدونها منها » وكذلك كان عمر يستمد حواره الذى فتحه فى ديوانه من تجار به 
وخبراته التى شاهدها فى حياته . 

ولم يستطع عمر أن ينفذ إلى القصة عناها الكامل من عقدة أو حبكة روائية » 
لأن فكرة القصة على ما يظهر لم تتكامل فى نفسه لسبب بسيط » وهو أنه كان يريد 
بهذا الشعر » الذى يصنعه » الغناء » وأن يدور على السنة المغنيات والمغنين . 

فشعر عمر كله الذى يحتويه ديوانه شعر ألف للغناء » وحقًا م يكن كله » 
فهناك مقطوعات كثيرة منه لا تجدها فى كتاب الأغانى . على أنه ينبغى أن نحذر 
هذا الحكم » لأن كتاب الأغانى إنما يسجل القطع ان لحنت تلا غاا 
لابن سرَيّج والغريض وابن محرز وغيرهم من مغى مكة » ومَعّبد ومالك بن 
أي المح اويا من فق الذي اما بد ذلك فلا بد ان قطعا كثيرة من شر 
عمر عُنَيت ولم يصلنا غناؤها بين هذه القطع المتازة الى سجلها الرواة . ونفس 
الرواة يقولون : إن عمر كانت عنده جاريتان تغنيانه فى شعره على نحو ما تقدم 
فى غير هذا الموضع ٠‏ وكان ابن سُرََيْج والغريض يلزمانه لزوماً » ولا يكادان 
يفارقانه إلا لماماً . 
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ولهذا كله نظن أن المقطوعات الأخرى فى ديوان عمر الى لم يصلنا غناء فيها » 
عن كثير منها » وحن » وخاصة أن عمر كما قدمنا كان ثريا ثراء مفرطاً ولم يكن 
له شغل إلا هذا الشعر . ومَرّ بنا كيف كان يعطى المغنين فى تلحين بعض مقطوعات 
من شعره ألوف الدراهم . وما أظن أن مثل عمر فى ثرائه وغنائه يرك قطعة من شعره 
دون أن تغب ويلح وترتفع بها أصوات المغنين والمغنيات فى داره وفى دور اللهو 
عكة والمدينة . 

وأ كبر الظن أننا إذا قلنا بعد هذا كله eS‏ 
الكامل هذه الكلمة » أى أنه تي : أو على الأقل أُلّف لكى ين فيه المغنون » 
لم نكن مبالغين ولا متجاوزين للواقع فى شىء ؛ فقد كان صاحبه يعيش للشعر 
والغناء جميعاً » وكانت حياته تقوم على العناية بالفنين » أما عنايته بفن الشعر 
فعناية مباشرة » وأما عنايته بفن الغناء » فهى عناية مسيّبة او معللة بالفن الاول 
الذى وهبه حياته وأصفاه نفسه . 

وديوان عمر من هذه الناحية طريف نى حياة الشعر العربى » فهو أول 
كاعر رصان ی کا لاء > ا رو ماف ا اف ي اوا ا 
والائتلاف معهم اثتلافاً تتقطّر نتائجه فى فنه . ومن هنا لا يكون غريباً إذا قلنا : 
إنه شاعر أغان بالمعنى الكامل لذه الكلمة فى تاريخ لغتنا العربية . 

لعل أهم ظاهرة سقطت فى شعره ولت فيه تحت تأثير الغناء أنه ليس 
قصائد بالمعی المألوف القديم الذى كنا نفهمه للقصيدة » لاعن نيه ويا 
أطلال » وليس فبه شىء خارج عن غايته » إنما هو شعر يؤلّف فى الحب » 
وهو يؤْلّف فى مقطوعات قصيرة » لأنه يراد به إلى الغناء لا إلى الإنشاد . وإذا 
استثنينا القصيدة الأولى فى الديوان » لم نكد نجد بعدها قصيدة طويلة لعمر . وما لعمر 
وللطول » وهو لا يريد أن ينشد المنشدون شعره فى المحافل والمجامع ٠‏ وإنما يريد 
أن يغنيه المغنون » وهؤلاء لا يمد تَقَسّهِم إلى أكثر من خمسة أو ستة أبيات إلا فى 
القليل النادر » وكان ابن محرز يالى ان یخی فى اكثر من بيتين . 

وإذن فعمر لا يستطيع الإطالة فى شعره » لأن المغنين لا يعطونه الفرصة » ولأن 
هذا الشعر نفسه الذى يقدمه إلهم بطبيعته شعر محدود يصف خواطر الحب عند 
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الرجل أو عند المرأة أو عندهما جميعاً وهى فى أصلها مجدودة . 

ومع ذلك فقد أتاح عمر هذه المعانى أن تتسع وأن تطول قليلاً بفضل هذه 
الروح القصصية الى عممها فى ديوانه والى ذهب يصوّر فيها عواطف المرأة المتحضرة 
حين تحب » وما يكون بينها وبين جواريها من أحاديث عن صاحبها تارة » وعن 
صواحب أخرى يحسدنها عليه تارة أخرى » وكذلك ما يكون بينها وبين صديقاتما 
من فنون قول . 

وعمر طريف فى هذه الناحية طرافة بالغة فى ديوانه » فكل من يقرؤه بحس 
أنه كان على علم دقيق بطبيعة المرأة وما يعتورها من ضعف فى الحب . ومن هنا 
ِْجَبْ بعمر كل من يقرأ ديوانه » إذ بحس كأنه يقرأ لشاعر حديث من عصره» 
فقد استطاع أن ينفذ من شعره إلى رسم صورة حية للمرأة فى عصره » وهى صورة 
تتطابق معها فى كل عصر وكل زمن . 

وعمر فى الواقع رق الحواجز بينه وبيننا لهذا كله » فقد استطاع أن يضع 
نكا اغ الناس صورة تتجدد م فى كل زمان ومكان » ونقصد صورة المرأة 
ومشاعرها » أو قل بعبارة أدق صورة الطبيعة البشرية وكل ما فيها من نقص 
وضعف . 

على أنه يلب ينغن أن نشير دائماً إلى وجوب الحذر من أقاصيص الرواة » فقد 
شوهوا: لذا خم وکر ا اک والمرأة الحجازية بصفة عامة فها قصوه عنه 
عنها قَصّصاً يتجاوز الواقع فى أغلب صوره . وهو قصص أريد به كما قلنا غير 
مرة إلى السمر فى المجتمعات والنوادى الأدبية . اتاج طعا ع دن ان 
أغان غىق دور الله وال لاء غير وحياة المرأة فى عصره كل هذا الخلط 
والتشويش اللذين نقرؤما فى كتاب الأغانى عن عمر وأخباره مع المرأة فى زمنه . 

e LE 
الشخصية » أو قل متكامل الأسلوب . ولسنا نعرف شاعراً تتضح جميع خصائصه‎ 
فى مقطوعاته المأثورة عنه كما تنضح فى عمر » فدائماً تقابلنا السمات نفسها والصفات‎ 
. نفسها » ودائماً تقابلنا الشخصية نفسها والأسلوب نفسه‎ 

وعمر من هذه الناحية يصور لنا تطوراً حقيقيًا أصاب الشعر العربى فى عصره 
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تحت تأثير الحضارة الجديدة » إذ ليس من شك فى أن شعره لا إعاثل الشعر‎ 
القديم عي :العا وا في ي اة مون و ااا‎ 
على العالم » أو قل على أطراف كثيرة من العالم » وشعر كل قرشى بغير قليل من الزهو‎ 
إزاء هذه السيطرة » وقد أخحذت نفسه تتغير تحت تائير الحضارات الأجنبية الى‎ 
صَبِْت فى بلدته » وأصبح يتصور الحياة فى صورة تغاير صورتها القديمة ى عقل‎ 
اجداده وذهن آبائه . ومن أجل ذلك كله أصبح من المحتم أن يتطور هذا القرشى‎ 
. لا فى حياته » فقد تطورت » وإنا فى فنه وشعره‎ 
ولا ريب فى أن عمر » أو قل ديوان عمر » يصور هذا التطور تصويراً‎ 
طريفاً» فهويقص علينا حبه » ولكن لا نقرأ هذا القّصص حتى نحس أننا بإزاء يجتمع‎ 
متحضر » تكاد تقطع الصلة بينه وبين مجتمعات البدو القديمة » ففيه للمرأة‎ 
من الحرية ما لم تكن تتمتع به المرأة القديمة » كما أن لها من الترف ومن‎ 
الجوارى اللائى يخدمنها ما لم تكن تتمتع به المرأة القديمة . وفيه يجانب ذلك دلال‎ 
وفيه أيضاً ما يصور‎ ٠» المرأة المترفة وغزها ونفسيتها بكل ما فيها من اضطراب وتناقض‎ 
حياة الشاب المترف » حياة عمر وما انطبع فى نفسه لجماله وثرائه من زهو ودل‎ 
E NE As 
فديوان عمر إذن أهم ما عيزه أنه ثمرة حياة متحضرة .» استطاع أن يعبر عن‎ 
جميع جوانبها فى نفسه » كشاب متحضرء وفى نفس المرأة المعاصرة له التى أثرف ذوقها‎ 
» وشعورها. ويحس قارئ عمر إحساساً تاما بأن الأسلوب القديم للشعر قد هُجر‎ 
أو أصبح مهجوراً لسبب بسيط » وهو أن الحياة القديمة مُجرت » فأصبح لابد‎ 
. ان ينشا اسلوب جديد يتلاءم والحياة الجديدة » او قل الحضارة الجديدة‎ 
وفرق بين شعر يقال فى ببوت مكة القديمة وشعر يقال فى قصورها الإسلامية‎ 
الحديثة وما تكتظ به من جوار وإماء وما تملا به من ألوان حضارات فارسية أو‎ 
رومية . ومن هنا كنا لا نقرن ديوان عمر إلى ديوان شاعر جاهلى قديم إلا نيحد الفرق‎ 
واضحاً جداً » وهو فرق الحياة وما أصابها من تبدل وما تم لا من تطور . وهل‎ 
كان من الممكن أن نجد فى الشعر القديم مثل الثريا وزينب صاحبتى عمر » وكل‎ 
ما لهما من دلال » وكل ما لهما من ثراء ؟ وعمر نفسه هل كان من الممكن أن نجده‎ 
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فى الشعر القديم هذه الشخصية المتميزة الى تفرده عن أسلافه ؟ لقد كانت الحياة 
القديمة راكدة » ولذلك كانت الصور الفنية راكدة أيضاً » فكان فما هذا التكرار 
الذى يشعر به كل من يقرأ الشعر الجاهلى » وكان فيها هذا الجمود الذى يجعل 
أسالنبي!القغراء مدهائية , 
وقد تبدل العرب فى مكة وتبدلت حياتهم القديمة » وعاشوا معيشة جديدة » 
ونجم بينهم عمر ليعبّر تعبيراً كاملاً عن هذا التبدل وهذه المعيشة » ومن هنا كان 
اسلو يخالف أساليب الشعر القديم » فهو أسلوب تكامل له تحت تأثير حياة 
متحضرة جديدة » فيها ترف بالغ » وفيما هذا الغناء الذى حوله المغنون إلى نظرية 
كاملة . 
لم يعد عمر ينظم شعره بالأسلوب القديم » ولذلك تَفَرَ من القصيدة وهجرها 
فى تماذجه » واختار مكانها هذه المقطوعات القصيرة التى تقال لا لتُنْشّد كما كان 
الشأن فى الحياة القديمة » وإنما تقال لِتَعَبّى » ولتسمعها الطبقة المثرفة التى نشآت 
فى مكة وفى أختها المدينة . 
وهذا هو معبى ما نقوله من أن الشعر العربى عند عمر تطور » فقد أصبح 
مقطوعات بعد أن كان قصائد » وأصبح يُنَخَذ من لغة قريبة . لغة مألوفة للناس .2 
بسن فيها هذا الإغراب الذى نجده عند الشعراء القدماء » وليس فيها هذا التعقيد 
فى الترا كيب الذى نجده عندهم أ . ومن يبحثون عن اللغة القديمة والتراكيب 
القدعة أو قل الأشاليت القدعة ينبغى ألا سرا عا فى مكة أو الحجاز » بل 
يبحثوا عنها فى البصرة والعراق حيث كان جرير والفر زدق والناس من حوهما يدون 
ل . كد ]ضرف ی غ ا چ 


القدعة وغرقوا ف ا م 6 ولذلك أصبحت أسالت الشعر 0 
عن حياتهم E‏ 0 


ا هجر الشعر » وأيضاً كانت من القوة بحيث لا بد أن يظهر الشاعر الذى يعبر للناس 
عن حياتهم الجديدة بأسلوب جديد . 
وكان عمر بن ألى ربيعة هو الشاعر الذى استطاع أن بجر أساليب الشعر 
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القدعة + وش الاس فكانها أساليت جديدة رع القرب والدنو منهم ومن 
لفتهم اليومية » كما تقوم من طرف آخر على تصوير العناصر العاطفية الى يزخر 
بها مجتمعهم عن طريق تصوير حبه ومشاعر المأة المعاصرة له » وما بث فى هذا 
التصوير من حوار » كانه استمده من قلب كل امراة تتحدث عن فتاها . وهد 
جانب فى شعر عمر أعطاه قرباً من النفوس فى كل عصر » وهو من هذه الناحية 
لا يكاد قارئ یلم به حتی بحس كأن عمر قريب منه » فهو يدنو من جميع العصور 
ومن جميع النفوس . ويظهر أن ديوانه لم يصلنا كله » فطبعة ليبسك » وهى أهم 
طبعائه » نجدها تفرد ملحقاً لمقطوعات بلغت نحو المائة ة لم تكن ى الديوان » وإعا 
كانت متنائرة فى كتب الأدب وعلى رأسها كتاب الأغانى . ومعنى ذلك أن طَرَفا 
من الأصوات أو الأدوار التى عَنِيَتَ من شعره لم يسجّل فى ديوانه » ولاحظ الذين 
وقفوا على طبع الحزء الأول من كتاب الأغاق تح وهو الذى يحتوى ترجمة عمر - 

فى أكثر الأصوات الى تيتا مز شه اختلافاً كثيراً بين رواية الصوت ورواية 
الديوان(١2‏ » كما ا ان ديب :امات ي الست أو فى الأغنية قد يختلف 

ترتبيها فى مقطوعتها من الديوان 650 . ولاحظوا أيضاً أن أبيات الصوت قد تلفق 
من مقطوعتين0؟2: وأن الصوت قد يكون فيه يبت ليس لعمره4»+ ومن قبل لاحظ 
ابوا چاو .ولعل فى هذا الجانب ما يدل على عمل المغنين فى شعر 
عمر .© وكيك اننم كانوا يستبدلون ن أحياناً بعض ألفاظه » وقد يضيفون إلى أبياته 
نا جديا » بزاسی لم أله يكم النى أو يحدث فيه طافة . مهما يكن فإن 
ديوان عمر ب بن أنى ربيعة يشف عن شخصية صاحبه » وعن عصره ومجتمعه وكل ما 

. واستطاع عمر حا أن يتميز من شعراء عصره وا والعصور التالية بهذه الروح 
ل قلما نصادفها فى شعراء العريبة . ومن الطريف أنه نفذ اليا 
من خلال هذه الأغانى القصيرة الى كان يتناوها منه ابن سريج والغريض 





(۱) انظرمثلاً أغانی ۰۹4/۱ ۰۱۰٤/۱‏ ۱۲۰/۱ (") أنظر أغاق 141/١‏ . 

الله ا )٤(‏ أغانى ١/هه‏ وكذلك أغانى 27١/١‏ » 
(؟) انظر أغانى ١8١/١‏ وكذلك ۱۸۳/۱ 545/١‏ . 

ولب (5) أغانى ۲۱۳/٤‏ . 
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وأمثالهما من المغنين » أو قل إِنّ قِصَّرّ هذه المقطوعات لم بحل بينه وبين ما أراد 
من تصوير عصره عن طريق هذا الحوار الذى عقده تارة بينه وبين من شف بهن » 
وتارة بين أنفسهن وبين أخواتين أو صديقاتين أو وصيفاتين وجواريين . 

وما نعرف فى العر بية شاعراً استطاع أن يعيش حياته فى تصوير قصة الحب 
على هذا النحو الذى نجده عند عمر . قد يوجد بعض الشعراء الذين قصروا أنفسهم 
أو كادوا على تصوير حبهم مثل العباس ؛ بن الأحنف » ولكن أحداً منهم لم يسقطع 
أن يتحول بحبه إلى هذه الر وح القصصية وما ُظوى فيها من حوار عند عمر . 

ونحن نعيد ما قلناه من أن الرواة - كما يمثلهم كتاب الأغانى - أفسدوا 
هذه الروح عند عمر بما أضافوا إلييا من من أقاصيص ماجنة » وكأنهم لم يفهموا عمر 
ولا فهموا روح عصره . والمسألة لم تكن أكثر من شاعر مجدد استجاب لنزعة الحضارة 
الجديدة فى عصره » ونبض بتمثيل أمواجها بل بتمثيل ذرات هذه الأمواج أحياناً » 
ونقصد أمواج العواطف والوجدانات . ومثّل عمر ذلك من خلال إحساساته وإحساس 
امرأة المكية والمانية فى عصره . 

وكا محر ES E GE‏ #عن ل 
ابن عباس كانوا يروون شعره ويتناقلونه » لأنهم لم يحدوا فيه ما حمّله. القصّاصون 
بعد من عبث ويجون ١‏ وإئما وجدوا فيه صورة حية لعصرهم ويجتمعهم » قد يكون 
فيها ظرف » وقد يكون فيها مبالغة بحكم أن الشاعر ينقلنا إلى عالم يعتمد على القصص 
والخيال » ولكن ليس فيا على كل حال ما ينا العفة الثابتة(. 


)١(‏ أغانى ١١9/١‏ وكذلك ۲۳۷/۱ وزهر 
الآذاب ۲۹۲/۱ . 


الفصر/كت )اس 
ابن قيس الرَقبّات 
١‏ 


- 
ام 


اسم ابن قيس ولقبه وعشيرته 

اختلف الرواة فى اسم ابن قيس وهل هو عبد الله أو عبيد الله . وقد ذكره 
الجاحظ؛ ١‏ والمبرد "» باسم عبد الله » وكذلك ذهب مذهبهما المسعودئ ٠‏ وا لمر زبانی ٠٠‏ 
والجوهرى والصحاح والفير وزابادى » فى القاموس «مادة رق » . وف الخزانة عن 
خط الشاطبى أن الأصمعى وافق ابن قتيبة على أن اسمه عبد الله*». 

و ت0١)الشعراء‏ - وهو أقدم نص ورد اسمه فيه -. 
باسم عبيد الله »> وترجم له ع الفرج فى الأغانى بهذا N‏ وف الخزانة :أنه 
عبيد الله » ومن الرواة من يقول : الشاعر عبد الله وهو خطأ(*». . وأجمعت نسخ 
الديوان المطبوعة والمخطوطة بدار الكتب المصرية على أن اسمه عبد الله . 

وكما اختلف الرواة فى اسم | الغاعر اختلقوا فى علة تلقيبه بالرقيّات + أما ابن 
يلام تقال : إنه سمى بذلك لأن جدّات له توالين يسميّن رقيّةه؟». وقال ابن قتيبة : 
إنه لقب بذلك لأنه کان يسبب بثلاث نسوة يقال هن كلهن رقية"". وقال 
ابو عة ىق كات السب : شی بذلك لأنه كان يشبب بامرأتين كل منهما 


. ۷۳١/١ انظر الأغانى‎ )۷( . 1١84/17 انظر الحيوان‎ )١( 

(۲) الکامل للمبرد ص ۳۹۷ . (۸) الخزانة ۲۹۷/۴۳ وانظر الولاة والقضاة للكندى 
(۳) مروج الذهب ۲٣۰/۰‏ . ص٥‏ . 

(4) الموشح ص ۱۰۰ )٩( `. ۲۲۱۰۱۸٦۰‏ طبقات الشعراء ۱۳۷ . 

( © ) خزانة الأدب للبغدادى طبع بولاق )٠١( ٠. ٠۹٠/۳‏ الشءر والشعراء ( طبع دى جويه) ص 44" 
(5) طبقات الشعراء ص ۱۴۷ . وانظر الأغانى ٠۷/١‏ . 


ع" 
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تسمى رقية(» وفى الخزانة قيل إن قيساً تزوج نسوة كل منهن اسمها رقية("). وف 
الصحاح والقاموس إئما أضيف قيس إلى الرقيات لأنه تزوج عدة نسوة وافق أسماؤهن 
كلهن رقية . 

ون يرجح أل أخبار 'الشاغر وشعرة ن باه اي إلى الرقيات لأن أكثر 
تشبيبه فبعن سعين رق . ولعل فكرة أن أباه تزوج عدة نسوة يسمين'رقية » وكذلك 
ألا دات خافن مس ةوفه له ذلك جاد ين أن اقات ات 
إلى قيس » فهو يشتهر بين الرواة باسم ابن قيس الرقيات . 

ببس رن داس ع ها سم ا و فزن 
مالك بن ربيعة (وهو انعم ) بن أُميِبه")بن ضباب بن حجر بن عبد بن 
مَعيص بن عامر بن لَوَىَّ بن غالب0؟» . فهو قرشى إلا أنه ليس من قريش البطاح » 
انعا هو من قريش الظواهر . وإذن فعشيرته ليست من العشائر الثرية التى كان لا 
شأن عظيم فى أمور مكة فى أثناء العصر الجاهلى على نحو ماكان لقريش البطاح . 
ومع ذلك يظهر أنها كانت تشتهر بالبأس والشجاعة . فأبو الفرج يقول : كان 
يقال لبنى مُعيص بن عامر بن لؤى وبنى محارب بن فهر الأجرّبان » وكانا 
متحالفين » وإنما قبل لهما الأجربان من شدة بأسهما » وعَرّهما من ناوأهما كما 
يعر الجَرّب*2. 

وتسمى عشيرة عبيد الله باسم جده الثامن » فيقال بنو مُعيص » وقد تنسب 
إلى جده السابع فبقال بنو علدا" » وإلى جده الثالث ربيعة الملقب بالنوبعم(). 
ويفتخر عبيد الله بعشيرته فى ديوانه كما يفتخر بقرشيته » فیقول(^) : 

نحن الصَرِبح إذا قري م شش قام 0 
من برها ورومها إذ لاروم مراتب 


. ۱۹۳ › ۱۸۷ الدیوان ص‎ ) ٦ ( . ۳٠٦۹/۳ الخزانة‎ )١( 


(۲) الخزانة ٠٠۵/۳‏ . (۷) الدیوان ص ۱۹۱ . 
(۴) ف الدیوان ( طبع فيينا) ص ٩۷‏ : وهیب . (۸) الدیوان ص ۲٣‏ . 
)٤(‏ أغانی ۷۴/١‏ وانظر الديوان ص 517 . (9) يريد بالصريح انهم من ريش ف الصمم . 


() أغانی ۷۳/١‏ . 603 الأروم : الأصول . 
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وكما يذكر عشيرته الأقربين يذكر أبناء عمهم مالك(١)بن‏ سل بن عامر 
وأيضاً فإنه يذكر بنى جابر بن وَهْب بن باب وبنی شِبْل بن عبيد بن منقذ بن عمرو 
ابن مَعیص"› » وهو شديد الاعتزاز بهم جميعاً . 

وأم عبيد الله قتيلة بنت وهب بن عبد الله بن ربيعة من بى لي بن بكر بن 
عبد مّناة » وقد افتخر بأخواله فى ديوانه1؟) كما افتخر بأهله . وكان له أخ يسمى 
عبد الله(؛»» ولعل ذلك ما جعل الزياة حخلطون ق امعه ؛ ا عبد الله أبناء 
مختلفين » > منم سعد وأسامة وقد نلا فى موقعة الحرّة مع طائقة من عشيرتهما » 
ور القتلى جميعاً عبيد الله رثاء حار *». وف أخباره أن اة بنت مسافع زوج 
أسامة كان لها منه قيس وعقبة ومحمد » وقد لجأت بهم بعد موقعة الحرة إلى عبيد 
لله:*». ولعل فى هذا ما يدل على أن عبد الله كان قد فارق الحياة وإلا أت إليه 
زوج أسامة ولم تلجأ إلى عبيد الله . 

وليس لدينا اخبار واضحة عن ازواج عبيد الله » وهو يذ كر فى ديوانه زوجة 
كنانية")» ولكنا لا نعرف شيئاً عن هذه الكنانية . وزعم صاحب الخزانة أنه لم 
يكن له عقب ”*2: ومن يرجع إلى ديوانه جد وصية له موجهة إلى شخصين يسميان 
شُرَبْحاً ويخصناً »> وهى أشبه بأن تكون وصية أب لابنيه » إذ يقول(9): 
سی شُرَيْحاً إن هلكتٌ ويِحصَناً 2 بعون على الجلى ورلو المحارم 
وذبر عن الجار لمن حل بحبلہما وبالحليف المقاسم 
وإن حارب المول فحارب بحربه وإن سام الى عليك فسالم 

وف الأغانى أنه كان لذ سرن تل وتات ثلاث وأنه زوج ال ينات 
أخ له ثلاث » كما زوج البنات الثلاث من بنى أخ له2©00. 





(۱ ) الدیوان ص ۱۸۷ › ۲۱۳ . (5 ) الديوان ص 185 مما بعدها . 
(۲ ) الدیوان ص )٦( . ۲٤۸ › ۲٤۷‏ الدیوان ۱۹۲ . 
(۳) الدیوان ص ۲٤٤‏ . (۷) الدیوان ص ۲۰۲-۲۰۹ . 


(4) تاريخ دمشق لابن عساكر (المخطوطة ‏ (۸) الخزانة ٠٠٠/۳‏ . 
التيمورية بدار الكتب المصرية ) مجلد ٠٠‏ الوزقة (4) الديوان ص ۲٤۷‏ . 
۸ . (۱۰) أغانی ٩٤ -٩۳/۰‏ . 
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نشأ ابن قيس الرقيات فى مكة » ولكن يظهر أنه تركها فى مقتبل عمره إلى 
ےھ غل ووا ون و ا ر ای کد 
واضحة عن هذه الفترة الأول من حياته إلا ما يرويه فند المعنى وهو من مغنى امديتة 
فى الصدر الأول(" قال : «حجّت رقي . . . فكنت آتيها وأحدثها فتستظرف 
حديثى وتضحك منى » فطافت ليله بالبيت » ثم أهوت لتستلم الركن الأسود 
وقبلته » وقد طفت مع عبيد الله بن قيس بن الرداك مفاات راتوا ار 
ا ق ا ی ا سبقت إليه » 
فنفحته پردنها( ۳ء فارتدع » » وقال لى ١‏ مح هله ا ا ت 
عبد الواحد ابن أبى سعد » فعند ذلك قال : 
من عَذيرى من شين ذو ال لغيرى عل عند الطواضي ٠٠٠‏ 

ولا جد بعد ذلك فى أخبار ابن قيس حادثة تتصل بحياته فى مكة . وتركها › 
على ما يظهر » إلى المدينة مع جماعة من أهله » فإننا نجد هناك أولاد أخيه عبد الله 
وقد قُتِلَ منهم اثنان فى موقعة الحرّة كما أسلفنا . ولعل أكبر دليل على نز وله المدينة 
TS‏ 
SS E‏ ئب ٤۶‏ خحاثر 

بد . وأشار بعض شعره إلى دار له فيها » إذ يقول("© : 
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شب بالعال من كثيرة نار شوقتشنا وين متا الزار 


. أغانى ه/لالا . (5) أغانى ه/ام‎ ) ١١ 
. 77١/5 (؟) ابن عبد ربه 748/8 . (5) أغانى‎ 
. ٩٤ الدیوان ص‎ )۷( . ٩٦/٥ آغانی‎ )۳( 


. ٩/۰ أغانی‎ )٤( 


2 ۲۷۹ 
تلك نارٌ ها أضاءَ ستاها لحا له برب دار 
فهو يشير إلى دار اتخذها لنفسه فى المدينة . وفى الأغانى ما يدل على أنه كان 
ينزل بها فى أثناء حكم مروان بن الحكم وسعيد بن العاص لها فى خلافة معاوية » 
فقد كان معاوية يُعقب بيهما يُولَى هذا سنة وهذا سنة »2١١‏ وكانت فى مروان شدة 
وغلظة » فلما ولى المدينة فِلّ مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى شُرْطته » 
وأعانه بعائتى رجل من أهل أيْلة (العقبة) فضبطها ضبطاً شديداً » فقال ابن 


قيس (۲): 
3 ت 3 
اة شل ا د غل ت 
ر 8 - م 
فرشت على الا رق ی وزينب 
حال دون اوی ودو ن سى الیل مصعَّب 
E‏ علق اک ل ل .ت 
۶ 


فديوان ابن قيس يرتبط بحوادث المدينة فى أثناء خلافة معاوية » وقد يكون 
فى هذه القطعة ما يدل على أن ابن قيس كان يَحيا من بعض الوجوه حياة لاهية » 
فهو يتبع المغنين » وهو يضج من صعوبة مصعب وسيده مروان » وهو يدعو إلى 
الطرب والشراب . 

على أن اتصاله بسائب خاثر وبديح » وكانا موليين لعبد الله بن جعفر سيد 
ببى هاشم » يدل على أنه اتصل بسيدهما . وليست المسألة مسألة استنتاج » فديوانه 
ملىء بأشعار فى مدح عبد الله » تراه يلجأ إليه ويلزم حماه فما بعد . ونلاحظ هنا 
أن طبيعة حياة ابن قيس وشعره » إذ كان يمدح به سادة قومه » تدل دلالة قاطعة 
على أنه اتصل بعبد الله بن جعفر » جواد الحجاز » منذ هذا التاريخ . وزعم بعض 
الرواة أنه شبب برقية ابتته". 

غير أن الرواة على عادتهم شوشوا لنا فى أخباره وجعلوه لا يتصل بعبد الله ى 
(۱) ابن غبد ربه ۲٤٥/۳‏ . (") انظر الورقة الأول ق ديوان ابن قيس 
(؟) أغانى /۷۲- ۷٤‏ . ( مخطوطة بدار الکتب ) رقم ۸۸ ش . 


۸۰ 
هذه الفترة من حياته » إنما يتصل به فما بعد على ما سنرى . ويقول أبو الفرج : 
كان ابن قيس الرقيات منقطعاً إلى عبد الله بن جعفر و وكان يصله ويقضى عنه 
دينه(١).‏ 

وما نمضى بعد خلافة معاوية إلى خلافة يزيد ابنه حتى نجد ابن قيس يرك 
لمدينة إلى الجزيرة وإلى الرقة خاصة . يقول السكرى جامع ديوانه : « خرج الوليد 
ابن عقبة بن أبى مُعيط سنة سبع وثلاثين حتى نزل الرّقة فكان بها وكان معه العلاء 
ابن عبد بن أهبان بن جابر بن ضباب بن حُجير بن عبد بن معِيص . وكانت تحته 
هند بنت عقبة أخت الوليد فى ناس من قومهم ٠‏ فيهم عبد الواحد بن أبى سعد بن 
قيس بن وهب فأقاموا معه وأقبل عبيد الله بن قي قيس الرقيات . . . فأقام فييم حتى 
كان ف ال فز ا تاس ف أس يه 620 الذي ا ا مين 
ابن غم ا يزيد بن عل بن بعبيد الله بن رخضة بن عام بن واوا ب 
ابن عمر و بن مُعيص » فنعى إليه اام وعد ابنى عبد الله بن قيس الرقيات("22) . 
وبمضى السكرى فيقول : « إن أُنِّلة بنت مسافع بن فضالة الخزاعية امرأة أسامة 
حملت أولادها قيساً وعقبة ومحمداً إلى لحز برة حون فتل أبوهم وعمهم » فبقيت با » 
فأقام عبيد الله بن قيس كذلك . ثم أغار عُمَيْر بن الحباب » على , بی عامر بن 
لؤْى » وكانوا يحبون بنى أمية وإنماسعى واديهم « وادى الأحرار » بيزيد بن معاوية » 
وكان نزل بهم فى خلافته » وذلك لأن حَرب بن عبد الواحد بن ألى سعد أصاب 
رجلاً من ببى ذكوان (من سكم ) فقتله » قآلى عمير بن الحباب ألا يدع بوا بوادى 
الأحرار رجلاً إلا قتله به . وأغار عمير فأخذ عبيد الله بن قيس أسيراً » فلما قدمه 
ليقتله وثب عليه رجل من بنى فنفذ من رعْل » فمنعه("»ء وذكر ذلك ابن قيس 
فى شعره(*) . ونحن نعرف أن عمير بن الحباب كان من زعماء القيسية فى الموصل 
وأنم بان تورات نى RE a e‏ 
ابن الأشتر لابن زياد وهزيعة جيشه الذى وجهه عبد الملك لحرب المختار الثقى 
والى ابن الزبير على الكوفة » وكان ذلك فى أواخر سنة 55 للهجرة . 
ROS‏ (۴) الدیان ص ۱۹۲ . 
( ۲ ) الدیوان ص ۱۸۴ . (4) الديوان ص ١44‏ وكذلك ص ۱۹۷ . 


۲۸1 


وأ عمبر إلى رر يمر قيسيا وأحذ يكيد لتغلب واليمنية وأنصار الأمويين(٠٠›‏ 
فكانت من ذلك غارته على عشيرة ابن الرقيات » ونظن أن ذلك إما كان نى أواخر 
سنة ٠٦‏ للهجرة أو أوائل سنة 1۷ . وبقول السكرى : إن ابن قيس ارتحل بعد ذلك 
سائراً إلى فلسطين('2 ويظهر أنه لم تكن وجهته فلسطين » وإنما كانت وجهته الحجاز › 
فنحن لا نجد فى أخباره ما يدل على أنه اتصل حينئذ بعبد الملك » وقد صارت إليه 
الخلافة بعد أبيه مروان منذ سنة 58 للهجرة . وإن كنا نلاحظ من طرف آخر أن 
ابن قيس حتّى هذا التاريخ لم يكن زبيرياً » فقد كان بين عشيرته فى الموصل » 
وكانوا بحطبون فى حب بنى أمية على الرغم من قُتل منهم فى موقعة الحرة . 

وول ابن قيس وجهه نحو الحجاز » ونزل بالمدينة » ولق سعيد الث 2 
فهش وقال : ا ا من أظفار العشيرة » كاذ فكي اا لامو ا 
ولعله هو الذى أملى على ابن قيس اتجاهه الجديد إلى الزبيريين . ويقول من حدّثوا 
بهذا اللقاء إنه أنشد سعيداً : 

تلبت فى تكْريت لا فى عشي شهود ولا السلطان منك قريب 

أنت امرؤ للحزم عندك منزل وللدين والإسلام منك نصيب 

فقال سعيد : لا مقام على ذلك » فاخرَج منها » قال : قد فعلت » قال : 
قد أصبت » أصاب الله بك‹). وصمم ابن قيس ألا يعود إلى تكريت ف الموصل » 
وزرذلك ووكده فى نفس ابن قيس ما كان من قتل الأمويين وجنودهم لابنى أخيه فى 
موقعة الحرة » فانصرف علهم إلى ال الزيير . 

ويظهر أنه لم يذهب إلى مكة » بل ذهب مباشرة إلى العراق حيث وَل مصعب 
ابن الزبير هناك على البصرة » وكان بحراً فياضاً من بحور قريش » فلزمه منذ ولايته 
هذه » ورأى حربه مع المختار الثقنى والى الكوفة وقضائه عليه » وذكر ذلك ى 
شعره(*). 

. ١١١۹/۲ الكامل ف التاريخ لابن الأثير طبع أوروبا (۳) طبری‎ )١( 


. ٩۱/۰ أغانی‎ )٤( . وما بعدها‎ ۳٤ 
. ۲۷۳ ص‎ › ۱۷١ الدیوان ص‎ )٩( . ۱۹۹ الدیوان ص‎ )۲( 


۲A۲ 
وعلى هذا النحو لا نصل إلى سنة 57 للهجرة حتى يصبح ابن قيس زَييرى1)‎ 
» المهوى . وعَزل عبد الله بن الزبير أخاه عن العراق سنة 57 بعد أن قتل المختار‎ 
ثم أعاده ثانية!" كسنة 8 » واستمرٌ معه ابن قيس هناك بل أصبح شاعر الزبير بين‎ 
» الأول . وهو فى الواقع كان شاعراً لمصعب نفسه قبل أن يكون شاعراً لأخيه‎ 
› وقد ذهب بتغلى غناء خالداً بأعماله وحروبه مع المختار » والخوارج‎ 
والجيوش التى أرسلها عبد الملك » فباءت بالخيبة والفشل » وما زال مع مصعب‎ 
يغنيه اعماله حى تحرك عبد الملك إلى حر به . ونحن ننقل ما ذ كره بنفسه عما كان‎ 
من شانه معه : « قال : خرجت مع مصعب بن الز بير حين بلغه شخوص عبد الملك‎ 
ابن مروان إليه » فلما نزل مصعب ابن الزبير بمشكن0: ورأى معالم الغدر ممن‎ 
فملا المناطق من ذلك المال » والبستى منها » وقال لى‎ ٠ معه دعانى ودعا بمال ومناطق‎ 
» انطلق حيث شئت فإنى مقتول » فقلت : لا ولله ولا أريم!؟)حتى أرى سبيلك‎ 
» فأول بيت صرت إليه دخلته‎ ٠ ثم مضيت إلى الكوفة‎ ٠ فأقمت معه حتى قُتلَ‎ 
فإذا فيه امرأة لها ابنتان كأنهما ظبيتان » فرقيت فى درجة ها إلى مَشْرَ بة(*)» فقعدت‎ 
. فيها » فأمرت لى المرأة بما أحتاج إليه من الطعام والشراب والفرش والماء للوضوء‎ 
. . وتغدو على فى كل صباح‎ ٠ فأقمت عندها أكثر من حَوْل » تقيم لى ما يصلحنى‎ 
وأنا فى ذلك أسمع الصياح ف وابمخل فلا طال فى القام » وفقدت الصباح فا‎ 
رضت(" بمكانى غَدَت عل » فعرّقتها أنى قد غرضت » وأحببت الشخوص إلى‎ 
أهلى » فقالت لى : نأتيك بما تحتاج إليه إن شاء الله تعالى » فلما أمسيت وضرب‎ 
الليل بأرواقه رَقيّت إل » وقالت إذا شئت ! فنزلتوقد أعدّت راحلتين عليهما‎ 
ما أحتاج اليه ومعهما عبد » وأعطت العبد نفقة الطريق » وقالت : العبد والرا0حلتان‎ 
: لك » فركبت » وركب العبد معى حتى طرقت أهلى بمكة » فدققت منزلى » فقالوالى‎ 
من هذا ؟ فقلت عبيد الله بن قر قيس الرقيات » فولولوا وبكوا » وقالوا ما فارقنا طلبك‎ 


. أغانى ۷۹/۰ . (4) لا أريم : لا أبرح‎ )١( 
: (؟) ابن الأثير 1719/4-م738 . (ه) مشربة : غرفة‎ 
(؟) مسكن : موضع قريب من دير الجائليق (5) غرض : ضجر.‎ 
. على نهر دجيل‎ 


AF 


إلا فى هذا الوقت . فأقمت عندهم حى أسحرت » ثم نمضت ومعى العبد » حى 
قدمت المدينة » فجئت عبد الله بن جعفر بن أبى طالب عند المساء » وهو عى 
أصحابه ء فجلمبت معهم وجعلت أتعاجم » وأقول يا A EE‏ 
أصحابه كشفت له عن وجهى » فقال : ابن قيس ؟ فقلت : ابن قيس ٠‏ جثتك 
عائذاً بك » قال : ويحك ما أجدّهم فى طلبك وأحرصهم على الظفر بك ! ولكنى 
سأكتب إلى آم اا لبنين بنت عبد العزيز بن مروان » فهى زوجة الوليد بن عبد المك » 
وعبد الملك أرق شىء عليها ؛٠‏ فكتب إليها يسأها أن تشفع له إلى عمها » وكتب إلى 
أبيها يسأله أن يكتب إليها كتاباً يسأها الشفاعة » فدخل عللها عبد الملك كما كان 
يفعل وسأنها : هل من حاجة ؟ فقالت : نعم لى حاجة » فقال : قد قضيت كل 
حاجة لك إلا ابن قيس الرقيات » فقالت : لا تستثن على شيئاً » فنفح١١)بيدها‏ » 
فأصاب خدها » فوضعت يدها على خدها » فقال لها : يا ابنتى ارفعى يدك » فقد 
قضيت كل حاجة لك ٠‏ وإن كانت ابن قيس الرقيات ٠‏ فقالت : إن حاجى 
ابن قيس الرقيات توْمنه » فقد كتب إلىّ أبى يسألنى أن أسألك ذلك » قال : فهو 
آمن فمريه يحضر مجلس العشية » فحضر ابن قيس » وحضر التاس حين بلغهم 
مجلس عبد الملك » فأخر الإذن » ثم أذن للناس » وخر إذن ابن قيس الرقيات » 
حتى أخذوا مجالسهم » ثم أذن له » فلما دخل عليه قال عبد الملك يا أهل الشام 
ا ا 0 

كيف تَوْمى على الفراش ولا تشمل الشام غارة شغواء 
تذهل. العيمٌ عن ينه يبد عن دام" ألعقيلة ‏ العذراءً 

- فقالوا يا أمير المؤمنين : اسقنا دم هذا المنافق ! قال الآن وقد أمنته وصار فى 
مر ول ا 8 E SG‏ 
ان ینشده مدیحه » فاذن له » فانشده قصيدته التى يقول فيها : 

عاد له من كثيرة الطَرَبْ فعيئه بالدموع تنسكب 


. نفح : ضرب ضربة خفيفة . وهو الخلخال‎ )١( 
(؟) خدام : على نية المضاف إليه أى خدامها‎ 





YA 


حتى قال فيها : 

أ الا لني أو اواك ٠‏ عافن عليه الا احج 

يعتدل التاج فوق مفرقه على جبين كأنه الذهب 

فقال له عبد الملك يا ابن قيس : تمدحنى بالتاج كأنى من العجم وتقول 
ی مصعب : 

إنما مصعب شاب من الا + يلت عن وجهه الظلماءُ 

ملك كلك ٠‏ عزق لبن ف خرو ...ميف بو رة 

أما الأمان فقد سبق لك » ولكن والله لا تأحذ مع المسلمين عطاء أبداً . وقال 
ابن قيس الرقيات لعبد الله بن جعفر لي د 
مع الناس عطاء أبداً » فقال له عبد الله بن جعفر : كم بلغت من السن ؟ قال 
ستين سنة » قال فعمّر نفسك ؟ قال عشرين سنة من ذى قبّل١2»‏ فذلك نمانون 
سنة . قال : كم عطاقك ؟ قال ألفاً درهم » فأمر له بأربعين أل درهم + وقال : 
ذلك لك على إلى أن تموت على تعميرك نفسك١'2)‏ . 

وإنما نقلنا ذلك الخبر على طوله مع أنه يشبه أن يكون قصة » لأنه يتضمن 
فى ثناياه الحقيقة » فإن ابن قيس استمر ملازماً لمصعب حتى قتلّ » فلما قتل فد » 

وأهدر عبد الملك دمه » فكان لابد له من الاختفاء . وهنا تلعب القصة دورها » 

فقد زعم الرواة أن المرأة التى اختنى عندها هى كثيرة«"التى شيب بها كثيراً 
ف شعره . 

ويبالغ الرواة ويعطون القصة لونها الذى رأيناه » فقد أمضى عند كثيرة هذه 
سنة تتعقبه شرطة عبد الملك ويتعقبه الصياح به وأنْ من وجده أو دل عليه فله ألف 
ديناره؛) ثم محف الحملة عليه » ويفقد الصياح فيطلب من المرأة أو من كثيرة 
الخروج من دارها » فتأتيه تحت الليل براحلتين وعبد معهما ٠‏ وتعطيه نفقة 
الطريق . 


(1) من ذى قبل : يريد ف المستقبل . (۳) آغانی ۸٤/٥‏ . 
(۲) أغانی ۷٦/١‏ . ( 4 ) تاريخ دمشق المجلد 6 الورقة 7١9‏ , 


>» 


وربما كانت كثيرة هى المفتاح الذى نعرف عن طربقه كل هذه القصة › 
فابن خلكان يذكر أن كثيرة هذه تزوجت على( بن عبد الله بن العباس » وى 
الطبرى أنه لما دخل عبد الملك الكوفة بعد مقتل مصعب سأل عن بعض أنصاره 
من أوغروا الشام عليه وأفسدوا العراق » فقيل قد أجارهم رؤساء عشائرهم » قال 
وهل يجير على أحد؟ «كان عبد الله بن يزيد بن أسد لجأ إلى على بن عبد الله بن 
العباس ولأ إليه أيضاً يحبى بن مَغيوف الهمدانى » فَأمّهما عبد الملك وظهرا("». 

ونستطيع أن نصل الآن بين كثيرة وزوجها الذى كان يلجأ إلبه من يطلبهم 
عبد الملك بعد مقتل مصعب » وأن نظن أن ابن قيس إنما لجأ إلى على بن عبد الله 
لا إلى كثيرة نفسها كما ظن الرواة » ولم يستطع على فها يبدو أن يستصدر له أمراً 
بالعفو من عبد الملك » لأنه سبق إلى إعلان إهدار دمه » أو لأن ذنب ابن قيس 
كان عظياً » فقد كان يدعو إلى حر به » وكان يول عليه » مع مصعب » بشعره . 
وأخفاه عل بن عبد الله عنده حتى إذا ضعف طلبه أعانه على الفرار إلى ابن عمه 
عبد الله بن جعفر » فقد كان قريباً من نفس الأموبين وكان محبباً إليهم » وأصهر 
إليه عبد الملك . على أن ابن جعفر نفسه لم يستطع أن يطلب له الأمان من عبد الملك 
مباشرة » بل أرسل إلى عبد العزيز بحصر ء واتخذ له وسيطاً بنته عند أم البنين » 
فشفعت فيه على ما جاء فى القصة 

ومو ابن قيس إلى عبد الله بن جعفر تضافرت به الروايات")» وش شعره 
ما يؤكده » بل ما يثبته من نحو قوله(*2: 
تداركتى عبد الاله وقد بدت لذى الحقد والشنان مى مقاتل 
فأنقَنى من عَم الوت بعدما بأيت حياض الموت جم المناهل 

ومعنى ذلك أن استجارة ابن قيس بابن جعفر ثابتة » ولكن بقيت فى القصة 
بقية » فهل شفع له ابن جعفر عند عبد الملك مباشرة » أو شفع له بواسطة أم البنين ؟ 
)١(‏ وفبات الأعيان (طبع أوربا) ص 4١١‏ . ص ۴۹۸ والخزانة ۲٠۸/۴‏ . 


(۲) الطبری ۸۱۷/۲ وانظر الیعقوی ۳۲۷/۲ . )٤(‏ أغانی ۸۲/١‏ . 
(؟) انظر الشعر والشعراء ص ۳٤٤١‏ والكامل للميرد 


۲۸٦ 
أما القصة السابقة فتزعم ذلك » ولكن هناك قصصاً أخرى نجد ابن جعفر فيها‎ 
» يشفع له مباشرة . فأبو الفرج يروى أن ابن قيس استجار بعبد الله بن جعفر‎ 
وأنه أعطاه فى أول لقائه تمانمائة دينار » فلما قبضبا قال له : اسأل أمير المؤمنين‎ 
. فى أمرى . قال : نعم » فإذا دخلت إليه معى ودعا بالطعام » فكل أكلاً فاحشاً‎ 
» فركب ابن جعفر » فدخل معه إلى عبد الملك » فلما قدم الطعام جعل يسىء الا كل‎ 
فقال عبد الملك لابن جعفر من هذا ؟ فقال هذا إنسان لا يجوز إلا أن يكون صادقاً‎ 
: إن استبّى » وإن قتل كان أكذب الناس » قال : وكيف ذلك ؟ قال لأنه يقول‎ 
ما تَقّموا من بنى أمية إلا أنهم يَحلّمون إن عَضبُا‎ 

فإن قتلته لغضبك عليه أكذبته فيا مدحكم به » قال : فهو آمن » ولكن لا أعطيه” . 
عطاء من بيت المال » قال ابن جعفر : ول وقد وهبته لى ؟ فاحب أن تہب لى عطاءه 
أيضاً » كما وهبت لى دمه » وعفوت لى عن ذنبه » قال قد فعلت » قال : وتعطيه 
ما فاته من العطاء » قال : قد فعلت وأمرت له بذلك'» . 

وهذا الخبر وإن انتبى بطلب العفو عند ابن جعفر » فإن أثر الانتحال فيه 
ين » لأن عبد الملك كان قبل طلب أبيه للخلافة يعيش فى المدينة » وأسلفنا 
أن ابن قيس كان هناك أيضاً فى أثناء خلافة معاوية وحكم أبيه مروان للمدينة » 
فيبعد ألا يكون على معرفة به وخاصة أنه شاعر © وكان شعره بِرَوَى ف المدينة حينئذ » 
بل كان مروان أبوه نفسه يرويه("). 

ولا يبعد أن يكون ابن جعفر قد طلب الأمان له » وطلبه أيضاً عبد العزيز 
ابن مروان عن طريق ابنته أم البنين » ولكن على كل حال إنما يعترف ابن قيس 
فى شعره بأن ابن.جعفر هو الذى أمّنه على نفسه . 

ولسنا ندرى هل عاد ابن قيس مع ابن جعفر إلى المديئة » أو أنه ول وجهه نحو 
وجهة اخرى » فق شعره ما يدل على انه كان فى العراق سنة /ا للهجرة » إذ نراه 
بجو من يسمى عبد العزيز بن عبد الله بن خالد » وكان قد هزم أمام الخوار ج(9)» 
وف الوقت نفسه نراه بمدح يشر *' بن مروان » ويقال - إن صحت الرواية - إنه 
CA ORBEA‏ (۳) طبری ۸۲۸/۲ . 
(۲) ابن عبد ربه ٤ ( . ۲٤٣/۳‏ ) الدیوان ص ۲٤٠١‏ . 


YAY 


يا بش يا ابن الجَعمَريّةَ ما كلق للإله يديك للبخل 


فقال له بشر : احتكيم » قال : أعطنى عشرين ألف درهم » فقال بشر : 
قبحك الله » لك عشرون وعشرون وعشرون وعشرون وعشرون » فأعطاه ماثة ألف 
درهي .2١(‏ ونحن نعروف أن بشراً وافته المنية را فبرعاة. نا توق وخلقه الحجاج 
سنة ۷١‏ للهجرة . ولیس فى ديوان ابن قيس ولا فى أخباره ما يدل على أنه وفد على 
العراق بعد وفاة بشر » ولعله لم يذهب مخافة الحجاج على نفسه » أو لعله لم يذهب 
لأنه اتصل بعبد العزيز بن مروان والى مصر . ومر بنا ما يقال من انه كان احد 
شفعائه عند عبد الملك » ولا نعرف لاذا لم يذهب إليه مباشرة وذهب إلى العراق » 
ولعله إما ذهب إلى العراق لانة ترك هناك بعض اهله » وكان كثير من عشيرته 
فى الموصل . 

ونحن نظن أن ابن قيس ل يستمر فى العراق حتى وفاة بشر وأنه عاد قبل ذلك » 
فقد اتخذ على ما يظهر مكة مقاماً “له » وكان يرحل منها إلى المدينة لمديح ابن 
جعفر وأخذ نواله »> كما كان يرحل منها إلى مصر لمديح عبد العزيز وحمل جوائزه 
وعطاياه . وى ديوانه قصائد كثيرة فى مديح عبد العزيز وابن جعفر . ويروى 
أبو الفرج أن صلة جاءت ابن جعفر من لدن عبد الملك وابن قيس غائب » فامر 
عبد الله خازنه » فِحَباً له صلته » فلما قدم دفعها إليه » وأعطاه جارية حسناء » 
فقال ابن قيس(") : 
إذا زرتٌ عبد الله » نفسبى فدائه 2 رجعت بفضل من نداه وائل 
حاف لما جتته بعطيّةر «جارية حناء ذاتو خلال 

وما زال يأخذ صلات ابن جعفر حتى توفى سنة ۸٠‏ للهجرة » وقيل بل سنة أريع 
ومانين أو خمس وثمانين0؟». وأكبر الظن أن صلات عبد العزيز بن مروان 


. ۸۲/١ ر۴) أغانی‎ . ۱۷٣/۰١ انظر أنساب الأشراف للبلاذری‎ )١( 
. ٠٠١١/۴ أسد الغابة‎ )4( , ٩۳/۰ انظر أغانی‎ )۲( 


۸۸ 
لم تنقطع حتى توق هو الآخر سنة ۸١‏ للهجرة('»» فقد لزمه وكاد أن يكون 
شاعره . 

ولا جد ذكراً لابن قيس الرقيات بعد هذا التاريخ إلا ما. يذ كره الرواة من 
ان ام البنين حجت ف خلافة زوجها الوليد بن عبد الملك ( ٩٩ - ۸٩‏ ه) فنظم 
الشعراء فيها وفى جواريها . وروى أبو الفرج لابن قيس شعراً قاله حينئذ فى أم 
البنين!'2. ومُعنى ذلك أن ابن قيس عاش إلى ما بعد وفاة ابن جعفر وابنى مروان : ٠‏ 
عبد العزيز وعبد الملك » ولكن ليس فى ديوانه ما يدل على أنه مدح الوليد . وأكبر 
الظن أنه لم يعش حتى آخر عهده بل لم يستمر ى خلافته طويلاً » فإن عمر بن 
عبد العزيز ولى المدينة سنة /41 للهجرة » وليس فى ديوان ابن قيس مديح له » 
ولو لحقه ابن قيس لمدحه كما مدح اباه ول نعمته » وكان يتعصب لبيته على بيت 
عبد الملك تعصباً شديداً . ويروى أن ابن جعفر قال له سنة ۷۴ للهجرة حين طلب 
له العفو من عبد الملك + عمر نفسك + فعمرها سين + وإذن فعيد العزيز بن 
مروان توق وعمره اثنتان وسبعون سنة » ويغلب على الظن أنه لم بعش طويلاً 
بعد ذلك . 

ور ما قدمنا أن أبن قسن عاش اة طريلة + وقد ونت فى أواكلها وى أثناء 
مقامه فى مكة والمدينة بألوان من اللهو؟2 » إذ كان يحرى فى أثر المغنين والمغنيات » 
وكان يتبعهم » ويعقد الصداقة يينه وبينهم . على أنه سرعان ما اصطدم بالحوادث 
بعد ذلك » فانتقل إلى الرقة » وأسره عميّر بن الحباب » ثم افتك أسره > وقد 
أخذ يكثر من بكاء شبابه؛؟)منذ أن جاءته أخبار وقعة الحرة وموت ابنى أخيه : 
أسامة صعد فيا » وتعلو شعره من حين إلى آخر مسحة من الحزن والتفكير فى الحياة 
والموت كقوله(*2: 

هل ترى من مُخَلّد غير أن الله يبت وتذهب الأشياء 
يأمل الناس فى غد رَعَبّ الدّه 2 ,ألا فى غدريكون القضاءً 
)١(‏ طبرى ١١56/5‏ وابن الأثير 409/4 . (5) الديوان ص ۲۰۱۰۱۴۱۰۱۳۰۰۹۸ . 


(۲) أغانی ۲۲۰/١‏ . () الدیوان ص ۱۷۳ . 
(۳) اغانی طبع بولاق ۹/۱٩‏ . 


1۸٩ 


وطبيعى أن ترتفع هذه النغمة الحزينة فى شعر ابن قيس من وقت إلى آخر » 
فقد ألمت به حوادث كثيرة » وأوشك عبد الملك أن يطير به © طبرة ر 
ومن قبله أوشك عمير بن الحباب أن يقضى عليه . ومن هنا لا يكون غريباً أن تَغْمَر 
شعره ظلال حزيئة أحاناً . 

وقد يكون هذه النزعة فى طوايا نفسه أثر فى إقباله على الشراب » ومرت بنا 
sS‏ وضبطها مصعب بن 
عبد الرحمن بن عوف برجال من أله 7 تتحرك السياط فى أيديهم ويخاف الناس 
ES‏ 
عى بعد مفارقته المدينة به » فعن يونس أنه شغل نفسه بالشراب بتكريت200» وربما 
كان يونس مبالغاً . وفى ديوانه("): 


صو 


شلافر مما يق حل زاد فى طییہا اب عبد کلال 

وأكبر الظن أنه يقصد نبيذ التمر الذى كانوا يحلونه فى المدينة"» ولذلك 
فت يانه حل . ولكن على كل حال هذا بيت عابر فى الديوان » ومثله بيت القطعة 
الى أشرنا إلها : 


2 


7 2 1 


أما بعد ذلك + فليس. هناك ما 'يدل عل ما زعمه يونمن من أنه شغل نفسة 
بالشراب » فأكبر الظن أنه إنما صنع ذلك فى فترات متقطعة » وقد تكون حياة 
اللهو والببجة فى المدينة هى البّى دفعته أولا إلى شراب الخمر » » ثم أخذ يشربها 
بعد وقعة الحرّة فى تكريت وغيرها لينقّس عن نفسه وما أصابها من حزن وحسرة » 
غير أن ذلك كان عارضاً فى حياته كما عرض البيتان السابقان فى ديوانه . 


وأهم صفة تميز ابن قيس هى صفة الوفاء : فق د كان وفيا لآله وأصدقائه . أما وفاؤه 
لآله فيتضح فى تأثره الشديد بقتلاهم فى موقعة الكَرّة » وما صاغه من شعر عقب 


)١(‏ أغانى وهم . (9) أغانى ١0/1١6‏ وانظر أغانى طبع دار الكتب 
(۲) الدیوان ص ۲۰۹ . 17" مما بعدها . 


۳۹۰ 
ذلك . وأما وفاؤه لأصدقائه فيتضح فى رثائه اصعب وقد بكاه طويلاً فى ديوانه . 
وى الأغانى أنه و كان عمد عبد الملك ». فأقبل غلمان له معهم عساس!') خلنج › 
فيها لبن الْبحْتِ 2250 فقال عبد الملك يا بن قيس أين هذا من عساس مصعب 
الى تقول فما : 
ملك يطعم الطعام ويشتى ٠‏ لين البحْتٍ فى عساس الخَلج 
فقال : لا أين يا أمير المؤمنين لو طرحت عساسك هذه فى عْس من عساس 
مصعب لوسعها وتغلغلت فى جوفه . فضحك عبد الملك ثم قال قاتلك الله يا ابن 
قيس ! فإنك تأبى إلا كرماً ووفاء ) . وهذه شہادة عظيمة » من خصم مصعب » 
بوفائه وحرصه البالغ على الوفاء .("“ 


غزل ابن قيس وشعره 

احتفظ لنا كتاب الأغانى بطائفة من أغانى ابن قيس » وأكثرها يدور حول 
الحب الذى شغلت أقاصيصه الناس فى هذا العصر » فقد كان العصر عصر 
فراغ وتعطل . لم تعد هناك هذه الحروب المدوية فى أطراف العالم الإسلامى » 
وعاد الناس أو عاد كثير منهم إلى مسقط رأسه فى مكة والمدينة » وامتلأت حجورهم 
بالمال الذى جلبوه من الخارج » واخذوا يعيشون على نمط جديد » فيه فراغ من 
جهة » وفيه ترف ودعة من جهة أخرى » فظهر الغناء » ولم يلبث أن ارتفع به المغنون 
إلى الأوج أو إلى القمة » وكاد أن يكون فى كل ببت من يبوت أشراف قريش مغن 
أو حغنية أو نون ومعتيات :+ كيت الثريا ن مكة » وقد قخدفا عنة مرا ٠‏ وکت 
عبد الله بن جعفر ف المدينة » وكان فيه سائب خاثر وبديْح ونشيط » وعلى أيديهم 
تخرج أكثر المغنين والمغنيات فى المدينة . 





نوع من الخشب . (*) أغالى ۱۹۷/۱۷ . 


۲۹۱ 
وكانت الحياة فى مكة والمدينة هذا العصر تدفع كل شاعر هناك للاتصال 
بالمخنين حتى يروج اسمه » ونشيع شهرته بين النبلاء والأشراف » الذين لم يكن هم 
عمل سق الا إلى الغناء واخر ما أحدثه e‏ 
ولم تقف المسألة عند الرجال فإن المرأة القرهية الشريفة أخذت تع بہذا الحانب 
وا من الف لى تحر عا نخانت النيدة ثريا تصينع “ف تمكةات. ويا بقون 
ابن قيس الرقيات(') : 


َيف من أجلها وملنى الرحال 
دة من عقائل البحر يكر لم تنلها مثاقب الل 


وهل هناك من شاعر يعيش فى مكة » ويستمر له العيش فيها أو يفارقها » 
إلا وهو يذ كر الأريا صاحبة الغريض وبحي قَيّل ومعية » وكانت تستقبل فى منزها 
الشعراء وعلى رأسهم عمر بن ألى ربيعة . إنها سيدة مكة » سيدة شريفاتها اللائى 
أظهرن ذوقاً ا ف العناية بفن الغناء الجديد وأصحابه من المغنين ومن يصنع 
لم الأغانى من الشعراء . لهذا كله يكون من الطبيعى أن يذكرها ابن قيس » 

فهى الزهرة الغضة الناضرة بمكة > وهى صاحبة الذوق الفنى السليم فی تقدير 

ونحن لا بد أن نلاحظ الأيام التى مرت على الناس وعلى المرأة خاصة فى مكة 
فى عصر الفتوح وبعده . فقد هاجر كثير من الشباب إلى الفتوح والبلاد المفتوحة 
وكثير منهم عاد ومعه غنائم الفتوح من أموال ورقيق وجوار وسرعان ما رأت المرأة 
القرشية نفسها تخرج من حياتها القديمة الخشنة إلى حياة جديدة مترفة زاخرة 
بألوان من الحضارات الأجنبية وبصنوف من الجوارى الأجنبيات » فكان من 
الطبيعى أن تندفع فى هذه الحياة وأن تأخذ منها بحظ بل بحظوظ » فتساهم 
ف المتاع بفن الغناء الجديد » وى عالها من مكانة رفيعة فى مجتمعها لهذا الفن 
جوا من استحسانه والعناية البالغة به . 


ب تلق عي اللخلود قبل اهلا 
أ 








, 77/١ وانظر أغالى‎ ٠١5 الديوان ص‎ )١( 


4۲ 
وأعدّ ذلك لنبضة حقيقية فى الغناء وفى الشعر الذى يتخذه هذا الغناء » وكان 
ابن قبس ثانى اثنين ينبضان بهذا الشعر : هو من طرف » وابن أبى ربيعة من طرف 
آخر » غير أن ابن قيس ل بدأ له الحياة هدوءها لعمر . ومعنى ذلك أن الأسباب 
م نكفّل له » حتى بخصص نفسه لهذا الشعر الذى كانت تطلبه مجالس الأشراف 
والشريفات فى مكة والمدينة ونوادى الغناء فيهما » ونقصد شعر الحب أو كما يسمى 
شعر التشبيب والغزل » فقد ألمته أحداث الدنيا عن هذا التخصص ٠‏ ولم يكن 

ثريا ثراء عمر » فانقسمت نفسه بين المديح والغزل . 


ومع ذلك فشعر ابن قيس ف الغزل والتشبيب يحلق فى أجواء الفن 
العليا من حيث الصفاء وشفافية التعبير › ومن حيث القم الغنائية الخالصة » 
فقد توفرت له المعيشة فى مكة » هذه البيئة المترفة حيث الثريا ومغنوها ومغنياتها » 
وحيث ابن مُرَيْج وابن مِسْجح وابن محرز . ثم انتقل ابن قيس إلى المدينة » 
وانعقدت فى أثناء مقامه بها الصداقة ببنه وبين فِنْد ثم بينه وبين سائب خائر وبُدَيْح 
على ما مرّ فى غير هذا الموضع . وكما صحب هناك المغنين صحب المغنيات وعل 
رأسبن سلمة القس التى فتنت قّسً مكة المشهور عبد إلرحمن بن ألى عمار الجُشّمِى 
وفيها وق أختها ريا يقول بيتيه اللذين أنشدناهما فى ترجمة سلامة بکتاب المدينة : 

لقد فتنث ربا وسلاّمة القَّما فلم تتركا للق عَقْلاً ولا نَفْسَا 

فتاتان أما منهما فشبيهةُ ال هلالٍ وأخرى منهما تشبه الشمسا 

وفى الأغانى أنه كان يجلس إليهما يستمع إلى غنائهما فى شعره وشعر غيره2'0. 
وحياة ابن قيس من هذه الناحية حياة شاعر أغان بالمعنى الكامل » فهو يلزم المغنين 
والمغنيات ويستمع إلى ألحائهم وأنغامهم » ويقف على ما يريدون من نجديد ىق 
الشعر تحت تأثير هذه الأنغام والألحان . وف أثناء ذلك كان يقدم لم ما يُخخدث 
من طرائف الأغانى » فيذيعونها على قيثاراتهم . 

كل من يطلع على الأغا ای کان ا ا ات ق و ب 


. ۳۳۷/۸ أغانلى‎ )١( 


4۳ 


عقدرته على النظم فى هذا الشعر الذى يقطَّر فيه ابن قيس عواطف الناس من 
حوله » وهى عواطف كان يَعْبَقْ بها جو مكة والمدينة » وكان ابن قيس يجمع لنفسه 
منها كل ما يستطيع من قطرات نفسية وحَبّات وجدانية » ويرسلها فى الناس عن 
طريق المغنين والمغنيات » فيضجون بالإعجاب والاستحسان الشديد'». 

وتنوعت الأسماء التى احتواها شعر ابن قيس » والتى تغتّى بها فى ديوانه » فنحن 
نجد هذه الأسماء عنده : أمة الغفار وتكتم وأم سای وة وة لبل"وأضفاء 
(أم بشر) وري سلاّمة سَعْدّة سَعْدَى وی یی ومر یم بنت الحواری 
وعاتكة وسلمة ورقية 1 2 0 عمرو) وأم الوليد وام البنين وكثيرة والثريا وعائشة 
بنت طلحة وسكينة بنت 

E ERE 
تختلط فيها الجوارى من مثل ريا وسلامة بالشريفات من مثل الثريا وأم الوليد بن‎ 
عبد الملك وأ البنين زوجته وعاتكة بنت يزيد بن معاوية زوجة عبد املك وبنت‎ 
الحوارى ولعلها أخت مصعب بن الزبير فهو يسميه كثيراً ابن الحوارىا "2 كما‎ 
مختلط فيها أسماء قريباته من مثل ليلى وأسماء<؟)( أم بشر ) وأثلة(؛بغيرهن من‎ 
. غير قريباته‎ 

والنساء اللائى تعلق بهن واللائى قال فيين ما يمكن أن نسميه غزلاً هن رقَيّة 
بنت عبد الواحد ابن عمه وأختها سعدة » وكثيرة » ثم نساء بنى أمية وعائشة وسكينة 
زوجتا مصعب بن الزبير . 


ولا بد أن نميز بين غزل ابن قيس ف رقية وأختها وغزله فى نساء مصعب وبنى 


ف 2 فهو فى غزله الأول يحكى عاطفة حقيقية حققة )أما فى غزله الثالى فيحاول أن 
يرضى السياسة أحياناً وأن يرضى عواطف الناس وعواطف هؤلاء اللائى تغزل ببن 
أحياناً أخرى 


5 عو 
(0 أغانى ٩4/۰‏ . وانظر ص ۲۱۳ . 
(؟) الديوان ص ۲۸۷ وأغانی طبع بولاق ۱۹۰/۱۷ , ( 4) الديوان ص ۲۹۳ وانظر ص ۱۹۲ . 
(۳) الدیوان ص ۱۸۸ وانظر ص ۲۳۷ وص ۲٣۹۳‏ . 


۹٤ 
معاصريه له بابن قيس الرقيات أثر بعيد و فى اختلاط الأمر على الرواة كما تقدم‎ 
» فى حديثنا عن تلقيبه » فقالوا إنهن ثلاث : رقية ابنة عمه » ورقية ابنة عم ها‎ 
aE SAS ورقية ثالثة اختلفوا فيها فیا > فقال قوم‎ 
. ابن جعفر » ورأى أبو عبيدة أنهن اثنتان لا ثلاث‎ 

وكل هذا يدل على اضطراب الرواة » وى رأينا أنها لم تكن إلا رقية واحدة 
هى ابنة عمه عبد الواحد . ويقول السكرى جامع ديوانه - كما مر بنا - إن عبد الله 
E STE‏ عد ارا ل أن بعد انعم 
واعا لج عليه « الرقبات » لأنه كان يشبب برقية وسلمة ابنتى عبد الواحد()» 
ومعنى ذلك أن معرفته برقية جاءت بعد نزوله فى أهلها بالرقة . وفى الأغانى أنه رآها 
أثناء حجها مع أهلها كما قدمنا . وربما كان هذا الرأى أوجه من الرأى الأول » 
فإننا نحد لابن قيس قطعة فى رقية تجرى على الألسنة فى المدينة » ويروا مروان 
ابن الحكم فى أثناء عزّله عن المدينة زمن معاوية(") . فمعرفة ابن قيس برقية قدعة . 

ومن يطلع على ديوان ابن قيس يجده يكثر من حادث رؤيته لصاحبته فی ١‏ : 
ولذلك كنا نظن بل نقطع بأنها صحبت أباها فى أثناء حج له ls‏ 
تدسج قله حاء وال ان وار ا ا ا الاين رو کک و 
يعاوده » وكان أقى فى نفسه من أن ينصرف عنه » فذهب يتغتى بها منذ فارق رکا 
مكة"“ إلى أن لقيها فى الرقّة . 

رقية إذن هى الرأة الأول فى حياة ابن قيس » وقد ذهب لأ باسمها جميع 
أركان مكة والدينة وتوادييما » يحاول أن جد فى ذلك ما يخفف من لواعج الحب 
فى نفسه » بل لعله كان يريد أن يذكيها » وأن يشعل بها جنبات نفسه وجنبات 
المدينتين الكبيرتين من حوله . إنها ابنة عمه » وهى أول من غيرها بشعره » إنها 
لاتقصر عن هؤلاء النبيلات اللائى يتغتى يبن ابن ألى ربيعة . ويظهر أن ابن عمه 
و و ا الاي ا ل 
ابن لَوَى | لسن اقا ل جمالاً ولا تأثيراً فى نفوس ال* لشعراء من فتيات الأموبين وغيرهم من 


2)1١)‏ الديوان ص ١ ١86‏ )۳( الديوان ص ۲٣۱‏ وص ۹ وهنا يذ كر 
(۲) ابن عبد ربه ۲٤٥/۳‏ . سلمة أخت رقية . 





۰ 4° 
نبلاء قريش » فلما تبع ابن قيس هواه فى الرقة وجد هناك قلوباً تنتظره وأفئدة 
مرا ا اوتاه رازو وريد وير تر فطلم وير 
قومه وعشيرته . 
كتاذ مقطوغات ابن قسن فى رقئة يضدق- الناطفة وحزارة الوجد ان تودقة'المقاعز 
والإحساسات ورهافتها رهافة بالغة » هى رهافة المحب الذى يترجم عما فى قلبه ويعبر 
عما فى جوانحه على نحو ما نرى فى مثل قوله(١2:‏ 


و م رر عو 

زف بعيشكم لا تبجرينا نينا المى ثم امطلينا 

عدينا فى غد ما شئت إنا تحب و مطلت الواعدينا 

فما تنجزى يلت وإما نعيش بما تؤمل منك حينا 

وهو هنا يعلن أنه تبعها إلى الرقة ويرك أهله فى المدينة أو فى مكة ء وأظننا الآن 

أدركنا حلاوة صوت ابن قيس فى أغانيه التى ينظمها فى رقية » ونراه يعبر عن ذوق 
حضرى فى تدليل محبوبته والتذلل لها والضراعة والتوسل » فهو يطلب منها نائلاً 
قليلاً أن تعده فهذا حسبه » وسواء بعد ذلك أوفت بوعدها أو لم توف » فإن ذلك 
يكفيه منها هناءة ومسرة » واستمع إليه يقول فيا" . 


اه : 0 
حب ذاك الدل() والغنح والى ف عينبا دعج 


والتى إن حدّثت كذبت ولتىى فى وعدها خآ(؛) 
٤ .‏ 5 سب ص 6 در و 
وتری ف البيت صورا مثلما ف الببعة 7 السر ہے 

رر ےھ 


اع ER E‏ 
وخفة روح عن حبه » وليس من ريب فى أن هذه الأبيات تمثل ذوقاً جديداً هو 
ذوق الشباب الحجازى فى عصر ابن قيس الذين رق شعورهم ؛ وصفا إحساسهم » 
(3) أغاق ه/4عهو- دو . )٤(‏ الخلج : الاضطراب وعدم الثبات 
(۲) أغانی و/لاو . (ه) البيعة : متعبد النصارى . 
(۳) الدل : التدليل . الغنج : حسن الدل . 





14 
وأصبحوا أرواحاً خالصة . وما أظننا نبعد إذا قلنا إننا هنا أمام ذوق جديد وشعور 
جديد بالمرأة » فرجل البادية م يكن يدق شعوره كل هذه الدقة » ولم يكن له هذه 
الخفة فى غزله » ول يكن ينفذ به إلى قلوبنا كل هذا النفوذ النى نجده عند ابن 

قيس »© واستمع اليه يقول(١١2:‏ 
00 ی 5 : ع 
رفيهة تيمت قلبى فواكبدى ‏ من الحب 
2 : 2 ٍِ 
وقالوا داؤه طب الا بل حبها طى 
نبانى 2 إخوققى عا وسا للقلب من دنب 
وما أقبل صح الا صحى من شدّة الكربر 
فانك تجد فى هذه الأبيات شفافية عن القلب والفؤاد » فليس هناك شىء 
يحجب بيننا وبين الشاعر فقد صبره الحب » وأشعل قلبه » فعبّر عنه هذه التعبيرات 
الرقيقة . : 
واستمر ابن قيس متعلقاً برقية يقول الشعر فيها ينفث فيه ما يختلج فى قلبه من 
عواطف وا حساسات حتى اضطته الحوادث إلى مفارقة الرقة على نحو ما قدمنا . 
وى ديوانه قطعة فى رثاء عبد الواحدا". ولسنا ندرى أتوفى قبل مفارقته الرقة أو بعد 
ذلك » إلا إننا نلاحظ أنه انقطع عن ذ كر رقبة بعد هجرته من ديارها هناك » أما 
القطعة التى جاء اسمها فيها وظن السكرى أنه وجهها فى مديح عبد الله بن الزبير لقوله 
أثنائها "2 
ود ور ر قە ٍ ے 20 ت 8 
واب أسماء خير من مسح الرك ن فعلا وخزم نانا 
فأظنه وهماً منه » إذ ابن جعفر ممدوحه ابن أسماء أيضاً » وقد دعاه بأمه فى قطعة 
أخرى بالديوان١4)‏ . وليس من شك فى أن صلته بابن جعفر كانت أقدم من صلته 
بعبد الله بن الزبير وأخيه مصعب ٠»‏ وشعره فى رقية إنما. كان قبل اتصاله بهما » وقد 
فارقها وهو يردد فى نفسه(20: 
)١(‏ أغانى ه/ه4 والديوان ص ۱٤۱-۱٤۰‏ . (5) الديوانص 544 . 


(۲) الدیوان ص ٠١۹‏ . (5) أغانى 44/0 والديوان ص 386 . 
(*) الديوان ص 75# . 
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أمست رة دوتها الِشْرٌ فلق السوداءٌ فالعَمرده) 

وانطلق ابن قيس كما قدمنا إلى فلسطين فالحجاز فالعراق حيث مصعب » 
هناك و يليك دوق شين +" غائكة وك علا أو كيبا لأيزاد 
به إلى إعلان حبه هما » وإنما يراد به إلى إعلان جماهما » وما يعتلك مصعب 
من دنيا المرأة » وإنه لأيل بدنيا E‏ أن تزحف es‏ > ومن قوله ف 
عائشة (5). 

جيه برزت لقتلى مطيّه الأصداغ بالمنكر 
عجباً لثلك لا يكون له حرج العراق سير الملك 

فهو يخلط غَزها بالسياسة » أو هو غزل أريد به إلى السياسة وبيان حق عائشة 
وزوجها مصعب فى الملك والحكومة . 

وعلى هذا النحو كان ابن قيس الرقيات يشبب بعائشة أو بسكينة » ليشهرهما 
من جهة » وليثبت حقهما فى الملك والحكومة » وإن لم يصرح بذلك كما صرح 

فى البيتين السابقين(؟*2» فغرضه على كل حال الدعاية لمصعب ولاهل بيته » عن 
طريق الغزل ول غ تمد خا ا و : عائشة وسكينة » فالغزل 
حينا يصبح الغرض منه التعبير ير عن جمال المرأة والدعاية ها دعاية سياسية أ شير 
سياسية يخرج من بابه إلى باب المديح ٠‏ وفطن القدماء لذلك » فعبر وا كثياً بقوم : 
قال بمدح فلانة » وهو إنما يشب بها » وماذا نريد فى مديح المرأة ؟ أنريد وصفها 
بالفروسية والشجاعة ؟ إن هذا إن حدث يعتبر هجاء » فالمرأة فى كل عصر هى 
نفسما » ثريّها كلها جماها » ولذلك كانت تعجب دائماً من يصور هذا الجمال 
للناس من الشعراء » ويريهم أو يسمعهم ما امتازت به من حسن وفتنة . 

وهذا !١‏ لغزل الذى بمكن أن نسميه مديحاً فى عهده الجديد » عهد ملازمته 
لمصعب » اقترن به غزل آخر يمكن أن نسميه هجاء » واختص به ابن قيس عاتكة 
بنت يزيد بن معاوية زوجة عبد الملك وأم البنين بنت عبد العزيز بن مروان زوجة 
(؟) أغانى ( طبع بولاق) 04/٠١‏ . 


۹۸ 


الوليد بن عبد الملك » فتراه يتغزل بالأهلى فى إحدى قصائده لمصعب غزلاً فيه حرية » 
فهو يخاطبها » وهى تخاطبه » وإنها لتأبى على ما صارت إليه قريش من أضغان » 
تجعلها و3 لقاءه » يقول عل سانا( ) : 

وقالت لو اننا نستطيع رانم طبيبان منا عاللمان بدائكا 


o 


ولكن قوي ادنا بعد عهدنا وعهدك أضغانا 00 بشانكا 

فابن قيس يشبب بعاتكة هنا كما نرى ليؤذيها » ويؤذى وقارها ووقار زوجها » 
فهو غزل لا يراد به إلى مديح الأة » وإما يراد به إلى هجائها إن ص هذا التعبير . 
فهو غزل لا تجد فيه امرأة ما يرضيها » وإنما تجد ما يلها ٠‏ فهو إلى الحجاء أقرب منه 
إلى أى شىء آخر » وحاول أن يبلغ من هذا الهجاء كل ما يريد من إقذاع ولكن 
ل ا ل هذه 
الشاكلة(؟) ٠‏ 


راتی قد مصى می وعصات صواحہا 
ومثلكف قد موت با تام الحسن أعييهًا 
فا بعل غيورٌ قا عد بالباب يخجا 


لى 
تن ف امام فقلت . هلدا حن 


(۱) الدیوان ص ۲۱۸ . , (۲) الدیوان ص ۲۲۹ . 
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فرت حن. ٠‏ درت 


2 5 و وى فى 


وبت ضجيعها جذلا ن تعجبی واعجہا 
اشا وك وا ا 
أعالجها 2 فصزعنى فزضها ‏ وأغْضہا 


o 


فكانتٌ ليله فى التو م نشمرها ولعبها 


3 : 2 رەو 
فايقظنا مناد ‏ ى . صلاة الصمبح يرقبها 
وواضح فى هذه المقدمة الغزلية أن ابن قيس أراد !١‏ لسخرية:من أم البنين > حی 


بخفض من تيبها وبطأطئ من كبريائها » وإنه ليبتذها فى غزله » ويجعلها وكأنها 
مثل هؤلاء الجوارى اللائى يِبَعْنَ » واللائى تَفْربْ منبن كل الأيدى وإنه ليبتذل معها 
زوجها فيرميه بالغيرة والغفلة . ثم ما يلبث أن يرم هذه ال لصورة المفرطة فى الابتذال » 
فيتصور أنها جاءته فى الحلم » وأنما لم تمنع منه شيئاً . كل ذلك يريد به ابن قيس 
إلى الامّبان وإيذاء نفس أم البنين وزوجها الوليد وعمها عبد الملك . 
وما نظن إلا أن عبد الملك كان يضطعغن على ابن قيس هذه المقدمة الغزلية بأكثر 
eS‏ 
أما صورة أم البنين فصورة بشعة تؤذى النفس العر بية الحرة . وهذا ما كان يريده 
SEs‏ اقل بيت جرع كانت ار له 
نفسه أن مصعباً سينتصر وسيتحول الأمر إليه وإلى أخيه عبد الله لا فى الحجاز 
والعراق فحسب » بإ ل أيضاً فى الشام ومصر . 

ولم تلبث آمال ابن قيس أن تحطمت فقتل مصعب وعبد الله وأصبح الأمر 
كله لعبد الملك » وجا صاحبنا إلى ابن جعفر يشفع له » فقد كان ذنبه عظيما » 
وقبل إن عبد العزيز بن مروان وابنته ام البنين شفعا له مع ابن جعفر » فتحول ابن 

قيس إلى مديح الرجلين وأراد أن بمدح أم البنين فلجأ إلى الغزل والتشبيب بها » ولكن 
فى صورة جديدة تقف عند تصوير حسها وما بميزها من فتنة وإغراء » ويظهر أا 
أوتيت من الجمال حظًا بعيداً » وقد ذهب يغبا ويملأ باسمها جميع الأرجاء من 
الحجاز والشام إلى العراق ومصر ٠»‏ ومن قوله فيبا(١):‏ 





. ٠١۱ الديوانت ص‎ )١( 


وت رکتی ادعو الطبيب و 
ت َ لن 3 


و رکته e‏ ۳ له 


لاقي وه 2 2 

ور ا ل 
يه و o‏ 
عقل يعيش به 6 الحزم 


واب قيس لا يريد حقاً أن بعلن عن توهه بأم البنين » أو أم الوليد زوج عبد الملك 
الروايات”'2 ؛ وإنما يريد أن يعلن عن جمال المرأة » أوقل 
بعبارة أدق إنه يريد أن بمدحها ٠‏ والمأة إما تممدح يجماها وبفتنة الناس بها ء 
وكأن ابن قيس يريد أن يبلغ من ذلك كل «ااتريد E‏ . ولعل من الطر يف 
أن نجده يقدم إحدى قصائده لعبد الملك بتشبيبه فيها » فيقول("2 : 


تاجات ل سق 


أصحوت عن أمَّ البن2 ين وذكرها وعنائها 
وهجرّبا هجر امرىء 2 + يَقْل صَفُمَ صفائها 
قرشية كالشمس أ رق نورها ببهائها 
زادت عل ا الا ا و 

اسبكرّت للشبا ب وقلعت بردائھا ٠‏ 
لم تلتفت للداتسا مضت على غلوائها 


امع المؤمن 
الك ان عائقت» القن 
ولت اعد ارقا 


بين لمدحتى وثنائها 
ه اع 8 
كالبدر وط سائھا 


د بن أى 00 ت 


عبد املك ولعل ھا کت تالا es‏ 
أن يشبب الشعراء بنسائهم » لأن الشعراء مكونوا يشببون ف ا لواقع » وإعا کانوا 


aT : 


. 550/5 انظر الأغانى‎ )١( 
. 494/1١ (؟) أغانى طبع بولاق‎ 


(۳) اسبكرت : اعتدلت واستوت . 
(4) انظر الطبرى ١١١١/۲‏ 





۳۰۱ 
بمدحون » وهل يمكن أن يقبل عبد الملك غزلاً أو تشبيباً خالصاً من ابن قيس فى 
زوج بغ إلا اذا شهمه عل أنه سيج ٠»‏ وان لهاع بم القفييدة ين زوج أبنه 
وأمه . وكان ابن قيس متصلاً أيضاً بعبد العزيز بن مروان بل كان شاعره إن 
أمكن أن نجعل له شاعراً » EA ER‏ وعوي ريد اديب بن حيت هر 
وإنما كان يريد أن يمدحها » وقد عُرف عبد العزيز بأنه كان يطلب من الشعراء أن 
يشيدوا باسم أمه ليل فى مدائحهم له » وذكرها ابن قيس فى قصائده الى 
قذمها إليه مرارا ١'؟‏ 
ولعله شيّب بكثيرة اعترافاً منه بفضلها وفضل زوجها ٠‏ وقد أسلفنا أنها 
ووت غل و عد ان ا وأنه أجار على عبد الملك بعض الخارجين 
عليه مع مصعب . فإذا كان ابن قيس قد عاذ بكثيرة فلعله عاذ فى الواقع 
بزوجها » فاختى عنده ولم يستطع أن يستصدر له عفواً من لدن عبد الملك » 
وأكرمته كثيرة فى أثناء ذلك > فذهب يتغزل بها ». وإن كنا نلاحظ أنه ليس 
فى شعره ما يشير إلى أنه اختى عندها أو لجأ إلييا » بل كل ما فيه أنها مترفة ونراه 
يلما بالأميرة؛"2 ويُطنب ف وصف عطرها وملابسها(؟2. ويقول إنها خز زجية40», 
وقد شبّب مبا فى القصيدة الأولى التى لتى بها عبد الملك سنة 7# للهجرة إذ بقول *“ : 


١‏ تا 


- 
سر د2 


عاد له من كثيرة الطَّرَبْ فيه بالدموع تسَكب 
کوقة ‏ ازع محلا لا ام دارها ولا صقب“ 
والله ما إن صَبّت إلى ولا ق 


إلا الذى أورثت كثيرة فى ال قلب وللحب سورة جب 
وهو هنا يؤكد أنه ليس بينه وبينها صلة إلا الذى أورثته قلبه من هذا الحب 


الذق لا ند تة > وو حب من .طرق واحد : ويحس كل من يقرأ أغانية فيه 
أنه بك فى غزله بها حنينه إلى العراق وإلى ما فاته هناك من نعيم الحياة » وكأنه 


(۱) الدیوان ص ۸۴ › 2588 7355 . (5) أغانى ٩۱/۰‏ . 
(؟) الديوان ص 184 وما بعدها.. () الدیوان ص ٦۷‏ وأغانی ۷۹/٩‏ . 
9") الديوان ص ١١5‏ وانظرص 4 . (5) أمم : قريب . صقب : ملاصق . 


۲ 


يتخذها رمز دنياه ونعيمها الذى طرد منه » ولذلك كان شعره فيها يُطبع بطابع من 
ل 
کا ا اه ی ئراق رلذزت يكف a ES‏ 
ا ل a‏ 
تارة واسم أم عمرو' 'ثارة أخري. 8 وفك 1 لأم البنين باسم سلَيّمى ' .ول تدرف 
لماذا رمز لها ولا لماذا رمز لرقية إلا أن يكون هذا جانباً فى نفسه » كان كامناً » وكان 
يظهر بين الحين والحين . 
ولعل من الطريف فى هذا الصدد أنه حين رضى عنه عبد الملك وقابل إساءته 
بالصفح وولى وجهه نحو العراق حيث بشر بن مروان » حين أصابته كل هذه 
السعادة وجدناه مدح بشراً فيقدم لمدحه كن ی یی ی » وهو يتخذ من" 
اسمها رمزاً لكل ما فى نفسه » ولکل ما أصاب من تحقیق آماله » یقول““: 
e OE SUS‏ يقول ل اقول 
من فاق كانہا قن شمسٍ ضاق عنها مالج”*2 وحجول 
حبكنذا ليلتى بز كلب غال عتى بها 2-08 غو 
ونه نه عن اد جاه سا ولف ليطن الك 
سروره » فقد عفا عنه عبد الملك » وطابت بذلك أيامه ولياليه » فالدنيا من حوله 
كلها بشروسلام » بل فرح ومسرة . وهويبث كل ما فى نفسه من ذلك فی امم 
سعدى صاحبته التى أرسلت إليه رسوها » فقد دنت منه السعادة » بل مَسّتْ قلبه 
وفؤاده . وهذه هى أول قطعة عَتّى فيها باسم سعدى + وخليق به أن يغنى بهذا الاسم 
وقد ابتسمت له الدنيا من حوله . وعاد إلى ذكره مرة ثانية » ولكن بعد أن توق بشر 
وزم عبد العزيز بن مروان واصبح شاعره الذى تکل باسمه . وحدث أن فكر 





. 4/٥ . ٠١8 الدیوان ص‎ )١( 

(۲) الدیوان ص ۱۰۸ ۰ ۲۳۹ . )٠(‏ الدمالج : جمع دملج وهو حلية تلبس ى 
(۳) الدیوانص ۲٠١‏ وآغانى (طبع بولاق )١١/٠ه.‏ العضد . ف : جمع حجل وهو الخلخال . 
٤ (‏ ) الديوان ص ۲٠١‏ وأغانى ( طبع دار الكتب ) . 


۳ 


عبد الملك فى تحويل عهد أيبه بالخلافة من بعده إلى أخيه عبد العزيز » وجعلها 
لابنه الوليد » فغضب عبد العزيز وغضب شاعره ابن قيس » وقال فى ذلك شعراً 
اعفن عد الاك نا مجعلا تيده عدي ا بن عرد رون رايا 
الذين يغتابونه. عند الناس وا كارن اليه > وبدأها بذ کر سعدی ولكنه أضاف 
إليها ما يعبر تعبا مزيا بديعاً عن كل ما فى نفسه إذ يقول ٠2‏ 


ال والغراب بسَعْدى 
کو ف 
قال لی ان خير سعدى قريب 

و کټ 
فلك أن کن مدق وا 


خا الرلم ذو الوشاحين والةَ 
إن فى القصر لو دخلت غزلاً 


ار شل أن O‏ نفس فاخن 
أقسموا إن رأوك لا تطعم الما 
0 .: ت وم 


ء 7 SEIT‏ > 
او عسی الله ان يوق امرا 


مرحباً بالذى يقول العُرَابُ 
قن اق أن کی «آقارات 
فليصنا: ٠‏ الحسون بالآبران 
اتی ا ا 
صدا متا علب اليحجاب 
ااب عك عات 
٤ء‏ وهم حين يَقّدر ون ذئاب 


مړ رر ۽ 


شرطة أو يحين منها ا 


ليس فيه على المحب 0 


ارجعى فاقرئى 00 علييا ثم رَكّى جواینا یا رباب 
هه 


حدثهيا بمالقبت وقول حق للعاشق الكريم ثواب 


جل ا جن يحي ٠‏ کاو من أجلت ات 
آم ارادا تن كرما اعات -الكلات 


ثم استطرد ابن قيس يحتقر المغتاب والمنافق ويذمهما ذما بليغاً » وهو فى ذلك 
E‏ ل له 
حمُلها ابن قيس كل ما يريد من خوف عبد الملك على نفسه ء ومن بيان أن أبوابه 
أوصدت دونه ثانية » فقد عاد اين قيس يزسف فى أغلال الوجل الى خلعها من 
بديه ابن جعفر وأم البنين ن . وهو هذه المرة مضطرب اضطراباً شديداً فهولا يدرى من 
ينقذه من عبد الملك » وربا كان ابن جعفر قد مات » وهذا عبد العزيز ز لا يستطيع 
الآن أن يداف عنه:. إن الحاة قد أظلمك فق وجهه + وإن الفآل ليبشر يتعدى 


EEE 
وأغانى طبع بولّاق 00/15 . (۲) الرئم : الظى‎ ١69 الديوات ص‎ )1( 


٤ 
وأنبا سترضى عنه ء ولكن الشوم يتبعه ويلازمه . ولا نشك فى أن ابن قيس ففق‎ 
فى هذه المقدمة الى تصف حركات نفسه الباطنة توفيقاً بعيداً » وقد ذهب يرمز‎ 
فى البيت الأخير إلى عفته » وأنه مهما تغزل برقية أو كثيرة أو أم البنين ن اعا يعبر‎ 
عما رأت عيناه » وعما يتولاه عن طر يقهما من دهشة وحيرة . أما بعد ذلك فنفسه‎ 
طاهرة ور وحه طاهرة وجميع أفكاره طاهرة » وكأنه يريد أن يعبر عن طهر عام فى‎ 

أخلاقه » فهو لا تدنسه لعبد الملك ولا لغيره أمنية سيئة ولا نية شريرة . 

وإن هذه المقدمة الرمزية لتدل دلالة واضحة على تقدم الحياة وتقدم الذوق 
الفنى عند العرب » فقد كان الشاعر القديم لا يرمز ولا ينطوى على نفسه » فالحياة 
صريحة وليس فيها تعقيد » أما فى هذا العصر الأموى فقد تغيرت الحياة تحت 
تأثير الحضارات التى عرفها العرب » وأصبحت صلة الفرد بالحاكم معقدة ؛ لم تعد 
كالصلة القديمة بين شيخ القبيلة وأفرادها » بل أصبحت على هيئة جديدة » هيئة 
E‏ ونا عات عا من .عون بر بد السام الات 

والحق أن ديوان ابن قيس يعبر عن ذوق جديد لا ق هذه الناحية فحسب » 
بل كما قدمنا فى ناحية التشبيب والغزل أيضاً » فالأفكار التى يؤلف ابن قيس منها 
غزلياته أفكار رجل متحضر » فيها خفة » وفيها دقة متناهية فى الحس » ودقة بالغة 
فى الشعور . 

وأظن الفرق واضحاً عدا ين غزليات ابن قيس السابقة ومطالع القصائد ف 
الجاهلية » تلك لمطالع التى كانوا يقفون. فيها عند الأطلال والديار يتحدثون عن 
الي والأثاقّ والأوتاد والارام والظباء وبقر الوحش وهذه الحيوانات الى نجوس 
خلال الديار » حتى إذا فرغوا من ذلك انتقلوا إلى وصف إبلهم ورحلاتهم ى 
الصحراء » وقلما نحد فى أثناء ذلك وصفاً معنوياً للمرأة . وقد يذكر ابن قيس الديار 
ولكن فى بيت أو بيتين أو أبيات قليلة » ثم يتركها إلى وصف خواطره نحو المرأة 
والتعبير عما لحبيبته فى نفسه » فى تذلل وتوسل وضراعة » وهو فى اكثر حالاته يعمد 
إلى ذلك دون مقدمة الأطلال والديار » فهى لا تأنى إلا قليلاً جداً » وحيما يكون 
قد رحل حقاً إلى ممدوحه من الحجاز إلى مصر مثلاً » ومع ذلك فإنه يتركها توا ليسرد 
لنا أفكاره وخواطره » ويصف لنا عشقه وحبه . 


.م 


وهذا هو معنى أن الحياة تغيرت فى الحجاز » فقد أخذ الشعرا ء يعمدون إلى 
أساليب جديدة فى تعبيرهم ولم يعودوا يتمسكون بالأساليب القديمة » فالحياة تغيرت 
تحت أعينهم » ولم تعد الأساليب القديمة تصلح لم كل الصلاحية إلا ما يمكن ‏ 
الاحتفاظ به من عناصرها كفكرة رحيل الأحبة وبكاء ديارهم ومنازطم التى. نزلوها 
كرحيل رقية وأهلها عن مكة افالتكزة ی و ی ھا کی اا ا ا 
الت كانت تعبر عنها » ولكن بعد أن تُعدّل » وبعد ألا يكون وصف الأطلال والديار 
غاية للشاعر » وإنما تكون غايته التعبير عن دخائل نفسه . 

وقد يكون فى هذا ضرب من شعور الفرد بنفسه أكثر ما كان الشأن فى القديم » 
فقد أصبح العربى » والعربى القرشى بصفة خاصة » يرى نفسه يملك من بقاع الارض 
ما يريد » ويستخدم من سادة |! لشعوب المجاورة من يريد » ويكتظ بيته بالرقيق 
وبضروب من الحضارة وحظوظٍ مختلفة من المتعة بالحياة » فطبيعى أن يسود فى هذا 
العصر التعبير عن النفس وخاصة فى الحجاز وق مكة وبين القرشيين . ولعل هذا 
أحد الأسباب المهمة فى شيوع شعر الحب » فالشاعر يغنى نفسه » ويعبر عنها » 
باسلوب فنى جديد . 

وهنا الثغين الطاكة فق انالك القن :والفيئن احجان عند" انق قبس وأمتاله 
لا نلاحظه فقط فى هجر بعض الأساليب القديمة » وهجر بعض المعانى التى كانت 
تعالحها » وإنما نلاحظه أيضاً فى اللغة نفسها » فلغة ابن قيس ليست هى اللغة القديمة 
الزاخرة بالغريب البّى نعرفها عند لبيد مثلاً » بل ليست هى اللغة الى نعرفها عند 
شعراء العراق المعاصرين له من أمثال جرير والفرزدق » فإن تيار الشعر كان يستمد 
هناك م الصورة القديمة بشكل أعنف وأقوى ما كان عليه الشأن ف الحجاز . وفرق 
بعيد جداً بين ديوان الفر زدق مثلاً وديوان ابن قيس » فعند الأول جد الألفاظ الغر 
RE EL‏ 
لا نيحد نتوءاً فى التعبير ولا لفظاً مهجوراً » فالأساليب الفنية أصبحت سهلة مستساغة 
تحت تأثير ما أصاب النفوس فى الحجاز من تغير أساليب الحياة وتعمق ألوان 
الحضارات الى غرقوا فيها إلى اذانهم 

ا سا ل ا ار 


۳۰۹ 


فى الحجاز » فإن المغنين کاو اجات غالياً » وكا وكان ذوقهم متحضرا حمر ای 
الأسلوب المعقد المكتظ E‏ الشعراء فى المقطوعات التى ألفوها . 
ولا بد أن الشعراء أنفسهم كانوا يسعون إلى أن يكون شعرهم شعبياً يشيع فى الناس » 
ويدور على ألستهم » ولذلك التسواالة الأمبالين الخفيفة السهلة » ولم يفوا 
مده الأساليت عند العزّك بل أشاعرها ى "كل هما نظلموامن موضرعاتة ...وهل من 
ريب فى أن مدائح ابن قيس لمصعب وعبد الملك وعبد العزيز وابن جعفر هى من 
ذوق جديد فى اللغة غير ذوق الفرزدق ومن لف لفه ممن كانوا ياتمون قليلا او كثيرا 
بالشعراء القدماء . واستمع إلى ابن قيس يقول فى عبد الملك220: 

ما تقموا من بنى أمية إلا أنهم يحلمون إن عَضِبِوا 

ء ا 7 ر و 

وانهم معدن الملوك فلا تصلح إلا عليه 


إن الأغدّ الذى أبوه أبو ال 
و o‏ 

خليفة الله فوق منبره 

يعتدل التاج فوق مفرقه 


عاصى عليه الوقار والحجب 
جمّت بذاك الأقلامٌ والكتب 


على جبين كانه الذهب 


فهذا مديح بلغة سهلة خفيفة وبذوق حضرى جديد » وليس من ريب فى أن 
الرواة أخطأوا حين زعموا - كما مرّ بنا - أن عبد الملك ل يعحبه هذا الشعر وأنه قال 
لابن قبس : تمتدحى بالتاج كأنى من العجم » ونسوا أن الحياة العر بية تغيرت » وأنها 
استعجمت فى بعض جوانبها » فلا بأس أن بمدح الشاعر الخليفة بالتاج . 
الذى نلاحظه عند ابن قيس فى لغة المديح واساليبه نلاحظه ايضا 
فى رثائه. ع فهو ليس رئاء ضخماً مطولاً على نحو ما نعرف ف الرثاء القديم » وإنما 
هو مقطوعات قصيرة تسيل فيها النفس ويسيل فيها الحزناسيلاناً . واستمع إليه يرف 
مصعباً ٠‏ فيقول 


إن ا 2 2 مَس ككنَ و«المصيبة ولفجيعة 
or 3‏ ا 2A‏ ارت 
به مقر العا ق وأمكنت منه ربيعه 


(۱) الدیوان ص ۷۰ وأغانی ۷۹/٥‏ - ۸4 . 1۷ . 


(؟) الديوان ص ۲۸۷ وأغانى (طبع بولاق) . 


فأصبت و یا ربيب اع وكنت سامعة مطيعه 
يا لحت لو كانت له بالدیر يوم الدير شيعه 


ع 


0 أن هذا 5 مكتوب بلغة دانية قريبة من مألوف الناس » 

عه ل ابد E‏ كرفي سيت ا ابي ا E‏ 
ا 
الألحان والأنغام . فشعر ابن قيس كله شعر يراد به إلى الغناء لا إلى الإنشاد » ومن 
هنا تأق جملة الخلافات التى بينه وبين أصحاب الشعر التقليدى » فهو يؤلف 
أغانی فی الحب وق المديح وف الرثاء » واشتبرت له هذه الأغنية الى قالها فى رثاء 
ا ال ة وهى تجرى على هذا النمط('2 : 


ذهب السا رت غه ورای الغوانى 7 شنت لم 
وهجرنی وهجرتهن وقد عت کا رطفن بيه 
2 ر of‏ م ه 


إذ لِمَّى سوداك ليس بها ضح ول أفجع بإخوية 


الحاملين لوا قومهم ولذائدين ورا عورتيّه 
إنَّ الحوادت بالمدينة قد اوجعتى وقرعن مروتيه 

وي جب السام 20 فلم يتركن ريشاً فى مناكبيّة 
ونی كتاب من يزيلا؛»وقد شد الحزام بسرّج يَغلتيه 
ینمی بنی عبد وإخوتهم حل املال على أقاربيه 
ونع أسامة لى واخحوته فظللت مستكا مسامعيه 
كيت الاد فلا حت هن أل اال إخرسة 
كل ص أا مكولة وتقول 
تالله برح فى مقدّمةر أخدى. .ايوق 00007 


حى أفجعهم بإخوبم وأسوق نشوم بنسوتية 


(۱) الدیوان ص ۱۸٩‏ . معيص وهو الذى نعى إلى الشاعر قتل ابنى أخيه 
(۲) قرع مروته : اصابه بشر . ومن معهم من بی عبد . 
(*) السنام : واحد أسنمة الأبل ١‏ (ه) الشكة : السلاح . 


٤(‏ ) هويزيد بن على بن عبد الله من بى عمرو بن 
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وليس من ريب ف أن هذه قطعة رائعة وأنها تدل على ذوق جديد فى الرثاء » 
فقد استطاع الشاعر أن يذيب نفسه وكل ما فيها من حسرة وتلهف على أقاربه فى هذه . 
الاباك الطرريفة الى هى آرت إن أن تكن اتةه حرج او واا ندا فيا إلى 
أى شىء آخر » فهى قطعة قيلت لينوح بها بنو عبد » أو بنو معيص أو بنو عامر 
ابن لؤی › قتلاھم › ولیرسلوا فيها كل ما يريدون من تنهدات وزفرات . 
وموسيق القطعة متكاملة لكى تتيح لها كل ما يمكن من نواح بها وندب » فقد 
اختار ابن قيس وزن الكامل الذى تكثر حركاته لكى يبطئ النائح بالكلمات 
وحروفها كما يريد » وختمها بالهاء الساكنة ليقف الصوت عندها ويأخذ النائح 
الفرصة لاإخراج اهاته » فيعلو بالصوت ثم ينخفض به عند القافية » وقد انسابت 
حركة الياء » وختمت بااء » ليتم له كل ما يريد من انطلاق بالصوت واتخفاض به 
شأن النائحين النادبين . ويقول الرواة إنه أنشد هذه القطعة عبد الملك » فقال له(35): . 
واخ ا ی و ا و ی 
الله ما عدوت قول الله عزوجل : ( ما أغی عى ماله عالق ع ا و 
نشك أن يصدر ذلك من عبد الملك » وكان قارئاً للقرآن الكريم محلدثاً قبل اعتلائه 
عرش الخلافة » وأكبر الظن أن الرواة نسبوا ذلك إليه “قل كل #التطية تعد 
ا الرواة » وقد يكون عبد الملك أحسٌ هذا الإحساس لأنه 
م يتعود ا يستمع إلى هذه الموسيق وهذه القافية فى الرثاء . 
E E‏ 
لتؤدى غرضها » وأظاها تدل أبلغ الدلالة على هذا الذوق الجديد فى صنع الشعر » 
وهل من الممكن أن يصل شاعر إلى هذا التعبير الشفاف عن حزنه دون أن يدعم 
ذوقه اسنات حضارية ؟ إن الحياة المتحضرة الجديدة التى أبدلت ذوق ار 
الحجاز » وجعلتهم أرق شعوراً وأدق إحساساً هى الى هيأت للتبديل والتغيير فى 
ذوق الفنانين وبالتالى فى أسالييهم . 
وكان للغناء اثر عميق فى ذلك كله » فالشعراء اخذوا يتاثر ون بالحان المغنين 
وأنغامهم » وأخذوا يحاولون أن يكملوا لاشعارهم كل ما يمكن من قهم صوتية . ومن 


. ١١ الشعروالشعراء ص‎ )١( 
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الو اال ج از و ج ارف وض الات او اة 
أخرى يطيل أو يحذف فى بعض الحر وف وبعض الحركات . وكان الشعراء يلاحظون 
ذلك » ومن غير شك كان ابن قيس وأمثاله من أصحاب الأغانى يحاولون أن . 
يقيسوا شعرهم على أسس النظرية الجديدة للغناء الى سبق أن وصفناها وألحانها من 
ثقيل اول او ثان وخفيف رمل او هزج ونحو ذلك »> وكان الشعراء على اتصال 
دائم بالمغنين والمغنيات . وقدمنا أن ابن قيس كان صديقاً فد وسائب خاثر 
وبديح وسلامة . ومعنى ذلك أنه كان على اتصال دائم بالمغنين والمغنيات وما يطلبونه 
من الشعر . 

وليست المسألة مسألة إثبات نظرى » فهذا ديوان ابن قيس أمامنا نستطيع إذا 
رجعنا إلى ما فيه من أوزان ثم قابلنا بين أوزانه وأوزان أصحاب الشعر التقليدى 
أن نلاحظ الأوزان الخفيفة فى شعره » فهو يكثر من المديد والكامل والوافروالمتقارب 
والرمل والحزج » وإن استعمل الأوزان المعقدة مثل الطويل أحسسنا كأن الوزن 
يتغير تحت تأثير ذوقه واحتياره لألفاظه . ونراه يجانب ذلك يكثر من مجزوءات 
الأوزان كمجزوء الكامل ومجزوء الوافر . وكل ذلك إنما تم عنده وعند نظرائه من 
أصحاب الأغانى تحت تأثير نظرية الغناء الجديدة وما يطلبه المغنون . ويستطيع 
القارئ أن يرجع إلى ما أنشدناه من شعره ليرى التجزئة فى الأوزان » بل ليرجع إلى 
ما لم يُجزئ فيه ليرى آية ما نقول من أن الشعر عند ابن قيس تأثر بالغناء الجديد » 
فكثير من القطع يكاد ينحل إلى أصوات خالصة . 

والحق أن شعر ابن قيس قبل ليغ » ول بقل لينشد » ومن هنا يأنى الخلاف 
الشديد فى موسيقاه وموسيق الشعر التقليدى » فالفر زدق وجرير ونظراؤحما لم يكونوا 
كرون فق العناء: + ل کاو مين مطرلات ‏ فا ان فس ارا > 
فكانوا يفكرون فى الغناء قبل كل شبىء » ولذلك كانوا يصنعون مقطوعات » أو كما 
يسميها أبو الفرج نفسه أغانى » فهم يصنعون قطعأ لتغى ؛ وهم يرتبطون بحياة الغناء 
الجديدة وذوق المغنين وما ير يدون من الحان وانغام . وهذا هو معنى ان شعر ابن قيس 
أغان بها شعر جرير والفرزدق وأمثالهما شعر تقليدى . ولعل هذا هو السر فى أننا 
لا جد عند ابن قيس ولا عند ابن أبى ربيعة عناية بالصور الشعرية » فالأخيلة قليلة 
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والاحتفال لعمل الصور فى الشعر قليل » وقد تأى بعض الصور فى شعرهم ولكنها 
قليلة ونادرة » فهم مشغولون عنها بالاهتام بالموسيق » فهى كل همهم وكل شغلهم » 
وكل عنايتهم مقصورة عليها قصراً . ٠‏ 

على كل حال الصور نادرةٌ عند ابن قيس » ولكن الموسيى والقيم الصوتية 
متوفرة » وهو يرتفع فى هذا الجانب ويحلق فيه إلى الغاية التى يمكن أن تنشد من 
مثله » فقد تحفق للشعر عنده كل ما يمكن من صفاء فى موسيقاه ونقاء فى ألفاظه » 
وكأنما وضعت اللغة بين يديه ليختار منها ما يريد من كلمات داخلية فى الأبيات 
وقواف خارجية » يتم بها هذه الكلمات > ولعل ذلك ما جعل جنات الاو 
قول 3اا اروت أن ول الغ قارو شم ابن قسن لیات فاته أرق النام 
مواقي عر :فهو قنور عوج بالتخفة رارف تخ ى :الزات الكثيبة امحزنة » 
وهو شعر بكتمل له الصوت المفرح حين يكون صاحبه فرحاً مسروراً » ويكتمل له 
الصوت المحزن حين يكون مكتئباً محزوناً . 


الديوان 


تنطبق الصورة العامة الى صورنا بها أغانى ابن قيس على ديوانه انطباقاً تامأ » 
: فضع لفكرة صنم الشعر مه أجا الغناء لا م أجا| الانشاد . وأ 
ا ال ل لاحن جل لإنشاد . واول 
ما يلاحظ من ذلك انه مقطوعات » وقد توجد فيه القصيدة من اجل المديح ولكنها 
لا تطول ¢ ولا يحتفل صاحبها عقدمات المديح الطويلة . ھی ف الواقع انشودة 
تكتب وأغنية تنظم . 

وهذه الأغانى التى يتضمنها ديوان ابن قيس » تطبعها كلها طوابع أسلوف 
واحد » فالمرونة والقرب من لغة الناس وقلو هم والشفافية الشديدة التى تشف عن 


. 7١8 شرح شواهد المغى للسيوطى طبعة الخانجى ص 40 وتاريخ دمشق المجلد 56 الورقة‎ )١( 





۳۱۱ 
صفحة وصفحة » ولا بين مقطوعة وقصيدة . 

ولعل هذا أهم خلاف يفرق بين دواوين أفتحات الأغانى ودواوين أصحاب 

لشعر التقليدى » فالأولون فرديون اكت من الثانين » بشعر ون بذاتهم وشخصياتهم 
ا اليم امن الت جرم عر و يت و ا 
مباشرة دون أساليب ملتوية تَحُْشَّدُ من القديم ٠‏ فهم العاف لل عة ااال 
القديمة » وإنما همه حشد نفسه وحشد وقائع الحياة من حوله » وهو لذلك لا يتخذ 
الأسلوب القديم » فهو لا ينبض با يعبر عنه » وإئما يتخذ أسلوبه فى اللغة من 
الحياة اليومية » ومن الوقائع النفسية لمعاصر به » فهو يؤمن بنفسه و بعصره و عجتمعه 
وبالحياة الى تجرى تحت عينه . ومن أجل ذلك يتصل ببذا كله ويحاول التعبير 
عنه » فيضطر اضطراراً إلى استخدام اسلرقت جد لسن هو الاسلوت القديم . 
قد يستمد منه كما هو الشأن عند ابن قيس ولكنه لا بطغى عليه » فمثلا قد یذ کر 
الأطلال والديار » ولكن فى بيت أو أبيات قليلة جداً . وليس هذا كل ما يدخله 
من تعديل فهو يضيف إليه خواطر حبه وتوهه بمحبوبته » ثم هو لا يذهب بعيداً 
فى الغريب على عادة القدماء » فالقديم قد يأى فى شعره » ولكن بعد أن يحوّر 
ويعدّل ويطْبَ بطابع جديد . 

وأكثر منظومات ابن قيس والجمهور من شعره لا يكاد يستمد من القديم . 
فهو مقطوعات تقال فى الحب » تحكى عواطفه وعواطف الناس من حوله فى أبيات 
قليلة قلما جاوزت عدد اصابع اليدين . وكل من يقرا هذه الابيات يحس الفرق 
الواضح جدا بين أسلوبها والاسلوب القديم . ولم لا ؟ لقد تغيرت الحياة العربية 
تحت تاثير حضارات جديدة جلبتها الفتوح العربية إلى الحجاز » واصبح من 

لضرورى أن يحطم الفنان الأسلوب القديم » أو على الأقل يحطم إطاره فى بعض 
جوانبه » ليعبر عن الحياة الجديدة . 

ف غير شلك تمن ابن كبن نزرد عي بقل ااا ای کی 
فى المقطوعات السابقة الى أنشدناها من شعره » وكانت لديه مقدرة رائعة فى ذلك » 
فلم يبدل فقط فى أسلوب الغزل والتشبيب » بل بدّل أيضاً فى أسلوب المدبح » 
وظهر التبديل أوضح فى أسلوب الرثاء » إذ جعله على نحو ما قدمنا غناء خالصاً » 
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قى فية المخبات والمنون .. 

ولیس هذا کل ما تجده عند ابن قیس ف دیوانه من جدید » فنحن جد جدیداً 
آخر » ولكن هذه المرة لا نلاحظه ى صورة الشعر » وإنما نلاحظه فى جوهره » فمن 
أهم ما يميز شعره فى ديوانه رقة حسر بالغة » وهى رقة تعبر عن كل ما أصاب القوم 
ف شعورهم واذواقهم تحت تأثير الحضارة الحديدة » رقة نشاهدها عند الرجال 
اللهذيين فى الأمة حين تتحضر فنرى جماعة يدق إحساسهم دقة بالغة : ولعل من 
اهم ما يصور هذا الجانب ف ديوان ابن قيس أننا لا يجد فيه هجاء إلا قطعة واحدة 
و ف عبد ال بن اه بن عالت التي فل اى راورج فر 
مهز وا أمامهم وترك هم زوجته » وهى قطعة لا عد هجاء بالمعنى الكامل > بل ھی 
أقرب إلى أن تكون عتباً له ٠‏ فإنه لم يحارب مع جيشه بل تركه ولا أمير عليه ونسی 
سه فسباها الخوارج » فقال ابن قيس(01: 


عبد العزيز فضحت جَيْصَك كله وتركتهم صرعی بکل سیل 
من بين ذى طش جود بنفسة ملحب بين اللبجال قتيل 0( 
وتركت جيشك لا آميرَ عليهم فارج عار ف الحياة 0 


ونسيت عرسّك إذ تقاد سبيّة تک العيون وعويسل 
ان نكرلا يسوي يوان يحب ا 0 
القطعة . وهذا لا شك غريب على ذوق من يقرءون الدواوين العر بية إذ يحدون دائماً 
باباً فيها للهجاء » أما عند ابن قيس فهذا الباب ا أمام القارئ » بل أوصد أمام 
نفسية الشاعر سبب هذه الرقة ف الشعور 1 لى وصفناها 4 وهى رقة نع الرجل 
المهذب من ا E‏ 
هيوان ابن فسن إذن دروان شخصن متفر ارت الحياة الحضازية الخديدة 
الى عاشها فى ذوقه وفى حسه وف فنه . ومن هنا كان قارئه يشعر بأنه صاحب أسلوب 
)١(‏ الديوانت ص ۲۹۳ وانظر الطبرى ۸۲۸/۲ (۲) ملحب : ممزق بالسيف . 
وابن الأثیر ۲۷۹/٤‏ . 
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ج » وأنه يعبر عن حياة جديدة صيِرَ فيبا صبراً وذاب فيبا ذوباناً . وقليل هم الذين 
يستجيبون للحياة الجديدة على نحو ما يستجيب ابن قيس للحياة ق عصره . 
وكأنما هو قيثارة وهبتها الطبيعة للحجاز حين تحضّر » لنسمع فيبا كل التغيرات الى 
أصابته تحت تأثير الحضارة من جهة » وتحت تأثير الخناء والتعبير عن عواطف 
الناس من جهة أخرى . 


وشعرٌ ابن قبس من هذه الناحية ينسجم انسجااً تامأ مع عصره » ولعل هذا 
فاح E‏ ل oo‏ 
احاح تطلب الحراة + اداح يطلب افده مع 
فى كل ما ينظم وكل ما يقول . 
وقد مرت به أوقات كان فيها متحزباً لمصعب وأخيه عبد الله ضد عبد الملك 
وأسرته » ومع ذلك فقلما جد عنده الكلمة النابية » بل إننا واا وا 
أسفاً على ما أصاب قريشاً من تفرّق كلمة أبنائهاءوإنه ليذيع ذلك فى قصائده الى 
يمدح بها مصعباً » يقول فى بعض مدحه('): 
فطع أرحام وف اة وعادت روا الحم بعد ركائكا(") 
وق جميع جوانب مدحه لمصعب نجده يأسى على هذا النحو لما صار إليه أمر 
قريش من تقاطع وتنابذ وانقسام كلمة » واستمع إليه يقول فى بعض مدائحه لها ' : 
رهن اع 4 2 ت ل ع ب 4 
حَبّذَا اليش حين قومى جميعه ‏ لم رد امورها الاهواء 
قبل أن تطمع القبائل فى مل 
ہا الي اء قريش يد الله عمَّرهًا والفناء 
2 2 ۴ 5 لف يږ 
إن تدغ من البلاد قريش لا يكن بعدهم لحي بقا 
(۱) الدیوان ص ۲۲۸ . ركيك وهو الضعيف . 
(؟) رايا الحلم : الحلماء: . دكائك : جمع ۴7( الدیوان ص ۱۷۲ . 


ا ع عم 


لك رش ممت الأعداء 
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5 ترك الناس كانوا ٠‏ غنم الذئب غاب عنها الرّعائا') 

فابن قيس يؤذيه اختلاف قريش إيذاء الشخص المهذب رقيق الحس . وهذا 
جانب يتردد فى مدائح مصعب ما يدل على أنه يصدر عن شعور صادق ا 
ان هذا يدل عل بد بره وان ب لش خان خرن الأخر ال لاوق او تل: 
ولكن هذا فى |١‏ واقع تعليل سطحى لا يتفق ونفسية ابن قيس » إنما التعليل الصحيح 
هو برقة عبد كين راي ا ت د وات ف اتن 
ويقتل عثان وعلى والزبير وطلحة من قبل » ويقتتل عبد الملك ومصعب أخيراً » 
وتذهب أثناء ذلك فى ذمة الله ضحايا الحرة »'لقد كان ذلك يوذِيه فى ضميره كنا 
يؤذى القرشى فى عصره رقيق الشعور . وبلغ من رقة شعوره أن أشاد بعنْان فى أثناء 
مدحه لمصعب بعد الابيات السابقة فقال(5) : 

الذئ ا فز الت خاو شی خت وا 

ولعل هذه الرقة هى الى جعلته يى لمصعب بعد موته على نحو ما أسلفناء› 
فقد كان من رهافة الشعور ودقة الحس بحيث لا يستطيع أن ينكر ماضيه ولا أن 
يكون كنوداً لمن أحسنوا إليه 

انكف لا SE‏ لخيوط الى تتصل برهافة الشعور ورقة 
الحس ودقته عند ال TT‏ وا 
وعبد العزيز بن مروان » فكل من يقرأ الد بوان يلاحظ أن ابن قيس لزم مصعباً 
دون أخيه عبد الله الخليفة » كما لزم عبد العز بن أيضاً دون أعنيه عبد للف . وكان 
لذلك أثره فى شعره » فعبد الله بن الزبير لا يكاد يظهر إلا فى قصيدتين سبق أن 
وضحنا زيف القول بأنهما فى مدحه » فإحداهما فى مدح عبد الملك ولثانية 
فى مدح ابن جعفر . أما عبد الملك فقد مدحه فى الديوان مراراً لأنه عفا عنه 
وا کرمه("). 

والخيط الذى نشير إليه هو خيط البالغة فى الشعور فإن عطايا مصعب 
د العزيز تأسره > فزى اندفاعاً ديد ىق دخا » حتى ليخيّل إلى الإنسان 


عاد : الرعاة . ونعنى : نذهب . (۴) الدیوان ص ۷٩‏ . 
(؟) الديوان ص 9لا١‏ . 


۳\6 
أنه كان يعطى مصعباً صفات الخليفة » فهو الخليفة الحقيق فى حسّه » يقول 


على بیعة الإسلام بايَعْنَ مضعباً ‏ كراديس من خيلٍ فد اك 

وكأنه كان يمن بأن امصعباً خليفة أخيه عبد الله وأن ببعته بالخلافة تتضمن 
ةا ی وھ ام ی وا واه يعر شع دا وهذ) اتذانت تمده 
فى مدائحه لعبد العزيز وكا وكان ول عهد فعلاً لأخبه عبد ا ملك » فلما فكر عبد الملك 
فى خلعه وتولية ابنه !١‏ رید کات ریه تور سد وء ل وفنا هبل » تر" : 

تنه مصرٌ والعراق وسا بالشام من بره ومن ذهبة 

يلمك البيض من بنيك كما ملف عود النضار فى شی" 

نحن على بيعة الرسولو وما ا 

وها من ريب فى أن هذا اندفاع وتبور جلبتهما رقة حِميٌ ابن قيس ورهافة 
شعوره » فكان إذا أخلص بالغ فى إخلاصه وباع نفسه لصديقه . 

على كل حال ابن قيس فى ديوانه مثال. للرجل المتحضر الراق الذى لا تخدشه 
العيوب الخلقية » وهو فى شعره|مثال لشاعر الأغانى المتحضر الذى لا تخدش شعره 
عيوب فنية . وأظن أننا لا نبالغ بعدكل ما قدمناهإذا قلنا إن ابن قيس ماهر فى الضرب 
على قيثارة الأغاى الجديدة » وإنه استطاع أن يستخرج منها أصواتاً رائعة تدل على 
إحسانه فى فنه وإتقانه لفهمه » أصواتا نحد فيها صورة عصره وما اضطرب فيه من 
أحداث » بل صورة نفسه وماااضطرم فيها من وقائع سياسية وعاطفية : وقد لا نبالغ 
أيضاً إذا قلنا إنه شد إلى القيثارة المعاصرة وتراً جديداً » فكل من يقرؤه يستطيع أن 
بميز شعره وأن بميز أسلوبه با يجرى فوق سطحه وى داخله من أمواج نفسية تشف 
E‏ ا ا و ان من الوا 
جضارة وأصباغ حياة . 

ابن قيس إذن صاحب أسلوب واضح فى تاريح الأغانى عند العرب » وهو 





(۱) الدیوان ص ۲۳۰ وانظر الأغانى ر طبع (۲) الدیوان ص 87 - 84 وأنظر الأغانى 1//1ه 
بولاق ) ۷/١١‏ . (۳) خلف : ينبت عوداً بعد عود . 
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أسلوب ميزه من نظرائه » وقد استطاع أن يعمم هذا الأسلوب فى موضوعات الشعر 
التقليدى » وكأنه تحلق ليكون شاعراً » وكأن روحه كانت تحوى قبساً لا يمس شيئاً 
إلا تحول إلى غناء . وطبعاً إنما تم هذا كله تحت تأثير حياة جديدة شفعت بنظرية 
للغناء كما شفعت بألوان حضارية مختلفة . وانطلق ابن قيس يعبر عن ذلك فى . 
أساليب جديدة » وهى أساليب حية » كانت تستمد من مألوف الناس فى لغتهم 
وعواطفهم » كما كانت تستمد من التبذيب الائل الذى حصل لفن الغناء نفسه » 
وايضا فإنها كانت تستمد من الذوق المتحضر الحديد . وكل ذلك نبض به ابن 
قيس » واستطاع أن يوقعه على قيثارة الشعر العربى » بل استطاع أن يشد أوتار هذه 
القيثارة شداً جديداً » بل كاد أن يضيف إلى أوتارها وتراً » حتّى تصبح أكثر 
بساطة وأكثر ألفة للناس وقرباً من نفوسهم وأكثر صدقا وصراحة فى التعبير عن 


عواطفهم . 
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خلاصة 
جار فق الضعت الساقة أن اسم الخطوط المختلفة للأغانى فى المدينة 

فق ا الف الأموى > ولاحظت أن المدينة قبل هذا العصر اتخذها النى 
صلى الله عليه وسلم داراً هجرته اها الت امن ذه مق لاض الاتاطررة 
العربية » وصبّت فيها حينئذ كنوز الأرض » كما صب 'فيها الموالى من فرس وروم 
وشآميين ومصريين » وهيأ ذلك كله لحضارة جديدة فيها » أخذ زخرفها يهاثل منذ 

وما يلبث عصر الخلفاء الراشدين أن يذهب وإذا بالمدينة تدحل ف حياة 
جديدة من جميع النواحى السياسية والاجماعية والحضارية . أما من حيث الناحية 
السياسية فقد فقدت زعامتها على العالم الإسلامي وأصبحت ولاية تابعة لدمشق 
وكانت تقف طوال العصر الأموى فى صفوف المعارضة لبنى أمية » ومن اجل ذلك 
كان الأمويون ينصرفون عن أهلها فلا يستخدمونهم فى وظائف الدولة الكبرى إلا ى 
القليل النادر . 

هذا من حيث الناحية السياسية » أما من حيث الناحية الاجماعية وكذلك 
الحضارية فإن المدينة أخلدت إلى حياة مترفة » وقد تكونت فيها طبقة من الشبان 
الفارغين العاطلين » وذهبت هذه الطبقة العاطلة تملا أوقاتها باللهو » وساعدها على 
ذلك ماكانت فيه من ثراء » ورثته عن آبائها الذين فتحوا الأمم الأجنبية » وأيضاً 
فإن الأمو بين أغدقوا عطاياهم عليهم هناك » حتى يصرفوهم عن التفكير ف الدولة والحكم. 

شباب عاطل » وثراء وحضارة » وترف ورقیق لا یکاد یحصی . كل هذا عرفته 
المدنة ف العغير الأمرق + وقد وضفة ذلك كله »«ومفتيت منه اين كبك أن أهلها 
تعلقوا بضرب من الملاهى » كان له أثره الواسع فى أدبهم وشعرهم » وأقضد الغناء 


EE 
sS 


3 


۳1۸ 


وما صحبه من موسيق ٠‏ فإن أهل المدينة شهِفوا به شغفاً شديداً لم يسلم منه شاب 
ولا شيخ ولا لاه ولا عابد . 

ونبض الموالى من المغنين والمغنيات بهذا الغناء نهضة واسعة » بحيث اصبح 
فا بالعنى الدقيق هذه الكلمة » إذ نكوّتِ نظريته نهائياً ٠‏ وعرفت له مصطلحاته 
وتقالیده › الى نمر ؤها فی كتاب الأغانى وات المدينة حينئذ كثرة وافرة من 
لمغنيات والمغنين الذين خلد اسعهم على مر الزمن » مثل طَوَيْس » وسائب خائر » 
بد » وغزة المَّلاء » وجميلة ٠»‏ وسلأمة » وغيرهم كتير 

ارت هة اة لفن النناء تفنة كرة للأغاق ع ا 
بالعزف وال ب على الآلات الموسيقية » وكانت تدور فى أغلبها على الحب 
وبيان مشاعره وقد عنيت بدرس هذه الأغانى فى المدينة درساً مفضلاً » ولاحظت أنها 
كانت فى أكثر :حوانيا غرلا صضريحا + .وقداضة أن الشعراء: هتاله كائوا يسن بالقزل 
فى الإماء من المغنيات ٠‏ فكانوا يصرحون بكل ما يجول فى أنفسهم » لا يكادون 
يتحرجون من شىء . 

كان غزل المدينة صريحاً فى أكثره » ولكن ليس معنى ذلك أنه انساق كله 
فى هذه الوجهة » فقد كان هناك غزل عفيف نجده عند عبّاد المدينة وفقهائها › 
من مثل عبيد الله بن عبد الله بن عتّبة أحد فقهاء المدينة السبعة » وقد وقفت وقفة 
قصيرة عند غزله » وصورت كيف كان غزلاً عفيفاً فيه مثالية » وفيه طهر وتسام 
عن المتع الجسدية . 

. ولاحظت أن هذه الأغانى فى المدينة كانت تفترق من النسيب فى العصر 
الجاهلى مفارق واسعة . وأقصد هذا النسيب: الذىكان يوضع بين يدى القصائد , 
والذى كان يتحدث عن الأطلال ل » والذى كان لا تخد غاية » إنما كان 
كل م ی ی فاع ی د ر اکا کک ی ا 
يسوقها الشاعر أمام غايته . أما فى هذا العصر فقد أصبح هو الغاية » إذ لا يضعه 
الشاعر بين يدى قصيدته إعا ل ا ا 
الفا زا من رات ااك قد لشن بات ف جاوز 
عدد أصابع اليد إلا فى النادر » أما الكثرة فهى أصوات أو قل كما نقول الآن 
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أدوار تؤلّف من أجل الغناء . وكان المغنون والمغنيات لا يغتون فى أبيات كثيرة » 
فقد يغنون فى البيتين أو فى الثلاثة » ومهما أطالوا فلن يزيدوا فى غنائهم عن عشرة 
أبيات » بل كان منهم من لا يغنى إلا فى البيتين . من أجل ذلك كله لم يكن من 
0 أن تكون طويلة » بل لقد كان أكثرها قصيراً 


كانت هذه الأغانى فى الواقع مقظوعات وأدواراً » ولم تكن قصائد بالمعنى 
القديم للقصائد . وليس هذا كل ما يلاحظ عليا فإنها أيضاً كانت تُتَحَذٌ من 
اللغة المألوفة للناس » ومن هنا كانت أكثر من الشعر التقليدى بضربيه المديح 
والهجاء قرياً منم » فهى من محبطهم » محيط لَغتّهم » ومحيط حياتهم » وما فيا 
من شعر الحب والغزل . 

وكان طببعياً هذه الأغانى أن تتأثر بِالغْناء والموسيق التى كانت ترافقها لسبب 
نعط ٠هو‏ أن لن الا نا وألحاناً أجنبية كثيرة » وأحدثوا نظرية عر ببة 
جديدة للغناء » مما جعل شعراء الأغانى يحوّرون ويجزئون ق شعرهم وأوزانه تحت 
ا هذه النظرية . وقد عرضت لذلك كله فى أغانى المدينة ولاحظت أن موجتها 
كانت حادة حدة عنيفة ى هذا العصر اا أحذت تطرد کل ما تلقاه من 
موجات اله لشعر التقليدى » لا فى الحجاز » بل فى الشام والعراق أيضاً . 

ولا نَم لى تصوير ذلك وقفت عند الأحوص أكبر شعراء الأغانى فى المدينة 
لهذا العصر » فتحدثت عن حياته أولاً » ثم انتقلت إلى غزله » فكشفت عن 
خصائصه فيه » وما كان من حريته وتشبيبه الصريح ف الإماء وتعلقه بهن » ثم 
تركت غزله إلى مداتحه 00 » فتحدثت عن لغة هذه المدائح والأهاجى 
وموسيقاها » وما كان من أثر الغناء فيها . ولم ألبث أن خرجت إلى بيان منزلته بين . 

شعراء عصره غیت أدصر إل الا اي جديدة قير اليس الما السك 
على الشعراء ى العصر الأموى حى نستبين حقيقة فن الشعر حينئذ > ونتعرف على 
هه الشعراء الذين تطوروا به فى معانيه ق وموضوعاته وأوزانه . ومن أجل ذلك 
رفصت احم ابن سلام فى طبقاته » إذ قدَّم أصحاب الشعر التقليدى على أصحاب 
الأغانى » وقد جعل الأحوص بأكثر العَزِلينَ فى الطبقة السادسة من طبقات 


° 


الإسلاميين ؛ وهم الذين نسم الأمريين . | 

والحق أن أصحاب الأغانى فى هذا العصر هم الخليقون أن يوضعوا فى الطبقات 
الأول من الشعر الأموى الإسلامى . وليس من شك فى أن الأحوص يوضع فى 
المرتبة الأيل من هذه الطبقات فهو شاعر الأغانى بالمدينة فى هذا العصر غير 

ولا أنبيت الحديث عن المدينة وأغانيها وشاعرها الأحوص أخذت فى رمم 
صورة صحيحة ”صادقة لمجتمع مكة فى العصر الأموى وما ازدهر فيه من أغان 
تغنت بها الأجيال المعاصرة والتالية . وذهبت أبحث أصول الحياة فى هذا المجتمع 
وجذورها منذ العصر الجاهلى » حتى تتبين لى هذه الحياة من جميع وجوهها » وحتى 
تكون الخطوط «الألوان التى أصننع منها الصورة غير ملتبسة ولا مكتسية بإعهام 
أو غموض . 

ولاحظت أن الترف الذى أصيبت به مكة فى العصر الأموى لم يكن شيئاً 
حادثاً » فقد كان بها فى الجاهلية حياة تجارية خصبة ملأت حجور كثير من 
القرشبين بالمال والثراء المفرط . على أن الإسلام لم تلبث أضوائه أن ظهرت فى الأفق 
واحذت تعم الجزيرة العر بية وسرعان ما حمل المسلمون مشاعلها يريدون ان يضيئوا 
بها العالم » فكانت الفتوح الإسلامية » وكانت مغانم لا تحصى من أموال ورقيق 
وجوار . وصب ذلك كله'فى مكة ء وصبّت معه الحضارات الأجنبية وما لونها فى 
يئانبا الأصلية من ترف . 

وكان من آثار هذا الترف والتحضر أن نما الغناء » وأن أخذ بعض المغنين 
يحاول أن يخضعه لرسوم وتقاليد » فكانت النظرية الغنائية المبثوثة فى كتاب الأغانى » 
. حين نجد أبا الفرج يعلق على الصوت. بقوله مثلاً : ثقيل أول أو ثقيل ثان أو خفيف 
رمّل ونحو ذلك ما عرضنا له فى موضعه . وما زال المغنون فى مكة والمدينة يصغدون على 
مراق هذه السلالم الموسيقية » كل يحاول أن يصل إلى مراق الغناء العليا » حتى 
حققوا لأنفسهم كثيراً من التفوق والنبوغ . 

وقد تغيرت الحياة فى مكة ء إذ كان الفرد يشعر بنفسه شعوراً تاما » فقد أصبحت 
الدنيا ملكاً له ولقريش » وأصبح البيت القرشى يعجّ بالرقيق الأجنى » ولم تعد 
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ى مكة تجارة إلا ما قد يكون فى أثناء الحج » أما التجارة القديمة التى عرفناها فى 
الجاهلية > فقد قضى علا الإسلام حين استولى على العراق والشام » فانفتح امام 
توابل الهند وصادراتها طريق الموصل ٠‏ ولم تعد هناك حاجة إلى الطريق المعقد › 
طريق مكة القديم . 

ومع ذلك فمكة عرفت فى العصر الأموى ثراء لم يعهده أهلها فى القديم » 
وهو ثراء جاءها من الفتوح الإسلامية ومغائمها وأسلابها » ثم من هذا العطاء المنظم 
الذى فُرضٌ لأهلها منذ عمر بن الخطاب . ومن هنا تكونت فى مكة طبقة من الشباب 
العاطل الذى لا يعمل فى تجارة » فقد أغناه آباؤه الذين اشتركوا فى الفتوح 
الإسلامية » وأغناه العطاء المنظم الذى برد من دمشق . 

وعلى هذا النحو تكوّن فى مكة جيل الشباب العاطل الفارغ الذى لا بد له 
من ملهاة أو تسلية بمضى فيها أوقاته . واستطاع الرقيق الأجنى أن يرضى رغبته 
عن طريق هذا الغناء الذى وصفناه وما استحدث فيه من ألحان وإيقاعات 
وأنغام . 

واندفع الشباب فى إعجابم بهذا الفن وأصحابه واندفعت معهم المرأة القرشية » 
وأخذت تلمع حينئذ أسماء بعض الفتيات والسيدات ككل المجتمعات المتحضرة 
الراقية » فأُصبح هناك الرجل الذى. يأخذ بيد هؤلاء المغنين » كما أأصبحت هناك 
المرأة التى تأخحذ يدهم أيضاً 5 

ترف وغناء عرفهما مجتمع مكة نى العصر الأموى » وى أثناء ذلك اعتداد 
بالنفس وشعور بالغ بها » فاى شعر يسود فى هذا المجتمع ؟ ايسود الشعر التقليدى 
الذى بمجد الآخرين على نحو ما نعرف ف المديح ؟ طبعاً لا يمكن أن يسود.مثل هذا 
الشعر الذى يُعْتى بالآخرين ٠‏ وكذلك لا يمكن أن يسود قرينه من شعر الهجاء 
والنقائض .الذى نجده عند جرير والفرزدق » فقد كان القوم مترفين » ولم تكن 
فى نفوسهم كل هذه الحزازات الجاهلية الى كانت فى نفوس اهل العواق من القبائل 
العربية . 

وم تُعْرَفْ مكة فى الجاهلية بشىء من هذه الحزازات ٠‏ بل لقد كان أهلها 
يعملون على موتها إبان ظهورها » ولعل مرجع ذلك انهم كانوا يعيشون معيشة فيها 
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شىء من التحضر » ولذلك كانت أكثر أشعارهم الى رويَت هم فى السيرة 
اشارا فرذية تعبر عن شعور القرشى إزاء حادثة من الحوادث . ومعنى ذلك ان 
القرشيين كا د ار الجاهلى للاغانى وشعر الحب اک ما أعدوا 
للشعر التقليدى . 


فلماكان الإسلام وجدنا أبا دهبل الجَمّحى اغ شعر لا كاد ات ی نی عن 
رن ألى ربيعة » وعاش أبو دهبل أشواطاً من الزمن فى العصر الأموى الكل 
ا إذن لنمو الأغاق وشعر الحب فى مكة » فهناك أصول قد عة اعات 
له » وقد أعدت له اشا هذه الحياة الترفة الى عاشا القرشيون فى العصر الأموى 
وأعل له أنقيا كموق الفرد بنفسه وإحسامنه بها إحساساً قا خد الحياة . وكان 
مما أعدّ له أيضاً أن المرأة القرشية ساهمت ف العناية بفن الغناء الذى يقوم عليه 
وكان للمغنين انفسهم اكبر الآثر فى نمو هذهالاغانى وتطورها . فإنهم طلبوها . 
وطلبتهم النوادى والمجالس . فكان لا بد أن يوجد الشعراء الذى ينهضون بحاجة 
المغنين وحاجة الناس من حوطهى ؟؛ وحاجا” نهم أنقسهم فى إرضاء المغنين من جهة 
والتعبير عن ااام من جهة أخرى ؛ ثم حاجة المرأة القرشية وإرضائها من 
حيث الثناء على ما أوتيت من جمال وحسن . 

كان كل شىء فى مكة يدفع إلى نمو الأغانى » وأن يحسنها الشعراء إلى أقصى 
حدود الإحسان واد يطور وها مع فن الغناء الحديد إلى اقصى حدود التطور » ولعت 
حينئذ اسماء كثير ين عرضنا بالتفصيل لاثنين منهم وثما : ابن الى ربيعة وابن قيس 
الرقيات . وكان يشتبر بحانبهما الحارث :بن خالد المخزومى والعنجى » غير أن 
ما رَوىّ هما من أغان محدود جدا » وكل أغانى الحارث تقر يباً فى عائشة بنت طلحة » 
ش تارة يتغزل بها مباشرة » وتارة يتغزل بها عن طريق جاريتها بْسرة تعريضاً” '» وليس 
فى هذا الشعر جديد بالقياس إلى الموجتين الحادتين الكبيرتين : موجة ابن اة 
وابن قيس الرقيات . وكذلك الشأن فى العرجى حفيد عثان بن عفان 2 فقد أضاع 
الرواة أغانيه إلا مقطوعات نظمها فى أم محمد بن هشام المخزومى والى مكة لابن 


(۱) أغانی ۳۱۷/۳۴ وما بعدھا وکذلك ۳۲۹/۳ ٣٣٣١ ١‏ . 
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أخته هشام بن عبد ا ملك » وأخرى فى زوجة محمد بن هشامة' » وهى جميعها 
براددبها امتجاء لا العزل الضادق.. وقد اشئير له قوله فى جيداء أم محمد بن هشام' ") : 
أماطت كساء الخَرّ عن حر َجْهها ‏ دن على الحَدَيْن بِرْدًا مُهَلْهَلا 
اللاو ا ی ا فك ليقتلن البرىء اللا 

ويجمع الرواة على أن العتجى خَلَفَ عمر فى مكة وأنه كان يحتذى على 
مثاله' "2 . .ولكنهم لم يحتفظوا لنا بما يصور ذلك من شعر العرجى وغزلياته . 

أما ابن أبى رببعة وابن قيس الرقيات فقد خلد لكل منهما على مر الزمن ديوان 
كبن يضورة عون نيقة CE a‏ ابن متو ان رش ا 
بالأغاق » فديوانه كل مق حول من قصة القلب الإنسالى » وهى معروضة 
و . وعمر من هذا الجانب يتقدم جميع الشعراء فى العر بية فلا نعوف 

ET MS 
جميعاً » فقد اتحد نى ديوانه الواقع والخيال » واستطاع بمواهبه الفنية أن يؤلف‎ 
. منهما مادة فنية بديعة‎ 

على أن الغاية من هذه الأشعار والأقاصيص و«أنها أريد بها إلى الغناء جعلت 
عمر لا يظيل فيها لوي ابم امعو دن 


أصحاب المقطوعات الى » ولذلك قلما نجد عنده قصيدة بالمعى 06 
وحاول عمر فى أثناء هذه الغنائية أن يحقق لوسيتى شعره ضروباً من التلاؤم 


يھ سير 


او ا وكأنها كانت تع من نفس الألحان والأنغام التى يصع منها 
الغناء » وكان من آثار ذلك أن كثرت التجزئة والتعديل فى شعره » وأن خفت لغته 
خفة شديدة . 

وكأنما كان عند عمر هدف واضح أن يحقق لمعانى غزله ضر وباً من التطور عنٍ 
طريق هده الخيوط القصصية الى نسجه فيها » وليس ذلك فحسب » بل أيضاً 
أن يلمس قلوب الناس وأفئد” نهم بما يقطّر فى شعره من عواطفهم » وهی عواطف 
قوم تحضروا » وأصبح للم ذوق جديد يتلاءم وكل متحضرين من بعدهم . ولعل 


. ۴۸۵/۱ أغانى‎ )*( . GA— ff cc TAoÎ\ أغانى‎ )١( 
, ٤٤/۱ اغانی‎ )۴( 


Té 


ذلك ما جعله يختار اللغة الخفيفة السهلة اللينة التى تجرى على كل لسان . وليس 
ذلك ما صنعه عمر فحسب » فإنه أيضاً استطاع أن يلائم أوسع ملاءمة بين شعره 
وبين ألحان المغنين وإيقاعاتہم حى لكأنه كان ينظم شعره على الآلات الوترية 

نفسها الى يضربون عليها . 

وكان يعاصره ابن قيس الرقيات ولم هب نفسه كلها للأغانى وشعر الحب » 
فقد خرج من مكة واضطرب اق التحوادث السياسية التى نشبت بين مصعب بن 
الزبير وأخيه عبد الله من جهة وعبد الملك بن مز وان من جهة أخرى مرق داور 
مكل اغ امد زعتاق + لمن حيك أغاليه فست بل :ايض طق یت ما 
نظمه من مدائح ومراث , إذ استطاع أن يحول كل ما نظمه من شعر تقليدى إلى أغان . 
وهنا تظهر مهارة ابن قيس فإن الطاقة الموسيقية فى شعره كانت قوية إلى اقصى حد . 

وطبيعى أن نجد عند ابن قيس شيئاً من الأساليب التقليدية بحكم اهتامه بالشعر 
التقليدى ولكها نادرة جداً » فقد جعل نصب عينيه أن يترك هذه الأساليب أن 
ااا قية التى نتلاءم, وعصره . ومن هنا قلنا إن شعره كله موسيق 
بالمعنى التام » فهو شعر تب ليغى فيه المغنون لا لينشده المنشدون . 

ونميز ان تس يدوق حر عر تماص بالخ الحساسية » فلم يج أحداً » 
ولم يحاول أن يؤذى شخصاً » وكان فى غزله بل فى شعره كله رشيقاً منتبى ما يكون 
من رشاقة » وهى رشاقة مردها إلى هذا الذوق المترف الذى عرف كيف يصبر الشعر 
فى ألحان المغنين » وكأعا كانت لديه حاسة سادسة يستقرئ بها فى دقةر الألفاظ بل 
المعانى الى تدل عليها الألفاظ » أو هما.جميعاً . 

والحق أن أصحاب الأغانى فى مكة وعلى رأسهم عمر بن ألى ربيعة وابن قيس 
الرقيات استطاعوا أن ر بحققوا الشعرهم كل ما يمكن من هوض ورقف به » وإن أسماءهم 
ما تزال تظن فى سمع اللغة العربية » بل فى مع الموسيق العربية » فهم الذين نهضوا ببذه 
الموسيتى حمًا من حيث المطابقة بينها وبين أوزانهم » فقد عاصروها فى بدء اا 
تحولت إلى النظرية المعروفة فى كتاب الأغانى » واستطاعوا أن يقدموا للمغنين وا مغنيات 
کل احتاجوه لفنهم الجنديد » وأن يشتقوا لأنفسهم فى أثناء ذلك أساليب.فنية بارعة » 
تر اغا أصاتة الحاة عنام عق تطوزات: تحت تأثيز الحضارات الجديدة . 


Ye 


تعليق وتعقيب 

تحدئنا عن صحف الأغانى ف المديئة ومكة وما ارتبط بها فى العصر الأموى 
من لحو وترف وغناء . وليس معنى ذلك أن المديئة ومكة لم يكن بهما فى ذلك العصر 
سوى :هذه الصحف » فقد كانت هناك صحف اخرى بايدى كرام بررة كانت كل 
خطوطها وألوانها زهداًا وورعاً أوتقوى وعبادة . 

كانت المدينة ومكة إذن دارين للزهد والعبادة » كما كانتا دارين للغناء 
وما يدمج فيه . ومن يتصفح طبقات ابن سعد يجد كثرة غامزة من العباد والنساك 
عاشوا فيهما فى أثناء العصر . وكان على راس هؤلاء النساك والعباد عبد الله بن عمر 
المتوق سنة 7 للهجرة » وكان يرفض الحياة المرفة ويتخذ لنفسه حياة زاهدة » 
وصرّر ذلك ابن سعد فى طبقاته تصويراً طريفاً » فذكر عنه أنه كان يترك الحمام 
بعده من رقيق العيش » وقال إنه لم يكن يلبس الزّ » ولا كان يشرب فى آقذاج . 
مفضّضة ولا من قوارير وإنما كان يشرب فى أقداح من عيدان » ولم يتوضأ فى الصفر 
( النحاس ) » وإنما كان يتوضأ فى أقداح الخشب » ولم يكن يستخدم الطيب » 
وکان یکسر الد . وروی ابن سعد أنه أعجب يوماً بجارية عنده فأعتقها » وزوّجها 
مولى له » كما روى أنه كان مرتحلاً » فسمع صوت زمارة راع فوضع إصبعيه ف 
أذنيه » وعدل براحلته عن الطريق!'). 


ولم يكن ابن عم وحده هو الذى يتخذ لنفسه حياة خشنة زاهدة » بل كان 
هناك كثير ون يحيون حياته مثل أبى هريرة » وكان يقول ما وجع أحب إلى من الحمى 
لما تمق كل مقصل ققطه من الو .> .وإ اه يعلى كل مفضل قتنطه .من 
إل جر" ۽ وم بمروان بن الحكم وهو يبنى داره فقال : ابْنِ شديداً وأمل بعيداً » 
1ع اوھ عه فن ری ات وا ا 
ابن سعد الجزء الرابع القسم الأول ص ٠٠١‏ (5) ابن سعد الجزء الرابع القسم الثانى ص 5١‏ . 


۳۲٦ 


وعش قليلاً » ول حَضماً » والموعد إلله”' '. وبجانب ألى هر يرة وابن عمر نجد كثير ين 
من الصحابة والتابعين يختارون لأنفسهم هذه الحياة الزاهدة . 

ولم يكن الزهد أغرب ما فى حياة هذه الجماعة » بل كان النسك والعبادة 
والخوف من الله وحشية لقائه روى الرواة عن أبى هريرة أنه بكى فى مرض موته » 
فقيل له : ما يبكيك ؟:فقال : أما إنى لا أبكى على على دنياكم هذه ولكنى أبكى لبعد 
سفرى وقلة زادى » أصبحت فى صَعود مهبطة على جنة ونار » فلا أدرى إلى أيجما 
لك بى١('».‏ ووراء أبى هريرة وُجدت جماعة من البكائين الذين يبكون ليل 
نهاره”2 . كما وجدّت جماعة عاهدت الله أن تصوم الدهر مثل عبد الله بن حنظلة 
الذى كان ببيت ف المسجد » وما كان يزيد على شربة من سويق بطر عليها إلى 
مثلها من الغد يول بها فى المسجد » وكان يصوم الدهر » وما ّى رافعاً رأسه إلى 
الا 

وكما كان هناك جماعة من الصوّامين أمثال ابن حنظلة كان هناك جماعة 
عاهدوا الله ألا يشهد الليل عليهم بنوم أبداً ؛ فهم يصلون » وهم يكثر ون من الصلاة » 
حتى ليصلى بعضهم ألف ركعة » على نحو ما كان يصنع على بن الحسين » وقد حج 
خمساً وعشرين حجَة* “راجلا . وكان من هؤلاء المصلين المكثرين من يلقب بالراهب 
لكثرة صلاته وعباذته27 وكان منهم من يسجد فيطيل فى سجوده حتى إن العصافير 
لتسقط على ظهره تحسبه حائطا » واشتهر بذلك محمد”"ابن طلحة بن عبيد الله . 

ونخيل إلى الإنسان أن هؤلاء العا خرجرا عن دياه ون “كل ما و 
حتى لقد يرث الشخص منهم ميراثا » فيفرقه فى الناس ؛ كما صنع ابن عمر ؛ 
وكما صنع عبد الله بن عتبة بن مسعود » فقد باع أرضاً ورثها انين ألفاً ؛ وأنفقها 
فى سبيل الله » فقيل له : لو اتخذت لولدك من هذا امال ذُخرا » قال : أنا أجعل 
هذا المال ذخراً لى عند الله ؛ وأجعل الله ذخراً لولدى0*) 


. ۳۹۹/۱ البيان والتبين 107/8 والخهم : الأكل مجميع الفم. (8) ابن عبد ربه‎ )١( 

)۲( ابن سعد الجزء الرابع القسم الثانى ص ٦۲‏ (5) ابن سعد ١6/8‏ . 

ر *) البيان والتبيين ١61/8‏ وما بعدها . (۷) الحيوان للجاحظ طبع الحلى 007 
8ع ابن سعد 48/8 . (8) البيان والتبيين ١15/7‏ . 
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فى كتب الأدب والتاريخ قصص كثير يروى عن عَبّاد المدينة ومكة 
وْسّاكهما » فمن ذلك أن سالم بن عبد الله بن عمر دخل مع هشام بن عبد الملك 
البيت فقال له هشام : سَلّى حاجتك فقال له : أكره أن أسأل فى بيت الله غير 
لله( '). ومن ذلك ما پروی عن الزهُری من أنه قارف ذنبا فاستوحش من الناس 
وهام على وجهه » فقال زيد بن على بن الحسين له : يازُهرى لَمُنْوطّك من رحمة الله 
ال لق وت کل شه اغد خت ن دك قال الهف : الله أعلم حيث يجعل 
رسالته ! ) ورحع إلى أهله وماله وأصحابه ٠"‏ 

OS GGT 

ن على رأسها القصاص الذين بقصون ف المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى 
ال مم فى المدينة ميم الدار فى عهد عمر٣) ٠‏ وإستمر 
من بعده ؛ واشتّبرت جماعة به فى العصر الاموى مثل عبيّد بن عمير . وكان نجلس إليه 
عبد الله بن عمر فكانت عیناه تہرقان بالدموع (؟». ومن مشاهير القضاصن طلم بق 
جندب » وهو من قراء المدينة » وكا عمر بن عبد العزيز يقول : من سره أن يقرا 
القرآن غضاً فليقرأهمعلى قراءة مسلم بن جندب”*) 

ولعل آم واعظ عرفته المدينة ومكة فى العصر الأموى هو أبو حازم الأعرج 
وکان یقول : « نحن لا نرید أن نموت حتی نتوب ونحن لا نتوب حتی نموت" ٠‏ 

شي ينان يا N SEERA AE‏ 
ناسكاً ويقدر الغناء ويقدر النسيب والغزل على نحو ما مرّ بنا عند ألى السائب 
المخرون ٠‏ ققدم أنه كان يصلى ف اليوم والليلة ألف ركعة » ومع ذلك كان يق 
بالغزل والغناء شغفاً شديداً » وكأنهم لم يحدوا فى الغناء والغزل من حيث هما إثماً ‏ 
ولا ما يشبه الاثم . وما فى الواقع لا يكونان إثماً إلا إذا اقترنا بما يخرجهما إلى ذلك . 
روى الد أن مدا كات فل ما طا ال إلى أن قارب النهار أن يتتصف 


)١(‏ البیان والتبیین ٠١۷/۳‏ . (5) طبقات القراء لابن الحزرى طبع برجشتراسر 
(۲) المصدر نفسه V/Y . ٠١۸/۳‏ . 

(۴) الإصابة لابن حجر (طبع مطبعة السعادة) (5) البيان والتبين ٠٠٤/۳١‏ وش مواضع متفرقة 
ın 14‏ 


وابنٍ عبد ربه "59/1١‏ وما بعدها . 
)٤(‏ أبن سعد الجزء الرابع القسم الأول ص ١ : ٠١8‏ 





۴۲۸ 


ومن ورائه رجل يتغنى وهما فى مسجد رسول الله صلى الله عليه ومام » فإذا رجل 

من الط قد قبض عل المغنى » فقال : « أترفع عقيرتك بالغناء فى مسجد 
سول الله صلى الله عليه وسلم » » فأخذه فاتفئل المدنى من صلاته » فلم يزل 
يطلب إليه فيه حتى استنقذه » ثم أقبل عليه فقال : « أتدرى لم شفعت فيك ؟ » 
فقال : « لا والله ولكن إخالك رحمتتى » قال : «إذن فلا رحمنى الله » » قال : 
و فأحسبك عرفت قرابة بيننا » قال : « إذن فقطعها الله » » قال : « فلي د تقدمت 
منى إليك » » قال : ولا واللهءولا عرفتك قبلها » » قال : ا > قال : 
ولأ سمعتلف غنبت آنفاً » فأقمت واوات معبد » أما والله لو أسأت التأدية 
لكنت أحدّ الأعوان عليك”'2 2 


ول يكت عباد المدينة ومكة بهذه المشاركة البعيدة على استحسان الغناء وأصواته » 
TS‏ 
ابن مسعوة وعد الرحمن .بن حيار اشح ا«ا وبل E a‏ 
أن نزعم أن المدينة ومكة كانتا حت ف الخضر الأمون > تحمعان أروع صور الزهد 
والوزع مع صور الغناء والغزل . 


بن ھن 


. 844/١ الكامل للمبرد ( طبع أوربا)‎ )١( 
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الفصل الثالث : الشعر والأغانى فى المدينة' .2.20 . الم 
)١(١‏ الشعر ف المفينة .ي ...ي ۷۰ 
(5) الشعر والأغالى 200 .ءال ا 2 
۴۹ 


Pr. 


OE )۳(‏ 
٤ (‏ ) خصائص موسيقية 
الفصل الرابع : اتساع موجة الغزل وأغانيه 
613 العزل وأغانيه بيخ المديلة ومكة 
)١١‏ لدف أهل اللديية بالغزل وأغاقية 
() بعض الفقهاء ينظمون فى الغزل العفيف 
)٤(‏ أغانى الغزل تصبح شعراً شعييا عام . 
( ه ) تفوق الغزل وأغانيه على الشعر التقليدى 
الفصل الخامس : الأحوص 
)١(‏ نسب الأحوص وحياته وصفاته 
(؟) غزل الأحوص . 
(۳) مدائح الاحوص واهاجيه 
٤ (‏ ) منزلة الأحوص بين شعراء عصره 
الكتاب الثانى : فى مكة . 
الفصل الأول : مكة 
)١(‏ موقع مكة 1 
)١(‏ مكة فى العصر الجاهل 
("). فى عصر الرسول والخلفاء الراشدين . 
(4) ف العصر الأموى 
( © ) ثراء وحضارة 
٦ (‏ ) ترف وبعض فنون اللهو 
الفصل الثانى : الغناء. فى مكة 
)١(‏ ف العصر الجاهل 
(۲) ف عصر الرسول والخلفاء الراشدين . 
(۴) ف العصر الأموى 
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(5) الغناء المتقن 
(0) أشهر المغنين : ابن مسجح » ابن محرز » ابن 
سريج » الغريض » الأبحر » الهذلى 
الفصل الثالث : الشعر والأغانى فى مكة 
)١(‏ الشعر ف مكة . 
)7١(‏ الشعر والأغانى 
(*) خصائص ف الغزل وأغانيه . 
(4) شغف المكيين بأغانى الغزل . 
(ه) أغاى الغزل على كل لسان . 
الفصل الرابع : عمر بن ألى ربيعة 
)١(‏ نسب عمر وعشيرته وأهله 
)١(‏ حياة عمر وأخلاقه وصفاته : 
(۳) غزل عمر 
٤(‏ ) الديوان . : 
الفصل الخامس : ابن قيس الرقيات 
)١(‏ أسم ابن قيس ولقبه وعشيرته . 
(؟ ) حياة ابن قبس واخلاقه وصفاته 
() غزل ابن قيس وشعره . 
٤ (‏ ) الديوان . 
خاتمة . . 
)١(‏ خلاصة. 
(۲ ) تعليق وتعقيب . 
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فى الدراسات القرانية 
# سورة الرحمن وسور قصار : عرض ودراسة 
الطبعة الأول 4 4٠‏ صفحات 
فى تاريخ الأدب العربى 
العصرالجاهل 
الطبعة السابعة 4 صفحة 
» العصرالاسلامى 
الطبعة السابعة >٠١‏ صفحة 
ي العضر العام الأول 
الطبعة الخامسة ”لاه صفحة 
العصر العباسى الثانى 
الطبعة الثانية ٠٥۷‏ صفحة 
فى مكتبة الدراسات الأدبية 
م الفن ومذاهبه ق السُعر العربى 
الطبعة الثامنة ٠۲١‏ صفحة 
ه الفن ومذاهبه فى النثر العربى 
الطبعة السابعة 4٠٠‏ صفحة 
» التطور والتجديد فى الشعر الأموى 
الطبعة الخامسة 4٠‏ صفحة 
» دراسات فى الشعر العربى المعاصر 
الطبعة الخامسة ۲۹۲ صفحة 
» شوق شاعر العصر الحديث 
الطبعة السادسة ۲۸١‏ صفحة 
» الأدب العربى المعاصرق مصر 
الطبعة الخامسة ٠‏ صفحات 
ه البارودى رائد الشعر الحديث 
الطبعة الثانية ؟ 7 صفحة 


ه البحث الأدبى : طبيعته » مناهجه » 
أصوله > مصادره 

الطبعة الأول ۲۷۸ صفحة 
فى الدراسات النقدية 
» ف النقد الأدبى 

الطبعة الثالثة ٠٠٠١‏ صفحة 
رل ق الک وا 

الطبعة الأولى ۳٠۸‏ صفحة 
فى الدراسات البلاغية واللغوية 
» البلاغة : تطور وتاريخ 

الطبعة الثانية ۳۸١‏ صفحة 
ه المدارس النحوية 

الطبعة الثانية ۳۷١‏ صفحة 
ى مجموعة نويغ الفكر العرهي 
ابن زيدون 


الطبعة السابعة ٠۲١‏ صفحة 


فى مجموعة فنون الأدب العربى 


» الرثاء 
الطبعة الثانية ٠٠۸‏ صفحات 
» المقامة 
الطبعة الثانية ٠١١‏ صفحة 
ي النقد 


الطبعة الثانية ١١١‏ صفحة 
+ الترجمة الشخصية 
الطبعة الثانية ١14‏ صفحة 


rs 


» الرحلات 
الطبعة الثانية ٠۲۸‏ صفحة ى كتاب السبعة فى القراءات لابن مجاهد 
Î‏ الطبعة الأولى ۷۸۸ صفحة 
فى التراث المحقق 
ه المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد فى ساسلة اقرا 


الجزء الأول - الطبعة الثانية 454 صفحة ي„ العقاد 
الجزء الثانى - الطبعة الثانية ٠۷۲‏ صفحة x.‏ البطولة نى الشعر العربى 
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